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رسالة مفتوحة لـ»بي بي سي« تنتقد معاملة  
أول رئيسة للمجلس الإسلامي البريطاني 

تتلقى 30 دولارا عن كل مباراة... وعائلتها تشجعها للارتقاء
حنين أبو مريم إحدى فلسطينيتين تمارسان التحكيم الكروي

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 وقّعت مئة شــخصية بريطانية عامة على رســالة احتجاج لهيئة الإذاعة البريطانية )بي بي 
ســي( انتقد الموقعون عليها ومنهم ســيدة وارســي، المســؤولة الســابقة في حزب المحافظين، 
والنائبتــان العماليتــان ديانا آبوت وناز شــاه، والممثلة الكوميدية ديبورا فرانســيس- وايت، 
طريقة معاملة برنامج ســاعة المرأة في الراديو الرابع لأول ســكرتيرة عامة للمجلس الإسلامي 

البريطاني )أم سي بي( زارا محمد.
ووصــف الموقعون على الرســالة المقابلــة بـ"العدوانية". وقالت آمنة محيي الدين مراســلة 
الشــؤون المجتمعية في صحيفة "الغارديان" إن رســالة الاحتجاج نظمتها الكاتبة ياسمين عبد 
المجيد ومريم خان، وطالبت "بي بي ســي" بتنويع فريق التحرير والإنتاج والتعامل بشكل جيد 
مع مسلمي بريطانيا. وجاء في الرسالة إن طريقة طرح الأسئلة على زارا محمد اتسمت بمحاولة 
تعزيز "المجازات الضارة والمتحيزة" عن الإســلام والمرأة المســلمة.  وكان المجلس الإسلامي قد 
انتخب الشــهر الماضي محمد )29 عاماً( والمستشــارة في مجال التطويــر والتدريب من مدينة 
غلاســكو، كأول امرأة تتولى سكرتارية المجلس والأصغر ســناً. وقابلتها في 4 شباط/فبراير 
إيما بارنيت في برنامج "ساعة المرأة" حيث ظلت المذيعة تسأل محمد عن عدد الشيخات اللاتي 
يقمــن بالإمامة في مســاجد بريطانيــا. وردت زارا أن الشــؤون الدينية ليســت من صلاحيات 

عملها. ولكن بارنيت عادت لذلك مراراً وتكراراً في محاولة لإحراج محمد.

■ ضاحيــة البريــد - القــدس المحتلــة - أ 
ف ب: قبــل ثلاث ســنوات كان الخــوف يتملك 
الفلســطينية حنــين أبــو مــريم حينمــا حملت 
رايــة التحكيــم للمــرة الأولى فــي مبــاراة كرة 
قدم للرجــال، لكن ذلــك الخوف تبــدّد بطموح 
الوصــول إلــى مســتويات دوليــة، وتشــجيع 

أخريات على خوض التجربة.
تقــول أبو مــريم البالغة من العمــر 21 عاما، 
وهي واحدة من فلسطينيتين تمارسان التحكيم 
الكروي فعلياً على مســتوى الدوري النســوي 
الفلسطيني والدرجات الدنيا "خفت أن أخطئ، 
لكن حكم الساحة والزملاء الآخرين من الرجال 

ساعدوني".
بــدأ ميلها إلى هواية التحكيــم التي لم تصل 
بعــد إلــى مســتوى المهنة فــي حياتهــا، حينما 
كانت طالبة تدرس الرياضة في إحدى الكليات 
الفلسطينية، فالتحقت بدورة تدريبية للتحكيم. 

بيروت -»القدس العربي«: 

في وقت تبقى التشــكيلة الحكومية التي قدّمها الرئيس المكلّف سعد الحريري الى رئيس الجمهورية ميشال عون 
فــي ثلاجة قصر بعبدا، فقد توّج الحريري زيارته للدوحة بلقاء أمير دولة قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني ،الذي 
اســتقبله صباح الخميس في الديوان الأميري وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين ووقوف دولة قطر الدائم 

الى جانب لبنان.
وحســب وكالة الأنباء القطرية، فقد اســتقبل أمير قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل ثاني رئيــس مجلس الوزراء 
المكلف بالجمهورية اللبنانية الشقيقة ســعد الحريري، بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض أبرز 
المســتجدات في لبنان، حيث أطلع الرئيــس الحريري الأمير القطري على آخر تطــورات الأوضاع والجهود المتعلقة 

بتشكيل الحكومة.
وفــي هذا الصدد، أكد أمير دولة قطر على موقف بلاده الداعم للبنان وشــعبه الشــقيق، داعيــاً جميع الأطراف 
اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرض 

لها لبنان، كما تناولت المقابلة عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:
 في تطور لافت في قضيــة الانفجار في 
التمييز  محكمــة  أعلنته  مــا  بيروت،  مرفأ 
الحجار  جمال  القاضي  برئاســة  الجزائية 
عــن نقل ملــف التحقيقات مــن يد المحقق 
العدلــي القاضي فادي صــوان إلى قاض 
الوزيرين  مــن  المقدمة  الدعــوى  في  آخر، 
السابقين علي حســن خليل وغازي زعيتر 
بداعــي "الارتياب المشــروع"، على أن يتم 
تعيين قاضٍ آخر وفقــاً لنص المادة 360 من 
أصول المحاكمات. وقد صدر القرار بموافقة 
رئيس المحكمة القاضــي الحجار، وموافقة 
المستشــارة إيفــون بو لحــود ومعارضة 

القاضي فادي العريضي.
وعلمــت "القدس العربــي" أن القاضي 
صوّان أبلغ محكمة التمييز أنه "لن يتوقّف 
عن ملاحقة أي مســؤول، ولن يتوقّف أمام 

أي خط أحمر وأمام أي حصانة".
 وقد اســتندت المحكمة إلى هــذا القول 
كســبب أول وبنــت عليه  لتــرى" وجود 
مــا يبرّر موضوعيــاً ارتياب المســتدعيين 
بحياد تجاههما لا ســيما أنهما يعتبران أن 
الحصانة النيابية المقررة بموجب المادة 40 
من الدســتور اللبناني وتلك المستمدة من 
المادة 79 محاماة تنطبــق في وضعهما في 
الدعــوى الراهنة، أضف الى ذلك أن موقف 
المحقق العدلي يدلّ على خلفية مســبقة في 
ويثير  القانونية  الحصانات  مسألة  مقاربة 

التساؤل". 
إليه  استندت  الذي  الثاني  الســبب  أما 
المحكمة فهــو اعتبارها "أن منــزل القاضي 
صوّان في الأشــرفية قد تضرّر من انفجار 
القاضي متضرراً  الكارثي، مما يجعل  المرفأ 
شــخصياً ويمنعه من الحكم فــي الدعوى 
انعدام  إلــى  بغير ميــل عاطفي ويــؤدي 

الحيادية".
وســبق قرار محكمــة التمييــز إرجاء 
القاضي صوّان اســتدعاء وزير الأشــغال 
السابق يوسف فنيانوس الذي كان محدداً 

الخميس إلــى يوم الثلاثــاء المقبل، بعدما 
أعلــن فنيانوس عــدم حضــوره كمدّعى 
عليه بعد تلقّيــه اتصالًا هاتفيا من المباحث 
الجنائية المركزية. وترافق ذلك مع تسريب 
خبر يفيد بــأن صوان أصدر مذكرة توقيف 
بحق فنيانــوس بتهمة الإهمال والتقصير، 

قبل أن تنفي مصادر قضائية هذا النبأ.
وتؤشّر خطوة نقل الملف من يد القاضي 
صوّان الى انتصار الوزيرين خليل وزعيتر 
والى إنكســار المحقق العدلــي وعدم قدرة 
التحقيق بملف كبير  اللبناني على  القضاء 

بحجم ملف الانفجار.
لكثير  تعــرّض  صوّان  القاضــي  وكان 
قراراته  خلفيــة  علــى  الانتقــادات  مــن 
الاستنســابية بتوقيف مديرين عامين في 
الجمــارك وضباط في أمــن الدولة والأمن 
العام، وعدم توقيــف آخرين وبينهم قائد 
الجيش الســابق العماد جان قهوجي على 
الرغم من أن السلطة الأمنية في المرفأ تعود 
العام،  أو للأمن  للجيش وليس للجمــارك 
وعلى خلفية الادّعاء علــى رئيس حكومة 
ووزراء  ديــاب  حســان  الأعمال  تصريف 
ســابقين واســتثناء رؤســاء حكومــات 
آخرين ووزراء عدل ودفاع وأشغال شغلوا 
النيترات،  وجــود  فترة  خــلال  مناصبهم 
وأيضــاً على خلفيــة عدم اتخــاذ أي قرار 
بشأن قضاة الأمور المستعجلة الذين أمروا 
بإفــراغ النيترات وحجزها مــا حال دون 
إمــكان التخلّص منها وإعــادة تصديرها، 
وبســبب عــدم الاســتماع إلــى رئيــس 
بوجود  علم  الذي  عون  ميشال  الجمهورية 
نيترات الأمونيوم وقوله إن لا صلاحية له 

في الموضوع.
واعتراضــاً على إزاحــة القاضي صوّان 
نفّذ أهالــي ضحايا المرفأ وقفــة احتجاجية 
أمام قصر العدل في بيروت ورفضوا ســحب 
ملف التحقيقــات من القاضي صوان وتمييع 
وتسييس وتضييع التحقيقات عند استدعاء 
أي سياسي بجرم الإهمال. واعتبر الأهالي أن 
الضحايا قتلوا اليــوم مجدداً، وتوجّهوا الى 
فلتكن  معركة  "أردتموها  بالقول  المســؤولين 

ونحن متجهون إلى التصعيد".

وقفة احتجاجية غاضبة لأهالي الضحايا ترفض سحب الملف من القاضي صوان

 تحقيقات انفجار مرفأ بيروت: كفّ يد المحقق العدلي بعد رفضه التوقّف أمام أي خط أحمر

أمير قطر تميم بن حمد خلال لقائه رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري في الدوحة

عواصم ـ »القدس العربي« - ووكالات: 

حاصــرت موجة ثلــوج "قاســية" ســوريا ولبنان 
وفلســطين والأردن، حيــث كانــت في بعضهــا "غير 
مســبوقة"، وخلفت أضراراً بلغت حــد انقطاع الكهرباء 
بشــكل كامل في بعض المناطق، وغلــق عدد من الطرق. 
كمــا تعمقت معاناة النازحين واللاجئين الســوريين في 
المناطق الحدودية مع تركيا شــمالًا وكذلك النازحين في 

لبنان والأردن.
وفي سوريا، بثت وكالة أنباء النظام )سانا( لقطات 
مصورة وصوراً لتســاقط الثلوج على دمشــق، وعدة 
محافظــات بينها طرطــوس، وريف حماة تبــدو فيها 
الشــوارع والطرقات وقد تغطت باللون الأبيض بشكل 
كثيــف للغايــة وخلت بشــكل لافت من المارة، وســط 
انعدام مظاهر الحياة. وفي محافظة حماة وسط البلاد، 
اســتخدمت الجرافات لفتح الطرق التي غطتها الثلوج، 
في حين انزلقت المركبات على الجليد، وهو ما تسبب في 

مزيد من اضطراب حركة المرور.
مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا أكثر مناطق 
سوريا تضرراً نظراً للظروف القاسية التي يعيشونها في 
الخيم التي لا تستطيع الصمود أمام العواصف المطرية، 
حيث كان المشهد مأسوياً للمخيمات التي غمرتها الثلوج 
والأمطار وتســببت بما يشبه الكارثة الإنسانية، حسب 
إفادات الدفاع المدني في الشمال )الخوذ البيضاء( الذي 
حاول المســاعدة بينما تقطعت الطرق والسبل للوصول 

الى المخيمات وإنقاذ العالقين في الأمطار والثلوج.
وأضافــت مصادر الدفــاع المدني أن أضــراراً لحقت 
بالمخيمات في ريف حلب الشمالي بسبب هطول الأمطار، 
وكان آلاف النازحين يعانون أصلًا من تداعيات المنخفض 

الجوي السابق، حيث فقد الكثير منهم خيامهم.
وفي لبنان يواجــه اللاجئون الســوريون في بلدة 
عرســال اللبنانيــة على الحــدود مع ســوريا أوضاعاً 
معيشية صعبة أيضاً، مع تساقط الثلوج وسط نقص في 

مواد التدفئة والمساعدات الأساسية. 
وكانت الأمم المتحدة أشــارت في دراسة، نشرت في 
الآونة الأخيرة، إلى أن 9 أسر ســورية لاجئة في لبنان 
من بين كل 10 أســر، تعيش في فقــر مدقع في بلد يعاني 
من أزمات اقتصادية وسياســية، حيث كانت الأزمة أشد 
بانقطــاع التيار الكهربائي في جميــع المناطق في البلاد 
بما فيها بيروت، نتيجة "العاصفــة الثلجية"، مع جهود 
لإعادتــه تدريجيــاً، وفق إعــلان لـ"مؤسســة كهرباء 

لبنان"، نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
ووفــق وكالة الأنبــاء اللبنانية، تســببت العاصفة 
الثلجية أيضاً بإغلاق عدد مــن الطرق الجبلية وتوقف 
حركة المركبــات، وإعلان الدفاع المدنــي إنقاذ مواطنين 

حاصرتهم الثلوج.
وفي الأردن، كان وضع النازحين السوريين مشابهاً، 
وخصوصــاً في مخيــم الزعتري والمخيمــات الأخرى، 
حيث أفادت وكالــة الأنباء الأردنية )بتــرا( أن الثلوج 
أعاقت الســير في بعض الطــرق، وأغلقت أخرى. ونقل 

بيان عــن مديرية الأمن العام يدعــو المواطنين للالتزام 
بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وتجنب 
أماكن تســاقط الثلوج. وأشــارت المديرية إلى أنه رغم 
التحذيــرات المتتالية بعــدم الخروج إلا أنــه "ما زالت 
ترد مكالمــات وبلاغات حــول تقطع الســبل بمواطنين 
بمركباتهــم". وأعلنــت الحكومة أمــس الخميس عطلة 
رسمية للقطاعين العام والخاص جراء العاصفة الثلجية 
التي أدت لإغلاق طرق رئيسية وفرعية في شمال البلاد 

وجنوبها ووسطها. 
وغطــت الثلوج مناطق واســعة فــي مدينة القدس 
المحتلــة، ومدن الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس في 
تعطيل  الفلســطينية  الحكومة  وقررت  الغربية.  الضفة 
الوزارات والمؤسســات والدوائر الحكومية أمس  دوام 
الخميس بسبب رداءة الأحوال الجوية وأبقت على عمل 
خدمات الطــوارئ في الوزارات والهيئــات الحكومية. 
وفــي القدس، غطــت الثلوج قبــة الصخرة المشــرفة 
وباحات المسجد الأقصى، في حين أغلقت شوارع وتعطل 

الدوام في عدد من المدارس. 
وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفلســطينية قد أكدت 
أن منخفضا عميقا قطبي المنشأ سيؤدي لتساقط الثلوج 
على المناطق الجبلية التي يزيــد ارتفاعها على 700 متر 

فوق سطح البحر.
ويعــد هذا المنخفض الأول من نوعــه خلال 6 أعوام، 
إذ لم تشهد جبال الضفة والقدس تراكم الثلوج منذ عام 

2015 باستثناء أعلى القمم.

تسعة أعشار الأسر السوريّة النازحة في لبنان تعاني من فقر مدقع في بلد يعيش أزمة اقتصادية وسياسية

موجة ثلوج قاسية تحاصر لبنان وسوريا وفلسطين والأردن... واللاجئون أكثر المتضررين 

■ دمشــق - د ب أ: أطلقــت إســرائيل أمــس 
الخميس سراح أسيرين سوريين من أهالي محافظة 
القنيطــرة جنوب ســوريا. ونقلت وكالــة الأنباء 
الســورية )ســانا( عن مصادر وصفتهــا بالمطلعة 
"تم اليــوم تحريــر الأســيرين الســوريين محمد 
أحمد حســين وطارق غصاب العبيــدان من أهالي 
محافظــة القنيطرة، وذلك في إطــار جهود الدولة 
الاحتلال  سجون  من  مواطنيها  لتحرير  الســورية 

الإسرائيلي".

وأضافت المصادر أن إطلاق ســراح الأســيرين 
يأتي "اســتكمالًا لعملية التبادل التــي بدأت أمس 
بوساطة روســية وتم تحرير الأسيرين وعادا إلى 

بلدتيهما في محافظة القنيطرة". 
كما أطلقت إسرائيل أول أمس وبوساطة روسية 
الأســيرة نهال المقت ضمــن العملية نفســها التي 
شملت إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت بطريق 
الخطأ إلى الأراضي السورية في منطقة القنيطرة، 

وتم اعتقالها من قبل السلطات السورية .

إسرائيل تطلق سراح أسيرين سوريين

غزة -»القدس العربي«:
 

كشفت وسائل إعلام إســرائيلية النقاب عن مساع 
أوروبيــة لإدراج جيش الاحتلال الإســرائيلي ضمن 
"القائمــة الســوداء" التابعة لــلأمم المتحدة. وقالت 
صحيفة "إســرائيل اليوم" إن الاتحاد الأوروبي يمول 
أنشــطة تهدف لإدراج اسم الجيش في قائمة المنظمات 
المســيئة للأطفال والتنكيل بهم، كما هو حال تنظيمي 

"داعش" و "القاعدة".
وأشــارت الصحيفة الــى أن منظمات فلســطينية 
وأوروبية تشــارك فيها بالتعاون الوثيق مع المنظمات 

اليسارية ووكالات الأمم المتحدة. 
ونقلت الصحيفــة العبرية عن الاتحــاد الأوروبي 
نفيه لما يتردد، لكنها ذكرت أن "حملة الأطفال" مستمرة 
منذ حوالى عامين من خلال تقارير متسلسلة أصدرتها 
منظمات يســارية تقول إن جنود الاحتلال يســيئون 
منهجي  "شــكل  بـ  الفلســطينيين  الأطفــال  معاملــة 

ومتواصل". 
ويوضــح التقريــر العبــري أن من بــين المنظمات 
الفلســطينية والأوروبيــة التي تقف خلــف الحملة 

منظمات اشتكت الاحتلال في المحكمة الدولية. 
وزعمت الصحيفــة العبرية ان الحملة تقف وراءها 
منظمات غير حكومية وتتم من داخل إســرائيل، عبر 

اجتماعــات تنســيقية دورية لقادتهــا، وبعضهم من 
الأجانب الذين حصلوا على تأشــيرات لدخول البلاد، 
والبعض الآخر موظفون في الأمم المتحدة. وأشــارت 
الى مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون الإنسانية 
في الأراضي الفلسطينية )أوتشا( في القدس الشرقية 
كواحدة مــن هذه المنظمات، زاعمــة أن تمويل الحملة 
يأتي مــن الدول الأوروبية والاتحــاد الأوروبي، التي 
دفعت منذ عــام 2018، ما لا يقل عــن 3.2 مليون يورو 
للمشاريع التي تروج لـ "حملة الأطفال"، إلى جانب 6.7 
مليون من الحكومــات الأوروبية )بريطانيا والنرويج 

وبلجيكا وسويسرا وغيرها( وأطر الأمم المتحدة. 
الى ذلــك وبينما يصــر رئيس الوزراء الاســرائيلي 
بنيامين نتنياهو على أن مكالمته مــع الرئيس جو بايدن 
التي جاءت متأخرة نحو شهر، كانت ودية ودافئة، وكان 
بيان البيت الأبيض الذي كان رسميا وموضوعيا، إلا أن 
صحيفة "واشــنطن بوســت" قالت في افتتاحيتها أمس 
إن بايــدن تعامل مع نتنياهو بازدراء لأســباب وجيهة. 
وأضافت أن وســائل الإعــلام والطبقة السياســية في 
إســرائيل عاشــتا حالة من التوتر بسبب تأخر الاتصال 
بين نتنياهو والرئيــس بايدن بعدمــا كان نتنياهو من 
الأوائــل الذين يتصل بهم أي رئيس أمريكي جديد. فعلى 
سبيل المثال فقد اتصل دونالد ترامب بنتنياهو بعد ثلاثة 

أيام، أما باراك اوباما فقد اتصل بعد 4 أيام.

مساع لإدراج جيش الاحتلال على »القائمة السوداء«
 وإسرائيل تتهم الاتحاد الأوروبي بتمويلها

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

قــال رئيس المجلــس الأوروبي شــارل ميشــيل، أمس 
الخميس، إنه تحدث مع الرئيس الإيراني حســن روحاني، 
وإن الاتحــاد الأوروبــي يدعــم التطبيق الكامــل للاتفاق 
النــووي المبرم في عــام 2015 بين إيران والقــوى العالمية 

والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. 
وكتب ميشــيل على تويتر: "تحدثت مع الرئيس حســن 
روحانــي. يدعم الاتحــاد الأوروبي التنفيــذ الكامل لخطة 
العمل الشاملة المشتركة. الحفاظ على مساحة للدبلوماسية، 

مدعومة بخطوات إيجابية، أمر أساسي في هذه المرحلة". 
وأجــرى الوزراء الأربعة مشــاورات حــول اتخاذ نهج 
مشــترك في الخلاف النووي مع إيران، التــي كانت أبلغت 
الوكالــة الدولية الثلاثاء بأنها ســتتوقف عن تنفيذ تدابير 
الشــفافية الطوعية التي يتضمنهــا البروتوكول الإضافي 

للوكالة بداية من الثلاثاء المقبل. ويتيح البروتوكول لمفتشي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بزيارات لمواقع إيرانية 

بدون إخطار مسبق بفترة طويلة.
وفي بيان مشترك، شــدد وزراء الخارجية المجتمعون 
علــى أهمية التأكد مــن عدم حصول إيران على أســلحة 
نووية مطلقا. وقالت الخارجية البريطانية: "فيما يتعلق 
بإيران، عبــر الثلاثي الأوروبي والولايــات المتحدة عن 
مصلحتهم الأمنية الأساسية المشتركة في الالتزام بنظام 
عدم الانتشــار النــووي وضمان عدم قــدرة إيران على 
تطوير ســلاح نووي على الإطلاق". كما عبر الوزراء عن 
"قلقهم المشترك بشــأن تحركات إيران في الآونة الأخيرة 
لإنتاج اليورانيوم المخصب بنســبة تصل إلى 20 في المئة 
ومعدن اليورانيــوم". كما حثوا إيران علــى عدم اتخاذ 
أي إجراءات أخرى لا سيما تعليق البروتوكول الإضافي 

وتقليص أنشطة التفتيش.

أمريكا ودول أوروبية تؤكد ضرورة منع إيران من إنتاج السلاح النووي

أمير قطر التقى الحريري ودعا للإسراع 
في تشكيل حكومة لمواجهة الأزمات

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت هيئة "الحشد الشــعبي"، أمس الخميس، 
مقتل ثلاثة مــن المقاتلــين التابعين للــواء 28، إثر 
هجومٍ شنّه تنظيم "الدولة الإسلامية" شمال مدينة 
خانقين، التابعة لمحافظة ديالى، خلّف أيضاً سقوط 

5 جرحى.
وأفاد بيان لإعلام "الحشد": "لقد استبسل ابطالنا 
فــي الدفاع عن النقطة الأمنية التــي هاجمتها فلول 
)داعــش( الإرهابي ومنعوا وصول تلك الشــرذمة 

إليها  الذين بادروا بعمليــات قنص غادرة أدت إلى 
ارتقاء الشهداء".   

وأصيب عنصر أمني عراقي، الخميس، إثر تفجير 
بقيادة  الدولي  للتحالــف  إمدادات  رتل  اســتهدف 
الولايات المتحدة، في محافظــة الديوانية، جنوبي 
البــلاد، في ثاني هجوم من نوعه خلال 24 ســاعة، 

وفق مصدر أمني.
إلى ذلك أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
"الناتو"، ينس ســتولتنبرغ، رفع عدد قوات الحلف 

في العراق إلى 4 آلاف فرد.

استهداف رتل للتحالف... و»الناتو« يرفع عدد قواته إلى 4 آلاف
العراق: ثلاثة قتلى لـ »الحشد« بهجوم لتنظيم »الدولة« في ديالى

وتقول إنهــا وجدت دعماً ومســاندة من أهلها 
لتضــع قدمهــا كحكــم مســاعد فــي الــدوري 
النســوي الفلســطيني، وأيضــاً فــي بطولتــي 
الدرجتــين الثالثــة والرابعة للرجــال رغم عدم 
حبها للعبة الشعبية الأولى في العالم. تحرص 
حنين التي تشــجع "الفتيات اليوم على الدخول 
فــي عالــم التحكيــم لأنه شــيء جميــل"، على 
الخروج مبكــراً من بيتها بقرية برهــام البعيدة 
شــمال غرب مدينة رام الله، قبل موعد المباراة، 
كــي لا تتأخــر، ولتتمكــن مــن الإعــداد الجيــد 
للمبــاراة قبــل بدايتها. تقول الشــابة "ليســت 
لدي أي مشكلة اجتماعية في ممارسة التحكيم 
كوني فتــاة، وطالما ســاندتني عائلتي ووقفت 

إلى جانبي، لا أكترث بأي شيء آخر" .
تحظى أبــو مريم بثقة زملائهــا الحكام، كما 
يقول قاســم ســواركة، الحكم الرابع الذي كان 

يتابع المباراة معها.
تتلقى الشابة اليافعة 30 دولاراً أجراً عن كل 
مبــاراة تقوم بتحكيمها، على غرار باقي الحكام 

في الدرجة نفسها.

معاق حرب سوري مع طفله يحمل كرسيه المتحرك في مخيم للاجئين قرب الحدود التركية 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

دخلت بغــداد، أمس الخميس، في حظرٍ شــامل للتجوال 
يســتمر حتى يوم الإثنين المقبل، إثر تفشي السلالة الجديدة 
من وباء كورونا، وفيما شــهدت مناطق وشــوارع العاصمة 
العراقية، انتشــاراً »أمنياً ـ صحياً« مكثّفاً لتطبيق إجراءات 
خلية الأزمــة الحكومية، وفــرض غرامات ماليــة )نحو 20 
دولاراً( على المخالفين، كشــفت وزارة الصحــة، أن أكثر من 
نصف الإصابات اليومية هي من »الســلالة الجديدة« وسط 

انتقادات لعدم توفير »علاج الوباء«.
ونشرت المؤسسات الصحية والأمنية، بالإضافة إلى عدد 
من المواقع الإخبارية، صوراً لإجــراءات المراقبة والتفتيش، 
فضلًا عــن »وصولات« فُرضت على المواطنــين غير الملتزمين 

بالإجراءات الوقائية.
ويستمر حظر التجوال الشــامل، من الساعة الثامنة من 
مساء أمس الخميس، حتى الساعة الخامسة من فجر الإثنين 
المقبل، على أن يكون الحظر »جزئياً« من الإثنين إلى الخميس 

)من الساعة 8 مساءً وحتى الـ5 فجراً(.
وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، أشار إلى أن الغاية 
من فرض الغرامات على المخالفين للإجراءات الصحية »ليس 
لجني الأموال« وإنما  لإرشــاد المواطنين علــى الوقاية، فيما 
أشــار إلى أن أكثر من »خمسين بالمئة« من الإصابات الجديدة 

بفيروس كورونا سجلت ضمن السلالة  الجديدة.
وقال، للوكالــة الحكومية، أمس، إن »هــذا النوع الجديد 
من ســلالة كورونا والتي  تمتاز بسرعة الانتشار تحتاج إلى 
تضافر الجهود بين كل الجهات المســاندة ســواء المؤسسات 
الحكومية أم مؤسســات المجتمع المدني والتــي  تدعم جهود 
وزارة الصحة، مــن خلال تطبيق التعليمــات الصادرة عن 
اللجنة العليا للصحة والســلامة الوطنية والتي تستند إلى 

اللجان  الاستشارية«.   
وأضــاف أن »وزارة الصحــة وفــرت كل الإمكانيــات، 
بالإضافة إلــى أنها وفرت 80 مركزاً متخصصــاً لكورونا ولا 
 تزال المستشفيات تقدم الخدمات« داعياً رجال الدين وشيوخ 
العشــائر والشــخصيات الفاعلة إلى »نبــذ كل التجمعات 
في المجتمــع ومنع إقامــة  مجالس العزاء وصــالات الأفراح 

والأعراس والأسواق«.   
وأكد أن »تم فتح المجال للمواطن لكي يسترزق ولكن يجب 
أن يكون على مستوى عالٍ من المسؤولية« مبيناً أن »البعض 
انتقــد فــرض  الغرامات، والغايــة من فرضهــا ليس لجني 
الأموال، وإنما لإرشاد المواطن، لأهمية التعليمات الصحية«.   

وأوضــح أن »لا يزال نفــس البروتوكول والتشــخيص 
العلاجي المســتخدم وقد لوحظ نســبة الشــفاء عالية رغم 
ســرعة انتشــار الفيروس« حاثاً   «المواطن الذي يشعر بأي 
أعراض متداولة معروفة التي يســببها فيروس كورونا إلى 
م العلاج من  المؤسســات  التوجه لأقرب مركز صحي لتســلُّ

العلاجية مجاناً«.   

ولفــت إلى أن »تعليق الدوام الحضوري ســيكون ابتداء 
مــن اليوم الخميس )أمس( الســاعة 8 مســاءً وسيســتمر 
لمدة أســبوعين وبعدها يتــم تقييم الموقــف  الوبائي وعلى 
أثرها ســنلزم المواطنين بالإجراءات لقطع سلســلة انتشار 

الفيروس«.   

وعي المواطن

وتابــع: »بالرغم مــن انخفاض عدد الإصابــات إلى 600 
إصابة في الفترة الســابقة، إلا أن الــوزارة كانت تحذر من 
قدوم موجة جديدة  وســلالة جديدة للعــراق« لافتا إلى أن 
»الإصابات كانت متوقعة من قبل وزارة الصحة ومدروســة 

بشكل كبير من خلال اللجان العلمية«.   
وبين أن »عدم ارتفــاع الإصابات إلى أكثر من هذه الأعداد 

يعتمد على وعي المواطن«.   
وترى الوزارة المعنية بالملف الصحي والبيئي في العراق، 
أن المرحلــة المقبلــة لمواجهة كورونا »صعبــة« وتنذر بخطر 
في ظــل زيادة الإصابــات خصوصا في المناطق  الســكانية 
ذات الكثافــة العالية، وكذلك ازديــاد المرضى الذين يعانون 

الانفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي والحساسية.
وقال مدير عام صحة الرصافة، عبدالغني الســاعدي، إن 
»الدائرة اتخذت  إجــراءات للتلقيح ضد كورونا فور وصول 
لقاح فايزر نهاية الشــهر الحالي، وتمــت تهيئة أربعة مراكز 
في مستشــفيات الواســطي والإمام علي  والشــهيد الصدر 

والكندي«.   
وبين أن »كل مركز تلقيحي يضــم قاعتين إحداهما لتلقيح 
منتســبي الصحة والأخــرى خاصة بالثلاجــات المخصصة 
لحفظ اللقــاح  وبغرفة محكمة تصل درجــة برودتها إلى 80 

تحت الصفر«.   
وتابــع أن »عمليــة التلقيــح ســتجرى وفق اســتمارة 
إلكترونية، وتشمل ألف منتســب يوميا كجرعة أولى، وبعد 
شــهرين يتــم لقاحهم بالجرعــة  الثانية« مبينــا أن »صحة 

الرصافة من الدفعة الأولى للقاح 5 آلاف جرعة«.   
ولفت إلى »انتشــار 150 فرقة صحية نهارا لنشر التوعية 
بين المواطنين وحثهم على ارتــداء الكمامات، وخلال الحظر 
الجزئي ستنتشر 10  فرق لمراقبة تطبيق إرشادات الوقاية في 

الأسواق والمولات والمطاعم ومحاسبة المخالفين«.   
وأكد أن »أغلب حالات الإصابة انتشرت في مدينة الصدر 
والزعفرانية )في بغداد( من خلال تسجيل أكثر من 383 حالة 
خلال يوم واحد«  مشــددا على »التزام المواطنين بالإجراءات 
الوقائية لمســاندة الملاكات الصحية العاملة لمعالجة المصابين 
بالفيروس من خلال إرتداء  الكمامات وقياس درجة الحرارة 
واســتخدام المعقمات وتجنــب الزحامــات والحرص على 

التباعد الاجتماعي«.   
وأشار إلى »تخصيص مراكز ومستشفيات لمرضى كورونا 
منها مستشــفيات الحيــاة والعطاء وابــن الخطيب ومركز 
شفاء 13 في مستشفى  الكندي، فضلا عن تخصيص مركزين 

ساندين«.   

لكن مفوضية حقوق الإنســان )حقوقيــة( انتقدت بطء 
الحكومة وتأخــر إجراءاتها فــي ما يخص وصــول اللقاح 
المضاد لفيروس كورونا.  عضو مفوضيــة علي البياتي، قال 
في »تدوينة« له أمس، إن »فشــل الحكومة في إدخال   اللقاح 
إلى   العراق لحد هذا اليوم - في وقــت بدأت فيه دول فقيرة 
حملات التلقيح- لا يختلف عن فشل  الحكومات المتعاقبة في 

إبعاد   الأزمات وأسباب الموت عن العراقيين« حسب تعبيره. 

مزيد من الوقاية

في السياق، وجه مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان 
فــي البصرة، نداء إلــى أهالي المحافظة بالمزيــد من الوقاية 

 ولبس الكمامات واتباع وسائل التعقيم والتباعد الصحي. 
وذكر المكتــب، في بيان صحافي أمس، أنــه »يراقب بقلق 
استمرار ارتفاع الاصابات في محافظة البصرة مع انخفاض 
كبير  في مستوى الالتزام بارتداء الكمامات الواقية والتباعد 
الاجتماعــي، وهما من أهــم العناصر الفاعلة التي تســاهم 

بشــكل كبير بتجنب الإصابة، و لأجل حماية النظام الصحي 
والتعاون مــع المؤسســة الصحية ولديمومة اســتمرارها، 
وكذلــك لغرض العمل على عدم الوصــول لإجراءات  وقائية 

مشدده وتجنب الحظر الشامل«.   
وأضــاف أن »المكتب يوجه نداءً إلى أهالي البصرة بالمزيد 
من الوقاية ولبس الكمامات واتباع وسائل التعقيم والتباعد 
الصحــي حتى  نعبر هــذه الأزمة بــكل نجاح« محــذراً من 

»الاستهانة بهذه الوسائل الوقائية«. 

إمدادات طبية

في الأثناء، أكــدت منظمة الصحة العالمية، مواصلة دعمها 
لمواجهــة كورونا في إقليم كردســتان العــراق بتخصيص 

إمدادات ومواد طبية  إضافية بقيمة 1 مليون دولار   . 
وقالت المنظمة فــي بيان إنها »ســلمت وزارة الصحة في 
إقليم كردستان العراق ثلاثة عشر طناً من  الإمدادات والمعدات 
الطبية الجديدة، فــي تبرع جديد يهدف إلــى زيادة قدرات 

وحدات العناية المركزة للاستجابة للجهود الرامية إلى الحد 
 من الزيادة التي شــهدها العراق مؤخراً في حالات الإصابة 
بكورونا«.   وأضــاف البيان أن »هذه الإمــدادات والأجهزة 
الطبية البالغة قيمتها مليون دولار ســتدعم المرافق الصحية 
في إقليم كردســتان بمعدات الحماية  الشــخصية للعاملين 
الطبيين، ومعدات تشــخيص كورونا ومكثفات الأوكسجين، 
وأجهزة فحص نسبة الأوكســجين، وأسرّة وأجهزة وحدات 
 العنايــة الفائقة، وتجهيزات أســرّة المستشــفيات والأثاث 

الطبي وأجهزة مراقبة المرضى وغيرها«.   
ولفت البيــان إلى أن »هذا الدعم الطبــي يأتي في الوقت 
المناسب حيث تســابق الســلطات الصحية الوطنية الزمن 
للســيطرة على الارتفاع  الجديد في أعداد الإصابات المؤكدة 
بكورونا، وزيادة حالات الإدخال إلى المستشفيات. وستفيد 
التــي تقدمهــا منظمة  الصحة  الإمدادات الطبيــة الجديدة 
العالميــة في تشــخيص الإصابة بكورونــا، وإدارة المرضى 
وسط تقارير جديدة تؤكد انتشار سلالة متحورة جديدة من 

الفيروس في  العراق«.   

مفوضية حقوقية تنتقد تأخر الحكومة في تأمين اللقاح للوباء

العراق: نصف إصابات كورونا اليومية من السلالة الجديدة... وحظر شامل في بغداد

طفلة عراقية تضع كمامة طبية في مدرسة في بغداد

■ بغــداد ـ  د ب أ : أكــد الرئيــس العراقــي 
برهــم صالح، أمس الخميــس، أهمية تخفيف 
حدة التوترات في المنطقة وعدم زج  بلاده في 

صراعات الآخرين.
 وشــدد، خلال اســتقباله ســفير الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة في العــراق ماثيــو تولر، 
على ضرورة مواصلة التنسيق لمكافحة فلول 
الإرهاب، وترســيخ ســلطة الدولــة في فرض 

القانون واحترام سيادتها.
الســفير الأمريكي، أكد، التزام بلاده بدعم 

أمــن واســتقرار وازدهــار العــراق وترســيخ 
سيادته، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف 

المجالات.
ووفق بيان رئاسي عراقي، تم خلال اللقاء 
بحــث العلاقــات الثنائيــة الوثيقــة ومختلف 
جوانب التعاون المشــترك بــن البلدين وآفاق 
التعــاون في ســياق الحــوار الاســتراتيجي، 
وصولًا إلى شراكة اســتراتيجية في مختلف 
المجــالات تخــدم المصالــح المتبادلــة وتعــود 

بالسلام والمنفعة على الشعبن وكل المنطقة.

الرئيس العراقي يدعو
بغداد ـ »القدس العربي«: لعدم زج بلاده في صراعات الآخرين

أكد رئيس الوزراء العراقــي، مصطفى الكاظمي، أمس 
الخميس، قــرب تحقيــق مطالــب المتظاهريــن  المتمثلة 
بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والإنتخابات المبكّرة، 
مشــدداً على قــرار حكومي بـ»محاســبة القتلة ومعالجة 

أخطاء الماضي بما يغلق الباب على تكرارها«.
جــاء ذلك خلال اســتقباله دفعة جديــدة من الجرحى 
العائدين مــن رحلة العلاج في مطار بغداد الدولي والذين 
تم إرســالهم للتعالج والتشــافي على نفقة الدولة، حيث 
التظاهرات  التي يتــم علاجها، جرحــى  الدفعــات  تضم 

والقوات الأمنية و»الحشد الشعبي«.
وخلال الترحيب بالجرحى، أكــد الكاظمي أن »ما جرى 
هو رسالة للجميع بضرورة التعاون من أجل بناء العراق 

وحماية كيان الدولــة« مبيناً أن »التزام الحكومة بمعالجة 
الجرحى، من المتظاهرين والقوى الأمنية والحشد الشعبي 
والعشــائري، يأتي باعتبارهم أبناء العراق وضحوا من 

أجل بلدهم وأبناء شعبهم«. 
ونقل بيان لمكتب الكاظمي عنه قوله إن »حقوق جرحى 
التظاهــرات وتضحياتهم لن تذهب ســدى، وإن الملاحقة 

القانونية ستطال القتلة من أجل القصاص العادل«. 
وشــهد العراق منــذ تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019، 
تظاهرات عارمة اســتمرت لأكثر من ســنة تخللتها أعمال 

عنف أسفرت عن مقتل المئات وإصابة عشرات الآلاف.
ولفت إلى أن »الهدف الذي خرجت من أجله التظاهرات 
المطالبة بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والإنتخابات 
المبكّرة، صار أقــرب إلى المنال من أي وقــت مضى« مبينا 
أن »الحكومــة عقــدت العزم على المضي فــي تحقيق هذه 

الأهداف«.
وتابع أن »الحكومــة وبالرغم من كل الظروف الصعبة، 
تبذل قصارى جهدها فــي معالجة أخطاء الماضي بما يغلق 

الباب على تكرارها«.
وقبل يومــين، أعلنــت الســلطات العراقيــة، اعتقال 
مجموعة قالت إنها مسؤولة عن قتل واغتيال المتظاهرين، 
في البصرة وقد اعترف عناصرها باغتيال الناشطة ريهام 
يعقوب والصحافي أحمد عبدالصمد ومصوره صفاء غالي.
الكاظمي لفــت في ختام حديثه إلــى »القرار الحكومي 
باعتبــار ضحايا التظاهرات شــهداء مشــمولين بقانون 
مؤسسة الشهداء، وكذلك متابعة الجرحى منهم وإرسالهم 
الى العلاج في الخــارج إذا اقتضى الأمر، هو جزء من هذا 
النهج وكذلك محاسبة القتلة، إذ أن هناك لجنة من القضاة 

والقانونيين تواصل عملها في متابعة هذا الملف«. 

الكاظمي لجرحى التظاهرات: الحكومة عازمة على تحقيق التغيير 

بغداد ـ »القدس العربي«:

العراقيين،  المحامــين  نقابــة  أعربت 
أمــس الخميــس، عــن رفضهــا فرض 
المواطنــين  علــى  الدخــل«  »ضريبــة 
حال  في  بالتصعيد  ملوّحــة  العراقيين، 

مضت الحكومة ووزارة المالية بفرضها.
وقالــت النقابة في بيــان صحافي، 
والجهات  الماليــة  »وزارة  طالبــت  إنها 
العاجل  بالتدخــل  الحكوميــة  المعنية، 
الظالمة،  الدخل  ضريبة  ضوابط  لمعالجة 
فيما تعرب عن رفضها المطلق لها، وتهدد 
بتصعيــد مواقفهــا وإعــلان  الإضراب 
العــام وتعطيل المحاكــم، حتى معالجة 

التحاسب الضريبي طبقاً للقانون«.   
وأضــاف البيــان: »نظمــت النقابة 
في  للمحامين،  مركزية  احتجاجية  وقفة 
مقــر النقابة في بغــداد، حيث حضرها 

نقيب  المحامين العراقيين ضياء السعدي 
ووكيل النقابة رزاق العبيدي، بالإضافة 
لحضور أعضاء مجلــس النقابة، فضلًا 
عن مشــاركة عدد من  أعضــاء مجلس 
النقابات  عن  وممثلين  العراقي،  النواب 
وجمع  بغــداد  ومحاميّ  والاتحــادات، 
كبير من وسائل الإعلام، ووجه النقيب 
خطابه  إلى رئاســتي مجلــس النواب 
والوزراء، بالتدخــل الفوري و العاجل 
مــن أجل إلغاء الضوابــط التي وصفها 
بالظالمــة والمجحفــة، والتــي تصدرها 
 وزارة المالية بصــورة جزافية وبكيفية 
غير موضوعية« مشــيراً إلــى أن »ذلك 
يعبر عن عدم المسؤولية في إدراك الآثار 
الخطيرة المترتبــة،  في تحديد الضريبة 
على أساس مسبق واستحواذ على قوت 

المحامين دون وجه حق«.   
ولفت نقيــب المحامين وفقــا للبيان، 

إلى »عــدم مقبولية معالجــة الأوضاع 
المالية المتردّية في البلاد، والتي أنهكتها 
الجرائم الواقعة على المال  العام، بفرض 
الدخل  ضريبــة  عنوان  تحــت  أتاوات 
والتــي لا تشــكل بمجموعها إلا نســباً 
ضئيلة جداً من الموازنة العامة« موضحاً 
أن »المعالجــة  الحقيقية هــي في العمل 
الجدي على مقاضاة مرتكبي جرائم المال 

العام وإعادة المنهوبة منها«.   
وذكــر البيان، أن »الســعدي أوضح 
الصحيحــة  القانونيــة  الضوابــط 
والأســباب التــي تســتدعي المعالجة، 
والحلــول الواقعيــة التــي يفتــرض 
 إجراؤها، والتي أرسلت في وقت سابق 
بكتب رســمية إلى وزارة المالية والهيئة 
العامــة للضرائــب فضلًا عــن الأمانة 
العامة لمجلس الــوزراء  واللجنة المالية 

البرلمانية«.   

بغداد ـ »القدس العربي«:

انتقــد رئيــس كتلة »النهــج الوطنــي« في العــراق، عمار 
طعمة، أمس الخميــس، الحكومة على تقصيرهــا وإهمالها 

المحبط لجرحى الجيش العراقي.
وقــال في بيان صحافــي: »تصلنا العديد من الشــكاوى 
حــول تقصيــر وزارة الدفــاع بمتابعــة متطلبــات جرحــى 
ومصابــي الجيــش العراقي الذيــن قدموا للعراق وشــعبه 
تضحيــات كبيرة تصــل احيانا الــى بتر أطرافــه أو فقدان 
إحــدى عينيه أو شــلل بعــض أطرافه، حتى وصــل الحال 
ببعضهــم التفكيــر بالانتحــار )جنبهم الله ذلــك( بل حاول 

الانتحار وتم إنقاذه من الموت المحقق«. 
وأضاف، أن »الكثير من هؤلاء الأبطال المضحن يتعســر 
ويصعــب عليهــم تحصيــل الخدمــات والعــلاج الضروري 
والأضــرار  المضاعفــات  وتجنيبهــم  معاناتهــم  لتخفيــف 
الصحية الدائمة، وللأســف الشديد يقتصر أسلوب متابعة 
مطالبهــم وحــل مشــاكلهم علــى مجــرد الاســتعراض من 

قبل مســؤولي الدولــة والتقاط الصور معهم ونشــرها في 
الفضائيــات والتواصــل الاجتماعي ويتــم إهمالهم بعدها، 
فلا مجيب لاســتغاثاتهم، ولا متابع لرفــع الظلم والتقصير 
عنهــم«. وتابع: »اذكّــر القائد العام للقوات المســلحة ووزير 
الدفــاع بــأن اســتقرار البلاد واســتتباب أمنه مــا كان ليتم 
لــولا جهــود الشــهداء وتضحيــات هــؤلاء الأبطــال مــن 
جرحى الجيــش العراقــي الباســل، فاتقوا اللــه في هؤلاء 
الشــباب الغيارى، فهل من الإنصاف أن يتنعم المقربون من 
المسؤولن والوزراء وخواصهم بالامتيازات الخيالية بدون 
وجــه حق ويحــرم ويهمل مــن ضحى بعينيــه أو أطرافه أو 
أصيب إصابة أقعدته مشلولا ويصل بحال بعضهم لمحاولة 
الانتحار من شــدة آلامه وأوجاعه والإحباط الذي خيّم عليه 

بسبب إهمال المسؤولن له ونكران تضحياته«.
وأشــار إلــى أن »اســتمرار تقصيــر الحكومــة فــي هــذا 
الموضوع الحيوي ســيجعلها في موضع المساهم بإضعاف 
معنويــات القوات المســلحة والأجهــزة الأمنية فــي حربها 

المستمرة ضد الإرهاب الأعمى«.

نقابة عراقية ترفض فرض ضريبة الدخل على المواطنين 

انتقاد برلماني لإهمال الحكومة العراقية قضية جرحى الجيش

بغداد ـ »القدس العربي«:

في  والمهجّرين،  الهجرة  وزارة  تخطط 
العــراق، لغلق آخر مخيمــات للعائلات 
النازحــة فــي محافظة نينــوى، يقطنه 
أكثر من ألــف و400 عائلة، وإعادتهم إلى 
بالتعاون مع  مناطق ســكناهم الأصلية، 
الأمم المتحــدة، فيما أشــارت إلى أهمية 
توفير أماكن مناسبة لإسكانهم، من بينها 
دفع بدلات الإيجار، أو إنشــاء مجمعات 
ســكنية واطئــة الكلفــة فــي مناطقهم 

الأصلية.
وذكر بيان للوزارة أمس الخميس، أن 
فائق  إيفان  والمهجريــن  الهجرة  »وزيرة 
جابرو، بحثت، مع  رئيــس بعثة المنظمة 
الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في 
العراق جرارد ويت، ســبل حسم مصير 
الجدعة  مخيــم  في  القاطنين  النازحــين 
 الخامس بشكل إنساني من خلال إيوائهم 
في منازل مؤقتة ودفع بدلات إيجار نيابة 

عنهم«.   
الذي  اللقــاء  خــلال  جابرو  وقالــت 
عقد بمقر الــوزارة في بغــداد، بحضور 
النوع  اختصاصية  رشيد،  تركي  عواطف 
الاجتماعــي »الجنــدر«  فــي هيئة الأمم 
المتحدة للمرأة ومدير عام دائرة شــؤون 
ومدير  جهاكيــر،  عبــاس  علي  الفــروع 
فرع الــوزارة في محافظــة  نينوى خالد 
عبدالكــريم، وفقا للبيــان، إن »العوائل 
المتواجــدة في مخيم الجدعــة الخامس 
تحتاج لعناية كبيرة وخاصة في عودتهم 
لمناطقهم  وحتى في مرحلة ما بعد العودة 
»، مؤكدة أن »الوزارة ستشرف على آلية 
إعادة دمج العوائل فــي المجتمع وتوفير 
العوائل  بمســاعدة  تلك  الكفيلة  البرامج 

على توفير قوتها اليومي«.   
الحلول  بعــض  »هناك  أن  وأضافــت 
والمقترحــات المطروحــة بالتعــاون مع 
منظمة  أي أو إم وباقــي المنظمات لإيجاد 

أفضــل وأســرع الطــرق لحل  مشــاكل 
العوائــل داخــل المخيم الــذي يعد آخر 
والتي  نينوى،  بمحافظة  للنازحين  مخيم 
الكلي 1442 عائلة، والتي  يبلغ مجموعها 
تقســم إلى  عدة أصناف؛ منهــا العوائل 
التي كانــت قاطنة في المناطــق المتنازع 
مناطق  من  تنحــدر  التي  العوائل  عليها، 
خط الصد مع الحدود  السورية، العوائل 
المهدمة منازلها، والعوائل التي تحت خط 

الفقر كالأرامل والعاطلين عن العمل«.   
وتابعت أن »من بــين تلك الحلول دفع 
بدلات إيجار للعوائل التي هدمت منازلها 
إبان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على 
مناطقهم، وبناء  مجمعات ســكنية واطئة 
الكلفــة من خلال التنســيق مع الحكومة 
المحليــة بالمحافظــة لتخصيــص أراض 
بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى العمل  على 
حل المشــاكل العشــائرية وتعزيز ثقافة 

التسامح والمحبة والتعايش السلمي«.   
وأشــارت جابرو إلى أن »هناك حاليا 
خيارا مطروحا لتوفير أماكن سكن بديلة 
على أن تكون حسب رغبات تلك العوائل، 
وبما يتناسق مع برنامج  إعادة دمجهم في 

»الــوزارة وكوادرها  أن  المجتمع« مؤكدة 
تعمل جاهدة وبالتعاون مع منظمة إي أو 
أم لدعم الجهود الحكومية كافة للوصول 

 لأسرع حلول ممكنة«.   
ولفتت إلى أن »ســيتم تشــكيل لجنة 
مشــتركة بين الوزارة والمنظمات المعنية 
للعمل على عقد لقاءات دورية مع العوائل 
داخل المخيم  للتوصــل إلى حلول واقعية 

ومشتركة تلبي طموحات الجميع«.   
من جانبه، أبــدى جرارد ويت والوفد 
المرافق له، حســب البيان، »استعدادهم 
للتعــاون مع الوزارة فــي وضع الحلول 
كافــة  التحديــات  لتذليــل  المناســبة 
والمعوقــات التي تحــول دون عودة تلك 

العوائل إلى مناطق سكناهم«.   
في وقتٍ سابق من أمس، بحثت وزيرة 
الهجرة والمهجريــن، مع مفوضية حقوق 
في  الإيزيدية  العوائل  أوضاع  الإنســان 

جبل سنجار. 
صحافي  بيــان  في  الــوزارة  وذكرت 
ثــانٍ، أن جابــرو، »عقــدت اجتماعا مع 
بسمة  الإنســان  حقوق  عضوة  مفوضية 
العوائل  أوضاع  لبحــث  مصطفى،  محمد 

الإيزيدية في جبل سنجار«. 
الاجتمــاع  خــلال  جابــرو  وقالــت 
الــذي عقد في مقــر الوزارة فــي بغداد، 
رشــيد  تركي  عواطف  حضرتــه  والذي 
الاجتماعي   )الجندر(  النوع  اختصاصية 
في هيئة الأمم المتحدة للمرأة  ومدير عام 
دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير، 
ومدير فرع الوزارة بمحافظة  نينوى خالد 
عبدالكــريم، إن »العوائــل الإيزيدية في 
جبل سنجار مشمولة بالمساعدات والمنح 
المالية التي تقدمهــا الوزارة للمتضررين 
من  بطش داعش الإرهابــي« مؤكدة انها 
الاغاثية  المســاعدات  بتقديم  »مســتمرة 

والاحتياجات الضرورية لهم«.  
وعزت أســباب تأخر المنــح إلى »عدم 
مؤكدة  الماليــة«  التخصيصــات  توفــر 
إنه »ســيتم شــمولهم بها في حال توفر 
التخصيصات الماليــة« لافتة  إلى أنه »تم 
من  الجنســية  فاقدي  لموضــوع  التطرق 

النازحين«.  
مــن جانبها أشــادت بســمة، »بعمل 
الوزارة، ومــا بذلته من جهود حثيثة في 
تذليل المصاعب والمعوقــات التي تواجه 
النازحــين جميعا، متطرقة  إلى مشــكلة 
الاطفال الذيــن ولدوا في أثنــاء الحقبة 
الداعشــية والذين لا توجد لدى أمهاتهم 
نســخ من عقود زواج أو بيــان الولادة، 
الداخلية من  وبالتالي لم  تتمكــن وزارة 
اســتخراج مستمســكات رســمية لهم« 
مشيرة إلى أن »الكثير من هؤلاء الأطفال 
أصبحوا في سن الدراسة  ولا يستطيعون 
التســجيل في المــدارس بــدون وثائق 

رسمية«. 
وأكــدت الوزيرة أنها »ســتتابع هذه 
من  المشكلة  اللجنة  مع  وتنســق  القضية 
وزارتي العدل والداخلية والتي ســتزور 
تلــك العوائــل وتبحث إمكانيــة  اصدار 
مستمســكات لهم لتســهيل التحاقهم في 

المدارس«.  

 وزارة الهجرة العراقية تخطط 
لغلق آخر مخيمات النازحين في نينوى

طفل عراقي يقف قرب خيمة في مخيم للنازحن في ضواحي الموصل
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■ الخرطــوم ـ الأناضول:  قــال عضو مجلس 
الســيادة الانتقالي في الســودان، محمد الفكي 
ســليمان، أمس الخميس، إن »ملف التطبيع مع 
إسرائيل هذه الأيام يحتاج إلى نقاش جديد، مع 
تشكيل حكومة جديدة، ووجود قيادات سياسية 

ذات وزن كبير في مجلس الوزراء«.
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت 
الخرطــوم تطبيع علاقتها مع تــل أبيب، برعاية 
أمريكية، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها 
القاطــع للتطبيــع، وبينها أحزاب مشــاركة في 

الائتلاف الحاكم.
وأضاف ســليمان في مقابلــة: »نحن نتحدث 
عن سياسة خارجية متكاملة مرتبطة بمصالحنا، 
بالتالــي هذا الأمر ســيخضع للنقاش مجددا في 
ذات المسار الذي ســرنا فيه، وإحداث اختراقات 
كبرى، لكن هذه الملفات تعاد تســمية من يقودها 
ويتولاهــا، بالتالي من المبكــر الحديث عن الذي 

يمكن أن يحدث فيها الآن«.
وفي 8 فبراير/ شــباط الجــاري، قال رئيس 
الحكومــة، عبد اللــه حمدوك، فــي تصريح، إن 
قضية التطبيع مع إســرائيل سيحسمها »المجلس 
التشــريعي« الانتقالي. وهــذا المجلس من المقرر 

الإعلان عن تشكيلته في 25 من الشهر الجاري.

تفاؤل بالحكومة الجديدة

بعد يومين من تصريــح حمدوك، أدت حكومة 
انتقالية جديدة برئاســته اليمين الدســتورية، 
الدستورية« الخاصة  »الوثيقة  أعقاب تعديل  في 
بالفتــرة الانتقالية، مــن أجل الســماح للقوى 
الموقعة على اتفاق السلام، في 3 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضــي، بالمشــاركة فــي مجالس الحكم 

الانتقالي.
ســليمان:  قال  الجديــدة،  الحكومة  وحــول 
»أنــا متفائل جدا، خاصــة وأن الملف الاقتصادي 
والعلاقات  السياســي،  بالملف  الارتبــاط  وثيق 
فيها  السياســيين  أداء  الملفات  وهذه  الخارجية، 

أفضل من التكنوقراط«.
وتابــع: »وهؤلاء أيضــا )التكنوقراط( كانت 
لديهم ميزات ومكامن قوة، لكن مشكلتنا بصورة 
أساسية كانت مشكلة سياسية، خاصة الحضور 
السياسي في ملف العلاقات الخارجية والسلام، 

وتخفيض الصرف على الأجهزة النظامية«.
وأردف: »كل هذه أسئلة سياسية وفنية، لذلك 
السياســيون أنســب للتعاطي مع هذه الملفات، 
أنا متفائل جدا بأن الحكومة الجديدة ســتحقق 

اختراقا كبيرا في الأسئلة المطروحة أمامنا«.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان 
فترة انتقاليــة تنتهي بانتخابــات مطلع 2024، 
ويتقاسم خلالها الســلطة كل من الجيش وقوى 
»إعلان الحريــة والتغيير« )مدنــي( والحركات 

المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
منذ نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، تشــهد 
منطقــة الفشــقة )شــرق( الحدوديــة توترات 
وقوات  الســوداني  الجيــش  بين  واشــتباكات 

إثيوبية.
وبينما تقول الخرطوم إنها فرضت ســيطرتها 
فيهــا  توجــد  كانــت  ســودانية  أراضٍ  علــى 
»ميليشــيات إثيوبية« تتهم أديس أبابا الجيش 
السوداني بالســيطرة على أراضٍ إثيوبية، وهو 

ما تنفيه الخرطوم.
وبشأن تســوية هذا النزاع وقبول الخرطوم 
لوساطة جوبا، في 15 يناير الماضي، قال سليمان 
إنه »لا بد من الإثبات أن هذه الأرض ســودانية 
زرعها مزارعون إثيوبيون في أوقات كان الجيش 
الســوداني غير موجود في هذه المناطق، وظلوا 

يزرعونها لفترة ربع قرن«.
وتابــع: »عندما حدث التغيير السياســي في 
الخرطوم، ورتبنا أوضاعنــا الداخلية، وتوقفت 
الحــرب الأهلية الداخلية، اســتعاد الســودان 
لياقته وحيويته السياسية، وانفتحنا على هذه 

الأراضي، وهي أرضٍ سودانية«.
وتحــت ضغط احتجاجــات شــعبية منددة 
بتــردي الأوضــاع الاقتصاديــة، عزلــت قيادة 
الجيش الســوداني، في 11 أبريل/ نيسان 2019، 

عمر البشير من الرئاسة )1989ـ 2019(.

إبراز العلامات

وزاد بقولــه: »فوجئنا بالخطاب السياســي 
الــذي تتحــدث عنه أديــس أبابا بــأن الجيش 
أمرا  وكان  إثيوبيــة،  أراضٍ  دخــل  الســوداني 
مفاجئا جدا بالنســبة إلينــا. المطلوب فقط لحل 
هذه المشــكلة، هو عــودة اللجــان الفنية لإبراز 
العلامات في الحدود المرسمة فعلا منذ عام 1902، 
ومعترف بهــذه الحدود في الاتحاد اأافريقي، بما 

فيها الخرائط الموجودة في إثيوبيا«.
وتابــع: »بمجــرد إظهــار العلامات ســتُحل 
المشكلة تلقائيا، إخواننا في جوبا عندما جاؤونا 
بالوساطة قلنا لهم إن السودان كان دولة موحدة 
والحــدود بيننا وبــين إثيوبيا تمتــد على طول 
شمال وجنوب السودان في حدود ما يفوق 1600 

كيلومتر«.
واستطرد: »جزء منها )الحدود( أصبح حاليا 
في الســودان بحوالــى 725 كيلو متــر. وافقت 
أديس أبابا علــى التعامل مع جوبا )دولة جنوب 
الســودان( بناء على الحدود المرســمة استنادا 
على اتفاقيــة 1902 وفقا للخريطة القديمة، ما هو 
الأمر الذي يجعلهــا )إثيوبيا( تنكص عن هذا في 

التعامل مع السودان؟«.
وأضاف: »قلنا لإخوتنا في الوســاطة )جوبا( 
إننــا نريد أن تعاملنــا أديس أبابــا كما تعاملت 

معكم فقط بإبراز العلامات وعودة اللجان الفنية 
الحدودية، التي كانت تعمل منذ سنوات طويلة، 
وأن تستأنف تلك اللجان عملها، والمشكلة سوف 

تُحل دون أي جدال ونقاشات سياسية«.

سدّ النهضة

العالق  الوحيد  الملــف  النزاع الحدودي ليس 
بين الجارتــين، فمنذ نحــو 10 ســنوات يجري 
الســودان وإثيوبيا ومصر مفاوضــات متعثرة 
حول سد »النهضة« الإثيوبي على النيل الأزرق، 

أحد روافد نهر النيل.
الماضــي، أعلن  الثانــي/ يناير  وفي كانــون 
الســودان أنــه يبحث »خيــارات بديلــة« )لم 
يوضحها( بســبب تعثر هــذه المفاوضات، التي 

يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر.
وقال سليمان إن »موضوع سد النهضة شائك. 
نحن في السودان على صلة وثيقة العلاقة بالسد. 
20 مليون سوداني من جملة الــ40 مليون نسمة 

)يعيشون( على ضفاف النيل الأزرق«.
وأضــاف: »لذلك نســتطيع القــول إن نصف 
سكان الســودان يتأثرون بأي قرار مرتبط بسد 
النهضة، بالإضافة إلى ذلك أن ســد الروصيرص 
)السوداني( يقع على مقربة من سد النهضة، وهو 
أصغر من سد النهضة بعشــر مرات، وهذا السد 
ســتتأثر عملياته التشــغيلية بصورة مباشرة، 

خاصة فيما يتعلق بتدفق المياه وغيره«.
اتفاقيات ليســت  وتابــع: »بالتالــي نريــد 
مرتبطة بالمــلء فقط، وإنما اتفاقيــات تفصيلية 
حول ســريان وتدفق المياه وغيرها من الجوانب 
الفنية«. وأردف: »ملأت إثيوبيا السد في مرحلته 
الأولى )العــام الماضــي( دون موافقة الأطراف. 
طبعا هناك أطراف أخرى غير الســودان، سواء 
على مستوى مصر أو الشركاء الدوليين المرتبطين 

بهذا الملف«.
ومضــى قائلا: »يمكــن أن نقول بــكل ثقة إن 
الســودان يرفض تماما ملء ســد النهضة للمرة 
الثانيــة دون موافقته، ولديــه كثير من الأدوات 
والحلفاء والعمل السياسي، ويستطيع أن يوقف 

به هذا الأمر ما لم نتوصل إلى اتفاق«.
وتصر أديــس أبابا علــى بدء المــلء الثاني 
للسد في يوليو/ تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل 
اتفاق، بينما تتمســك الخرطــوم والقاهرة  إلى 
بالتوصــل أولا إلــى اتفاق ثلاثــي، حفاظا على 

حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

احتجاجات واعتقالات

خــلال الأســابيع الماضية، شــهد الســودان 
احتجاجــات علــى تــردي الأوضاع المعيشــية 
رافقتها أعمال ســلب ونهب وإحراق لمقار حكومية 

واعتقالات لبعض رموز وكوادر النظام الســابق 
)البشــير(؛ بتهمة التحريض على العنف، وهو ما 
استدعى إعلان الطوارئ في 7 ولايات من أصل 18.

وقال ســليمان: »بالنســبة إلى الاحتجاجات 
التي حدثت مؤخــرا، لا بد من الحديــث عنها في 
اقتصادية  أوضاعــا  هنــاك  أن  الأول  مســارين، 
حقيقية ضاغطة تدعو للاحتجاج، وهو أمر مفهوم 

ويجب الاعتراف به«.
واستطرد: »خاصة وأن السياسات الاقتصادية 
الأخيــرة التــي اتخذتها الحكومــة خلقت مناخا 
اقتصاديــا قاســيا، خاصــة علــى ذوي الدخل 
المحدود، ولا ســيما وأن الثورة نفسها قامت ضد 
المتردية، وكان أحد مطالبها  الأوضاع الاقتصادية 

الأساسية تحسين الحياة الاقتصادية«. 
كثير  جعلت  الاقتصادية  »الأوضاع  أن  وأضاف 
من النــاس يتظاهرون ضد الحكومــة، وهذا أمر 
مفهوم وغير مرفوض، لأن الســودانيين انتزعوا 
هذه الحرية بثمن باهظ وقدموا شــهداء وجرحى 
في مواجهــات طويلة، وظلوا في الشــارع لمدة 4 

أشهر«.
وتابــع: »أما المســار الثاني فهنــاك مجموعة 

أخرى دخلت وسط المحتجين، وحولت المظاهرات 
إلى أعمال نهب وفوضى وتخريب، ونســتدل على 
ذلك بأن الذين سعوا للنهب والفوضى والتكسير 
ويريــدون قيادة البــلاد إلى حالة مــن الفوضى 
بالثوار  هم  ليســوا  الدستوري  النظام  وتقويض 
الذين ثاروا لمدة 4 أشــهر، وكانــت فيها البلاد في 

أهدأ أوضاعها الجنائية«.
الشــرطة،  مضابط  راجعت  »ولو  بقوله:  وزاد 
ستجد أن مستوى الجريمة في تلك الأيام )الثورة( 
انخفــض بصورة كبيرة جدا، رغــم أن القتل كان 
في الشــوارع والنظام البائــد كان يريد أن يجر 
الناس إلى العنف، لكن تمســك الناس بسلميتهم 

وحضارتهم ورقيهم وكان درسا كبيرا للناس«.
وتابع: »لذلك الذين أســقطوا النظام وجاءوا 
بحكومة، وهي حكومتهم، لديهم اختلاف معها في 
سياساتها وفي رأيها، لا يمكن أن يذهبوا في اتجاه 

النهب والتكسير«.
وزاد أن »هــذه مجموعات محــددة من النظام 
البائد تريد جر البلاد الى طريق الانفلات، وهناك 
معلومات أولية، والتحقيقات ما زالت جارية، وتم 
القبض على بعضهم بالأســماء في بعض المناطق 

وسيُقدمون إلى محاكمات، البعض الآخر ستكشف 
عنه الأيام المقبلة عندما تكتمل التحقيقات«.

 وفي 12 شــباط / فبراير الجــاري، نفى حزب 
»المؤتمر الوطنــي« المنحل )الحاكم ســابقا( عبر 
بيــان، الاتهامات الموجهة لبعــض قياداته، متهما 
النظام القائم بأنه يمارس »هســتيريا سياسية« 
ويطارد »عدوا وهميا« ضمن »محاولات تخريبية 

للحراك السلمي الكثيف«.
ومضى سليمان قائلا: »لتلافي هذا الأمر لا بد أن 
تعمل الحكومة على تحسين الأوضاع الاقتصادية 
والإسراع  للســودانيين،  بالنسبة  جدا  الضاغطة 
في دعم برنامج الأســر الفقيــرة المتأثرة بعملية 
التحريــر ورفع الدعم وتحســين الملفــات الأكثر 

الأهمية، مثل التعليم والصحة«.
وشدد على »الإســراع في بناء الأمن الداخلي، 
الذي ســيُقدم قانونه قريبا إلــى مجلس الوزراء 
ثم البرلمان المؤقت )مجلســا الســيادة والوزراء( 
أو المجلس التشــريعي، الذي قطع خطوات كبيرة 
في اتجاه تشــكيله. الحل ليــس أمنيا فقط، وإنما 
اقتصادي في المقام الأول، وتحســين أداء الأجهزة 

الأمنية لتلافي هذا الأمر«.

قال إن بلاده ترفض ملء سدّ النهضة للمرة الثانية دون موافقتها

محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني: ملف التطبيع يحتاج نقاشا جديدا 

عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان

السودان يسعى لمسار رباعي في مفاوضات سدّ النهضة
الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

أقــرت لجنة ســودانية مقترحا من فريق مفاوضات ســد 
النهضــة، بتحويل آليــة المفاوضــات الحالية لمســار رباعي، 
يمثل فيه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة، ليكونوا وســطاء وليــس كمراقبين، فيما 
قالت مصــادر حكومية ســودانية لـ»القــدس العربي« »نحن 
سئمنا الطريق المغلق الذي كانت تدور فيه المفاوضات ونريد 
إدخال لاعبين دوليين بمســتوى أكبر، لأننا نريد حلا واتفاقا 

ملزما ومرضيا، بعكس الدولتين الأخريين«.
وحســب بيان صادر مــن مجلس الوزراء الســوداني بعد 
نهاية اجتماع اللجنة العليا لســد النهضة الذي ترأسه رئيس 
الــوزراء عبد الله حمــدوك، فقد »جرى نقــاش حول الجمود 
الحالــي في المفاوضــات مقرونــاً بانتقــال رئاســة الاتحاد 
الأفريقي من دولة جنوب أفريقيا لجمهورية الكنغو، ومقترح 
الســودان الداعي لتعضيد المســار الإفريقي بتحويله لمســار 
رباعي يُمثّــل فيه الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد 
الأوروبي، والولايات المتحدة، على أن تلعب الأطراف الأربعة 

دور وساطة وتســهيل في المفاوضات بدلًا عن الاكتفاء بدور 
المراقبين«.

وناقــش الاجتماع، وفــق البيان: »التصريحــات الإثيوبية 
المتكــررة حول عزمهــا الأحادي بــدء الملء الثاني للســد في 
يوليو المقبــل دون التوصــل لاتفاق حول تبــادل المعلومات، 
حيــث رأى المجتمعون أن تلــك الخطوة تمثل تهديداً مباشــراً 
لسد الروصيرص، وبالتالي لمنظومات الري وتوليد الكهرباء 
ومحطات مياه الشــرب على طول النيل الأزرق داخل الحدود 
الوطنيــة والنيل الرئيســي حتى مدينــة عطبــرة، الأمر الذي 

يشكل تهديداً للأمن القومي السوداني«.
مصــدر حكومــي مطلــع قــال لـ»القــدس العربــي« أمس 
وأمريــكا  المتحــدة  الأمم  لإدخــال  »اتجاهنــا  إن  الخميــس، 
والاتحاد الأوروبي بجانب الاتحاد الأفريقي كوسطاء وليس 
مراقبــين، يأتي لأننا ســئمنا الطريق المغلق الــذي كانت تدور 
فيه المفاوضات ونريد إدخال لاعبين دوليين بمستوى أكبر«.

وزاد: »نريد حلا واتفاقــا ملزما ومرضيا بعكس الدولتين 

الأخريــين اللاتــي لديهمــا مصالح وأوضــاع داخليــة تقود 
موقفهــم المتاني في اتخاذ قرار سياســي حاســم بالوصول 
لاتفاق ملزم. ونحن الذين نحتاج بشكل حقيقي لاتفاق دولي 
ملزم لأننا ســنتضرر كثيرا حســب خبرائنا مــن الملء الثاني 
الأحــادي شــهر يوليو، ونرى أنــه كل ما يمر الوقت ســتعقد 

المسألة أكثر وأكثر«.
وواصل »الدول والمؤسســات الدولية التي نطلب تدخلها 
وســطاء يعلمون جيــدا خطورة عــدم الوصــول لاتفاق على 
الأمن والســلم الاقليمي وحتى الدولي، ووجودهم وســطاء 
يجعلهم قادرين علــى تقديم حلول توفيقيــة وحمل الآخرين 
علــى الموافقة عليها حتــى لا يتأثر الأمن الإقليمــي أو الدولي 
بالمهاجريــن واللاجئين والنازحين إذا تفاقمت المســألة أمنيا 

أكثر من ذلك«.
في غضون ذلك، شددت وزيرة الخارجية، مريم الصادق، 
على أن تكون خطوة ملء وتشــغيل السد الإثيوبي في سياق 
اتفاق قانوني مُلزم، مؤكدة تمســك بلادهــا بالحوار بغرض 

التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وبعــد تعثر المفاوضات بــين البلدان الثلاثــة في منتصف 
العــام الماضــي، شــكل الاتحــاد الأفريقي لجنة مــن الخبراء 
لمراقبة المفاوضات، لكن بعد فشــل عدد من جولات التفاوض 
خلال الفتــرة الأخيرة طالبت الخرطوم بمنــح خبراء الاتحاد 
الأفريقــي دورا أكبر في تقريب وجهات النظــر تفاديا لإطالة 

أمد التفاوض، وهو ما لم يحدث الى الآن.
وأعلنت إثيوبيا مؤخرا عزمها البدء في الملء الثاني لبحيرة 
السد في يوليو المقبل، لكن الحكومة السودانية أكدت رفضها 
للخطوة دون التوصل لاتفاق بشأن تبادل المعلومات، معتبرة 
أن ذلك يشــكل تهديدا مباشرا لســد الروصيرص، وبالتالي 
لمنظومات الري وتوليد الكهرباء ومحطات مياه الشــرب على 
طول النيل الأزرق والنيل الرئيسي، الأمر الذي يشكل تهديدا 

للأمن القومي السوداني.
في الســياق، دخل الرئيــس الأريتري، أســياس أفورقي، 
علــى خط الأزمــة بــين الســودان وإثيوبيــا. وقال فــي لقاء 

تلفزيونــي، أمــس الخميــس: »هنــاك قــوى دوليــة حاولت 
تقليــص الدور المصري في الإقليم، وأثارت قضية مياه النيل، 
ودول المصب أخطأت في عدم إثارة القضية عند بداية تشييد 

السد«.
 واعتبــر أن دور الاتحاد الأفريقي وأمريكا في قضية ســد 

النهضة »يعمل على تطويل أمد الأزمة«.
 وقال: »يجــب الحوار حول القضايا الفنية لســد النهضة 
بين الــدول الثلاث، بما يضمن مصالحها، لكن لا أرى حلا في 

الأفق لقضية سد النهضة«.
ووصــف الصراعات بين الســودان وإثيوبيــا بأنها »لعب 
في ســاعة الصفر وأن أجندة الخارج وعملاء الداخل يعمقان 
الأزمــات بــين الســودان وإثيوبيــا، وليــس لدينــا إمكانيات 

لمعالجة الأوضاع«.
 وأضــاف: »الصراعات الحدودية بين الســودان وإثيوبيا 
ســببها اختلال توازن القوى واللاعبــين الإقليميين، وأريتريا 

دولة صغيرة من مصلحتها الاستقرار في المنطقة«.
 وتابــع »مــا يجــري بــين الســودان وإثيوبيا مثيــر للقلق 
والاســتغراب، والمؤتمــر الوطني وجبهة تحريــر تيغراي ظلا 
يعبثان فــي ملف الحدود طيلــة فترة حكمهمــا، والمواجهات 
بين إثيوبيا والسودان غير مبررة، وكان ينبغي تأجيل قضية 

الحدود، خاصة لأن الدولتين في مرحلة انتقال«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ من تامر هنداوي:

على الرغم من فتح باب الترشح، أمس الخميس، في انتخابات التجديد 
النصفي لنقابة الصحافيين المصريين، التي تشهد منافسة شرسة عادة بين 
المرشحين المحسوبين على الدولة، وآخرين محسوبين على تيار الاستقلال 

النقابي، إلا أن الانتخابات تواجه شبح التأجيل بسبب جائحة كورونا.
وينتظر الصحافيون المصريون فتوى مجلــس الدولة يوم 24 فبراير/ 
شباط الجاري، في الخطاب الذي أرسله نقيب الصحافيين المصري ضياء 
رشــوان  لطلب الرأي القانوني حول إمكانية تأجيــل انتخابات التجديد 
النصفي لنقابة الصحافيين المفتــرض إجراؤها يوم 5 مارس/ آذار المقبل، 
مــن عدمه، كما قدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلب اســتطلاع 
الــرأي القانوني بــذات المضمون، حول جــواز تأجيــل انتخابات نقابة 
الصحافيين أم لا، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشــار جائحة 

كورونا.
وتضمن الطلبان الاستطلاع القانوني حول إمكانية تأجيل الانتخابات 
من عدمه، اســتناداً إلى الظروف التي تمر بها البلاد من انتشــار فيروس 
كورونا المســتجد، ونظرا لضيق مقر وقايــة الصحافيين، في حين أن عدد 

الصحافيين حوالي 7 آلاف عضو، ولا المكان لا يسع هذه الأعداد.
وأرسل الطلبان إلى رئيس مجلس الدولة من نقيب الصحافيين، الأول 
بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، والثاني بتاريخ 17 يناير الماضي، 
وتمت إحالة الطلبين من رئيس مجلس الدولة وضمهما لاحتوائهما نفس 
المضمون، إلى الجمعية العمومية لقســمي الفتوى والتشــريع في مجلس 

الدولة.

دعوة للتأجيل

محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، دعا الصحافيين 
إلى تأجيل الانتخابات حفاظا على حياتهم.

وقال في بيان: لم يكن قرار مجلس النقابة ـ بإجماع كل أعضاء المجلس 
ـ  بطلب الحصول علــى فتوى من مجلس الدولة بإمكانية انعقاد الجمعية 
العموميــة لنقابة الصحافيين من عدمه، في ظــل جائحة كورونا وفي ظل 
نصوص قانون النقابــة، الذي يفرض عقدها داخل مقر النقابة الذي نعلم 

جميعا عدم وجود منافذ تهوية فيه تحمي من انتشار العدوى.
وتابــع: لم يكن هذا القرار ســوى لهدف واحد هــو تخوفنا جميعا من 
إصابــة أي زميلة أو زميل بفيروس كورونا نتيجــة التزاحم المعتاد خلال 

انعقاد الجمعية العمومية.
وزاد: كما أن المقارنات مع الاســتحقاقات الانتخابية الســابقة سواء 
البرلمانية أو في النقابات المهنية لا تستقيم، نظرا لاختلاف الظروف تماما، 

خاصة نصوص القانون التي تفرض عقدها داخل مبنى النقابة غير المؤهل 
لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد والتهوية.

وتابــع: أمام نصوص قانون النقابة التي لا نملك ســوى احترامها قرر 
المجلس بالإجماع أيضــا الدعوة لانعقاد الجمعيــة العمومية في موعدها 
المقرر قانونا، وبصفتي عضوا في اللجنة المشــرفة علــى انعقاد الجمعية 
العموميــة والانتخابــات، ما يحتم علــي تحمل مســؤولية حماية حياة 
الزمــلاء أعضاء الجمعيــة العمومية، أتوجه بالدعوة لجميع المرشــحين 
الذين سنجتمع بهم فور إعلان الكشــوف النهائية لمناقشة مقترح قيامهم 
بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لاعتبار يوم الجمعة 11 يونيو/ حزيران 
المقبل 2021، وســيكون  الانعقــاد الثامن هو الانعقــاد الصحيح لأعضاء 
الجمعية العمومية بنصاب 25٪ علــى أن يلتزم مجلس النقابة واللجنة 
المشرفة بنصوص القانون والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في موعدها 
الذي حدده القانون يوم 5 آذار/ مارس، والدعوات اللاحقة كل أســبوعين 
على التوالي إلى أن يكتمل النصــاب القانوني في الانعقاد الثامن يوم 11  
يونيو/ حزيران 2021 وهو الاقتراح الذي يهدف إلى احترام قانون النقابة 
وعدم تجاوزه وفي الوقت نفســه حماية أرواح الزملاء من خطر الإصابة 

بفيروس كورونا.
في المقابل، يرفــض صحافيون فكرة تأجيــل الانتخابات ويعتبرونها 
محاولة للالتفــاف على الجمعيــة العمومية ومد غيــر قانوني للمجلس 

الحالي.
 ويبرر المعترضون موقفهم بأن كافة النقابات عقدت انتخاباتها في ظل 
الجائحة، كما أن الدولة نظمت انتخابات مجلسي الشعب والشيوخ أيضا 

رغم انتشار فيروس كورونا.

نقيب و6 أعضاء

ومن المقــرر أن تجرى الانتخابــات على مقعد نقيــب الصحافيين، و6 
مقاعد بمجلس النقابة، إذ ينص القانون علــى انعقاد الجمعية العمومية 
للتصويت، وإقرار الميزانية في الجمعة الأولى لشــهر مارس/ آذار، وحتى 
تكتمل الجمعية العمومية تحتاج إلى حضور 5 آلاف عضو، وفي حال عدم 
اكتمالها تحتاج إلى حضور 2500 عضو في الجمعة الثانية من الشهر، وفي 

حال عدم الاكتمال تستمر الدعوة لجمعية عمومية كل أسبوع.
وشــهد اليوم الأول من فتح باب الترشــيح، تقدم 20 صحافيا بأوراق 
ترشحهم بينهم 3 على مقعد النقيب، في ظل غياب مرشح لتيار الاستقلال 
علــى المنصب، وتنحصر المنافســة بين ضياء رشــوان نقيب الصحافيين 
الحالي ورئيس هيئة الاســتعلامات، ورفعت رشــاد عضو مجلس إدارة 

»أخبار اليوم« الحكومية.
وقال رشــاد في تصريحات للصحافيين عقب تقدمه بأوراق ترشــحه: 

»رشــحت نفســي لكي أعيد النقابة لأصحابها الصحافيين، ففي السنوات 
الماضية اختطفت النقابة، ولم يجد أعضاؤها مقعدا يجلســون عليه، كما 

أحجم الصحافيون عن دخول النقابة«.
وأضاف رشاد: أسعى لاســترداد النقابة بمعاونة الزملاء، كما أؤكد أن 
زيــادة البدل قائمة، وأطالب بأن تكون زيــادة البدل هذا العام 900 جنيه 

ليصل إلى 3 آلاف جنيه.
وتابع: يجب أن تزيد الحكومة البدل »دخل ثابت يحصل عليه الصحافي 
شهريا تحت مسمى بدل تدريب وتكنولوجيا« بنسبة ثابتة سنويا حتى لا 

يكون ورقة ضاغطة على الصحافيين، النقابة فيها مرشحون وطنيون.
وواصل رشــاد: ســيكون لنا برنامج لإصــلاح الأجــور وإيجاد حل 
للصحافيــين الذين يفصلون مــن صحافهم، فكل الأمــور المتعلقة بكرامة 

الصحافي أولويات على برنامجي.
ويأتي عمــرو بدر رئيس لجنة الحريات في النقابة ومحمد ســعد عبد 
الحفيظ رئيس لجنة الإسكان كأبرز مرشــحي تيار الاستقلال على مقاعد 
تحت الســن » عضوية جدول المشــتغلين أقل من 15 سنة« كأبرز مرشحي 

تيار الاستقلال النقابي.
ورفع ســعد شــعار حرية الصحافة لضمان لحقوق الصحافيين، وقال 
في بيان ترشــحه: قبل 4 ســنوات، كلفتموني بتمثيلكم في مجلس نقابة 
الصحافيين، وطوال الســنوات الأربع التي شــرفت فيها بإنفاذ إرادتكم 
الحرة، ســعيت بكل جد لأن أكــون جديرا بثقتكم، وجاهــدت لتحقيق ما 
تعاهدنــا عليه بالدفاع عن حريــة الصحافة واســتقلال وحماية الكيان 
النقابي وضمــان حقوق الصحافيــين وتمكينهم مــن أداء عملهم بحرية 

وأمان.

حصار الصحافة

وتابع: ليس خافيا عليكم وأنتــم أبناء مهنة الرأي ما تمر به مهنتنا من 
تحديات تســتهدف تضييق هامش حرية الرأي والتعبيــر، ما أفقد المهنة 
دورها الرئيســي ورسالتها المقدســة باعتبارها عين المواطن التي تراقب 
مؤسســات الحكم، وأدى إلى تدهور أحوال الصحافيين والمؤسسات على 
حد ســواء، وكم كنت حريصا وأنا أؤدي واجبي النقابي في مواجهة تلك 
التحديــات أن أحتكم لضميري وما يمليه علــي واجبي المهني والأخلاقي 

تجاهكم وتجاه المهنة وأبنائها وتجاه الكيان النقابي العريق.
وزاد: قاومنــا ولم نستســلم، وحاورنا ولم نتهــاون، وتفاوضنا ولم 
نفرط، وعبرنا مرارا وبأساليب شــرعية وقانونية مختلفة داخل النقابة 
وخارجها وفي وســائل الإعلام المتاحة عن رفضنا لــكل محاولات تقنين 
وحصار المهنة ومســاعي فرض الصوت الواحد والنمــط الواحد والدور 

الواحد عليها.

وتابــع: وأنا أدعوكم إلــى تجديد الثقة في ترشــحي لعضوية مجلس 
النقابة، أصدقكم القول إن ما قدمناه من جهد وعمل - قدر طاقتنا وبأقصى 
ما استطعنا - أقل مما تستحقه مهنتنا ونقابتنا فما زلنا بحاجة إلى تعظيم 
هذا الجهد وتكثيف العمل وبذل التضحيات، ومن المؤكد أن كل جهد وعمل 
يخلــو من دعمكم وحضوركم الدائم هو جهــد منقوص وعمل غير مكتمل. 
وكما كانت دوما وســتظل الجمعية العمومية هي صاحبــة الكلمة العليا 

وإرادتها تعلو ولا يعلى عليها.
أما عمرو بدر فقال في بيان ترشــحه: جميعنا يعلم الصعوبات الكبرى 
التي تعيشــها الصحافة، والتي تزداد يوماً بعد الآخــر، ولعلكم تدركون 
أن ملــف الحريات كان محل اهتمامي طوال الســنوات الماضية، وكان هو 

الأصعب والأكثر تعقيداً.

مناخ صعب

وأضاف: اجتهدت فيه قدر اســتطاعتي في ظــل مناخ عام غاية في 
الصعوبة، دافعت عن حريــة الصحافة وحرية الزمــلاء الصحافيين 
بيقــين لا يهتز بأن الحرية حقنــا، وما زلت مقتنعــا أن ملف الحريات 
الصحافية ســيظل أحد أهم الملفات خلال الفترة المقبلة، بل أن مستقبل 
المهنة كله يرتبــط ارتباطا وثيقا بنجاحنا في تحقيــق حرية حقيقية 
للصحافة، فلا صحافة بدون حرية، ولا مؤسســات مزدهرة ومستقرة 
بــدون حرية، ولا أجور عادلة بدون صحافة حــرة ومهنية، ولا كرامة 
يمكــن أن تأتي بدون أقلام حرة وغير خاضعــة للقيود، اللهم إلا قيود 

القانون والضمير.
وتابع: الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الصحافيون تحتاج 
لحلول عاجلة ولخيال جديد ومختلف، ولذلــك فإن برنامجي الانتخابي 
سيشــمل عدداً من الاقتراحات الجديدة التي ستســاعد في حل الأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الزملاء، على أمل أن ينجز المجلس 
القادم خطوات جادة ومهمة في ملف مستوى معيشة الصحافيين، وزيادة 

أجورهم المتردية.
ويقبع عدد من الصحافيين في الســجون المصريــة، منهم خالد داوود 
رئيس حزب الدستور السابق والمتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ التي 
دعت للخروج في مظاهرات ضد الرئيس المصري الراحل محمد مرســي، 
والصحافيان حســام مؤنس وهشــام فؤاد على ذمة القضيــة المعروفة 
إعلاميا بتحالف الأمل، والصحافي إســلام الكاحلي الــذي ألقي القبض 
عليه خلال تغطيته لاحتجاج على مقتل مواطن في قســم شــرطة المنيب 
في محافظة الجيزة، والصحافية سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد، 
ومحمــد صلاح الذين ألقي القبض عليهم خــلال وجودهم في أحد مقاهي 

محافظة الجيزة.

انتخابات نقابة الصحافيين المصريين تواجه شبح التأجيل بسبب كورونا 
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لم يمر كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله حول رفض التدويــل واعتباره دعوة إلى 
احتلال جديد مرور الكرام فــي بكركي، فعلى الرغم 
من رفض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعي الرد مباشــرة على نصر الله، إلا أنه 
قال في حديث إلى »النهــار« »إن المؤتمرات الدولية 
عُقدت ســابقاً، وقد أطلقنا الدعوة إلى مؤتمر دولي 
برعايــة الامم المتحدة من أجل لبنان لأن البلد وصل 
إلــى وضع لم يعــد يحتمــل والأمر لا يحتــاج إلى 
براهــين«  وأضاف »نحن لم ولــن نطالب بجيوش، 
ولا طالبنــا بدولة تحتلّنا«  مضيفاً »دعوتي ليســت 
للتهويل أو لحرب أهلية بل بالعكس، هي لتحســين 
الوضــع لأننا نعيــش حرباً أهلية مــن دون حرب. 

فالانقسامات بين اللبنانيين أشبه بالحرب«. 
وما لم يقلــه البطريرك صراحــة ذكرته مصادر 
البطريركيــة المارونية التي ردّت على قول نصر الله 
»ما حدا يمزح معنــا بهيدا الموضوع«  فقالت »بكركي 
ما بتمزح أكيد هوي يلّي عم يمزح، إذا كان مشروعنا 
يؤدّي إلى الحرب والخراب فليقل لنا إلى أين أوصل 

مشروعه البلد؟ ونقطة ع السطر«. 
وأكدت المصادر »أن الردّ على طروحات الراعي لا 
يتمّ بالتخوين أو عبر الإعلام، فإذا كانت لنصر الله 
ملاحظات علــى طروحات البطريــرك فليصعد إلى 
بكركي ويناقشها مع الراعي، فأبواب بكركي مفتوحة 

أمامه، لكن لا ترضى البطريركية بلغة التخوين«. 
وإذا كان موقف العهد والتيار الوطني الحر أقرب 
إلى موقف حزب الله في رفــض موضوع التدويل، 
فإن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لم 
يعبّر عــن رأيه صراحة حول فكرة عقد مؤتمر دولي 

خاص مــن أجل لبنان، لكنه دافع عــن البطريركية 
المارونية وقال »بكركي لطالمــا كانت صخرة لبنان 
ومنذ 100 ســنة حتــى الآن لم تخــذل اللبنانيين، 
والبطريــرك الراعي اســتنفر كل ما لديــه لإقناع 
المسؤولين بوقف التدهور لكن »ما طلع بإيدو شي«. 
وأضاف »بكركي مــا بعمرو حدا هدّدها« وكل الكلام 
عن هذا الموضوع »عنتريــات على الفاضي«. ورأى 
جعجع أنه »بعدما وصل الوضع في البلد إلى ما هو 
عليه من المؤكد أنه على رئيس الجمهورية ميشــال 
عون الاســتقالة، ولكن من المفــروض الذهاب إلى 
انتخابات نيابية وبعدهــا المجلس الجديد ينتخب 

رئيساً جديداً«. 
وأيّد حــزب »الوطنيين الأحرار »دعوة البطريرك 
الماروني وأكد »أننا دائماً مــع حماة الكيان اللبناني 
ومع مجــد لبنان الذي أعطي لكم« وســأل: »كيف لا 
ندعو مــع غبطتكم ومع كل الســياديين الأحرار إلى 
مؤتمر دولي يعيد للبنان ســيادته. نحن لســنا في 
حالة حرب مــن دون حرب، بل نحــن رهائن يقتل 

منا عدد ويبقى على عدد لا يكلفهم ســوى حفنة من 
الحصص الغذائية«. وختم الحــزب »لأولئك الذين 
بالوطنية  يحاضــرون  ثــم  ويســتقوون  يهدّدون 
والســلم الأهلي نقول، هل أمنتم مقومات الحياة في 
حدها الأدنى؟ كلا، أنتم أمنتم مسبّبات الممات بحدها 

الأقصى«. 
وأكــد »تجمّع موارنــة من أجل لبنان« برئاســة 
المحامــي بول يوســف كنعان أن »نــداءات الصرح 
الماروني مار بشارة  البطريرك  البطريركي، وعظات 
بطــرس الراعــي، تأتــي بخلفية وطنيــة جامعة، 
وتنطلق من الخوف على مصير الوطن الذي تعصف 
الداخليــة المطلوبة  به الأزمــات، وتأخر الحلــول 
لتأمين شــبكة الأمان«. ودعا إلــى »اعتبار توجهات 
بكركي، خريطة طريق لدرع حماية للكيان والدولة«  
مؤكداً »التمســك بما يقوله البطريــرك وتدعو اليه 
البطريركيــة المارونية«  وقال »لــن يثنينا عن ذلك 
أي رد أو تصعيــد او تهويل أو عــدم فهم في الإطار 

الصحيح 

بيروت -»القدس العربي« :

بقيــت دعوة رئيــس لجنة الإعــام النيابية 
النائب حسين الحاج حســن رؤساء مجالس 
ادارة المؤسســات الإعامية ومديري الأخبار 
إلــى جلســة فــي المجلــس النيابــي لمناقشــة 
أوضــاع الإعــام محــور مواقــف رافضة أي 
تكريس للدولة البوليســية، بعدما أثارت هذه 
الدعــوة حفيظــة العديد مــن ممثلي وســائل 
الإعام الذين نظروا اليها كاستدعاء، لاسيما 
أنهــا أتت بعد الجدل الــذي رافق حلقة »حكي 
صــادق« مــع الإعاميــة ديمــا صــادق علــى 
شاشــة MTV واتهامهــا حــزب اللــه بقتل 

المعارض الشيعي لقمان سليم. 
ولــم ينجُ رئيــس اللجنة المنتمــي إلى حزب 
الله من الانتقادات بسبب اتهامه بالخلط بين 
ترؤســه للجنة الإعام وبين انتمائه العقائدي 
لحــزب الله الــذي قطــع جمهوره بــث محطة 
»أم تي في »فــي الضاحية ومناطــق جنوبية 
التوضيــح »أن  إلــى  وبقاعيــة، مــا اضطــره 
الجلسة ليســت للمســاءلة ولا للمحاسبة بل 
لأجــل معالجة بعض الظواهــر الإعامية التي 

تراكمت خال الفترة الماضية«. 
وفــي إطــار رفــض أي تطويــع للإعــام، 
غــرّد رئيــس حــزب الكتائب ســامي الجميل 
عبــر »تويتــر« قائــاً »لم يكن ينقــص المجلس 
الفاقد الشــرعية ســوى تغطيــة حملة »حزب 

الله« لكمّ الأفواه وإســكات الصحافة والرأي 
الحر. نرفض اســتدعاء المحطات إلى ما يشبه 
التحقيــق النيابــي، ونعتبره تكريســاً للدولة 
البوليسية ولطخة سوداء في سجل الحريات 
وخضوعاً للإماءات التي تقودها الميليشيات 
تغريدتــه  وختــم  المؤسســات«.  مســتغلة 

بهاشتاغ #خط-الحرية-الأحمر. 
واعتبــرت مفوضيــة الإعــام فــي الحزب 
التقدمي الاشــتراكي »أن غــرف القمع لا تنفك 
تضني نفســها بمحاولات محاصرة الإعام، 
تارة بماحقات وتوقيفات خارج كل الأصول 
القانونيــة، أو عبر تكليف مؤسســات منتهية 
الصاحية عديمة الفعالية بممارسة رقابة من 
نوع بوليســي على الإعام، وطوراً عبر تقديم 
وطــرح اقتراحــات قوانــين لتشــريع تطويع 
الإعــام الإلكتروني، هذا إلــى جانب قطع بث 
قنوات تلفزيونية في بعــض المناطق. وجديد 
هذه المحــاولات كان بالأمس اســتدعاء تحت 

مسمّى اجتماع لجنة نيابية«. 
وأضافــت »لأن الحريــة أقــوى مــن أعتى 
أشــكال القمــع، فــإن مفوضيــة الإعــام في 
الحزب التقدمي الاشــتراكي تذكّر من يقبض 
على ناصية الحكم اليوم مباشــرة أو مواربة، 
بــأن كل محــاولات القمــع والتضييــق عبــر 
التاريخ انتهت إلى انتصــار حرية الرأي مهما 
بلغــت التضحيات، وتدعو إلــى تكاتف نيابي 
وقانونيــاً  تشــريعياً  وسياســي  وإعامــي 

وديموقراطيــاً للتصدّي لكل هــذه المحاولات. 
فالحريــة ميزة لبنان التنــوع وعنوان وجوده 

باقية ببقائه«. 
حكومــة  فــي  الإعــام  وزيــرة  وكانــت 
تصريــف الأعمــال منال عبــد الصمد رفضت 
»اتهام وســائل الإعام بالتســبّب بالفوضى 
والتأثيــر ســلباً بالــرأي العام«  وقالــت: »إن 
الوســائل الإعاميــة بمعظمهــا تظهــر مهنية 
عاليــة، والفوضــى الراهنــة مصدرهــا واقع 
مرير نعيشــه، والإعام مجرد مرآة، ومن يريد 
إصــاح الواقع لا يكســر المرآة، وإنمــا يعالج 

الشوائب التي تنعكس في المرآة«.
 واســتعانت وزيــرة الإعــام فــي دفاعها 
عــن الإعــام بمــا أســمته »قامــوس الهجاء 
السياســي فــي لبنان بحيــث ردّدت مجموعة 
عبارات ومصطلحات ومفردات مقتبســة من 
سياســيين لبنانيــين »كحذاء وقاتــل ومجرم 
وطاغية وغبي ومجنون وتابع وعميل ومتآمر 
وكاذب  وعبــد  وطفــل  وحاقــد  وخزمتجــي 
وجهبذ«  لتقول: »إن هذه العبارات ليســت من 
قاموس الإعام، ولكن اعتاد الإعام سماعها 
يومياً. وبالتالي، ليس مســتغرباً إن اســتعان 
بها، علمــاً أن الأجــواء السياســية المحيطة لا 
تعفيــه مــن مســؤوليته الأخاقيــة والأدبية 
المؤسســات  »كل  مطالبــة  والاجتماعيــة«  
ميثــاق  بالتــزام  والصحافيــين  الإعاميــة 

الشرف الإعامي«. 

جعجع: لا أحد يهدّد بكركي هذه »عنتريات عالفاضي«

الراعي رداً على نصر الله:
دعوتي ليست للتهويل أو لحرب أهلية

بعد استدعاء الحاج حسن ممثلي الإعلام

رفض محاولات القمع والتضييق
وتكريس الدولة البوليسية في لبنان

لبنان: الخلافات الكاثوليكية تنفجر حول منصب نائب رئيس المجلس الأعلى
... والبطريرك العبسي رفع الغطاء الكنسي ولم يستقل 

بيروت - »القدس العربي«:

 خرجت الخلافات داخــل طائفة الروم الملكيــين الكاثوليك إلى العلن 
بعد وصول المســاعي للتوافق علــى نائب رئيس المجلــس الأعلى الذي 
يشغله حالياً الوزير السابق ميشــال فرعون إلى حائط سد، بعد إصرار 
مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي على الترشّح 
لهذا المنصب في مقابل ترشّح الوزير السابق سليم وردة المقرّب من حزب 

القوات اللبنانية. 
وبعد الأنباء التي تحدثت عن استقالة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق 
للروم الملكيين الكاثوليك يوســف العبســي كرئيس لهذا المجلس، أوضح 
البطريرك العبسي أنه لم يعلن استقالته ولم يحلّ المجلس لأن »حلّه يعود 

إلى الجمعية العمومية التي يلزمها ثلثا الأصوات لحلّه«. 
وأفاد بيان صــادر عن مكتبه الإعلامي، بأن »حقيقــة ما حصل هو أنه 

رفع الغطاء الكنســي عن المجلس الأعلى بســبب الخلافات المســتحكمة 
التي زرعــت الفرقة وصدّعت المجلس، وأن المجلس بالتالي لم يعد الناطق 
الرســمي باســم الطائفة ولا الممثل لها في لبنان«. وأشار إلى أن »خطوة 
البطريرك العبسي جاءت بعد موجة غير مسبوقة من تراشق عبر وسائل 
الإعلام علــى خلفية انتخابات هيئة تنفيذية جديدة للمجلس، بالرغم من 
الســعي الدؤوب لجمع الأفرقاء تحت ســقف الكنيســة. كذلك أتى القرار 
نتيجة انحراف المجلس عن رسالته التي تأسّس من أجلها وهي جمع شمل 
أبناء الطائفة أولًا وأخيراً ومســاعدتهم في ترتيب شؤونهم، وليس شقّ 

صفوفهم«. 
وطمأن العبســي في ختام البيان، إلى أن »البطريركية ستشهد قريباً 
ورشــة عمل هادفة إلى ضخ دم جديد في أوصال الطائفة الغنية بطاقاتها 
ورجالاتها وشبابها، واستخدام هذه الطاقات لخير أبناء الطائفة والوطن 

وليس للتنافس السياسي والشخصي«. 

 وقد أسف الوزير السابق سليم ورده »لأن نكون قد وصلنا على صعيد 
إدارة شؤون طائفة الروم الملكيين الكاثوليك إلى مرحلة بات فيها التعامل 
مع العقبات بالهروب منها بدل إدارة الاختلافات بروح تشــاورية وإيجاد 
ز روح الديمقراطية وتناوب الســلطة«. ورأى »ان قرار  الحلول بما يعــزّ
حل المجلس الأعلى للطائفة يأتي ضربة قاصمة لعمل هذه المؤسســة التي 
جاوزت 5 عقود من الحضور كإطار تشــاركي لشؤون الطائفة بجناحيها 
الاكليريكــي والعلماني، ما يزيــد من إحباط أبناء الطائفــة«. وقال: »أما 
وقد آلت الأمــور إلى ما آلت اليــه، وبعد إصرار البطريــرك على موقفه، 
فإنه لا يسعني إلا أن أتقدم باســتقالتي من الهيئة التنفيذية انسجاماً مع 

قناعاتي«. 
وعلّق جريصاتي، في بيان، على خبر اســتقالة البطريرك من رئاســة 
المجلس الأعلى للطائفة، بالآتي: »كلام رئيس كنيســتنا البطريرك يوسف 
العبســي يعلو كل كلام فيهــا وينقذها من كل جنــوح وجموح. درس لن 

ينســاه الكثيرون منا، خصوصاً من خاض معركتــه ضد طواحين الهواء 
وعاند الصخر برأســه. المطلوب اليوم والبارحة وكل يوم أن نصبّ الجهد 
والتصميم على الاهتمام بشــؤون ناســنا وشــجونهم في هذه الأزمنة 

الصعبة«. 
كذلك، اســتقال النائب ميشــال ضاهر من الهيئــة التنفيذية للمجلس 
الأعلى، ووجّه رئيس لجنة الإعلام وعضو الهيئة التنفيذية دافيد عيسى 
كتاباً إلى البطريرك تقدّم فيه باســتقالته وقال »انســجاماً مع نفســي، 
واحتــرامً لمقامكم، وبناء لتوجيهاتكم، أتقدم منكم باســتقالتي من الهيئة 
التنفيذيــة للمجلس الأعلى لطائفــة الروم الكاثوليك شــاكراً لكم المحبة 
والتقدير التــي خصيتني بهم على الصعيد الشــخصي كما على الصعيد 
العام أثنــاء عملي في المجلس الأعلى برئاســتكم... وفقكم الله في خدمة 
الكنيســة والطائفة واعطاكم الصحة والقوة لتحافظوا على كرامة ومجد 

طائفتنا«. 

أسئلة حول من يقف وراء سلسلة تفجيرات الشمال المتكررة؟

إصابة 13 مدنياً بينهم أطفال في عفرين السورية بقصف صاروخي
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 تتعــرض مناطق ســيطرة الجيــش الوطني 
الســوري المدعوم من أنقرة، شمال وشمال غربي 
ســوريا، لموجة مــن التفجيرات بــدأت بانفجار 
ســيارة مفخخة في مدينة عفرين نهاية الشــهر 
الفائــت، ثم تتالت العمليــات التي راح ضحيتها 
أكثر من 60 مدنياً بين قتيــل وجريح، فيما يوجه 
الكثيرون أصابع الاتهام لميليشــيا »قســد« التي 
تســيطر على مدينتي »منبج« و»تــل رفعت« في 
ريــف محافظة حلب، وتشــن هجمــات متقطعة 
علــى مواقع الجيش الوطني المدعــوم من أنقرة، 
ولا ســيما جرابلس وعفرين وإعــزاز الخاضعة 

لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
نتيجة  الأربعــاء،  مســاء  مدنياً،   13 وأصيب 
قصف صاروخــي براجمات اســتهدفت الأحياء 
الســكنية وســط مدينــة عفرين شــمال حلب. 
قائد قطــاع عفرين لدى الدفاع المدني اســماعيل 
النعسان قال لـ»القدس العربي« إن أربع قذائف 
سقطت على مدينة عفرين، مساء الأربعاء، ما أدى 
إلى إصابة 13 مدنياً، بينهــم 6 أطفال، إثر قصف 
صاروخي مجهول المصدر واســتهدف التجمعات 
الســكنية في مدينة عفرين، حيث »أسعفت فرقنا 
المصابين إلى المشــفى على الفــور لتلقي العلاج، 
وأمنت المكان لحماية المدنيين«. وأشار »النعسان« 
إلى أن قوات »قســد أو النظام السوري »هي من 

يقف وراء هذا القصف.
مكثف،  بشــكل  عفرين  مدينة  اســتهداف  وبدأ 
بانفجار ســيارة مفخخــة في مدينــة عفرين في 
وراح   2021 الثانــي  يناير/كانــون  مــن  الثلاثين 
ضحيتها 6 مدنيين على الأقــل بالإضافة إلى جرح 
العشرات، أعقبها في اليوم التالي انفجاران، الأول 
هز مدينة أعزاز شمال حلب وأودى بحياة 6 مدنيين 
أيضاً بينهم أطفال ونســاء، والثانــي قرب مدينة 

»بزاعة« التابعة لمنطقة الباب شمال شرقي حلب.
جسور  مركز  لدى  السياســي  الباحث  وتوقع 
للدراســات وائل علوان أن علــى رأس الجهات 
المنفذة للهجمات تبعا للمستفيدين، قوات سوريا 
الديمقراطيــة )قســد( حيــث ســبق أن قبضت 
الأجهزة الأمنية في شمال حلب على خلايا تعمل 
لصالــح قوات ســوريا الديمقراطيــة ومتورطة 
في إدخال ســيارات مفخخة إلى مناطق سيطرة 
تفجيرها  وتسهيل  الســوري«  الوطني  »الجيش 
لاحقاً، وكان آخرها الخلية التي بث الفيلق الثالث 
في »الجيش الوطني« اعترافاتها في شهر كانون 

الأول/ ديسمبر 2020.
كما تملك »قوات سوريا الديمقراطية« مصلحة 
مباشرة في زعزعة الاستقرار في مناطق الشمال 
الســوري، وبالتالي إظهار عدم قدرة تركيا على 

ضبط الأمن في المناطق التي تدخلها.
وبيّن المتحــدث لـ»القدس العربــي«  أن هذه 
العمليات قد تأتي أحيانــاً بمثابة حرب أمنية في 
ســياق الرد على أي تحركات تركيــة في مناطق 
أخرى، بما فيهــا العمليات التركيــة ضد تنظيم 
حــزب العمــال الكردســتاني )PKK( شــمال 
 »PYD« العراق، فيتم الرد في سوريا عبر تنظيم
المهيمن على قوات ســوريا الديمقراطية، والذي 
يعتبــر بمثابة الذراع الســورية لحــزب العمال 

الكردستاني.
وفي الدرجة الثانية »النظام الســوري« حيث 
يملك النظام هو الآخر مصلحة مباشرة في زعزعة 
الأمن في منطقة الشــمال السوري، ومن المحتمل 
أن يكون متورطاً في تنفيذ مثل هذه التفجيرات، 
خاصة في ظل توفر معلومــات عن دخول بعض 
السيارات المفخخة التي يتم تفخيخها من منطقة 
»تل رفعت« شــمال حلب، وهي منطقة ســيطرة 
مشتركة بين النظام السوري وتنظيم PYD. وقد 
يهدف النظام الســوري من وراء تنفيذ مثل هذه 

الهجمات إلى إحراج تركيا.
ومعلوم أن النظام السوري يعارض التحركات 

التركية فــي الملف الســوري، كمــا أن النظام لا 
يرغب بكل تأكيد باســتقرار المناطق الخارجة عن 
ســيطرته وتحولها إلى نموذج جاذب للســكان 
والاســتثمارات، خاصــة أن الأشــهر الأخيــرة 
الماضية شــهدت حركة انتقال عبــر التهريب من 
مناطق ســيطرة النظام الســوري إلــى مناطق 
شمال غربي سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة 
الســورية عبر منطقتي »نبل« و«الزهراء« مقابل 

دفع مبالغ مالية.
وفي رأي المتحدث فإنه يمكن تحديد جملة من 
العوامل التي تسهل حدوث مثل هذه التفجيرات 
وهي: الإصــرار على تــرك الملف الأمنــي في يد 
الفصائل المحليــة التي تتحرك دون خطة مركزية 
تتشــارك من خلالهــا المعلومات والمهــام، وعدم 
التحول إلى إنشــاء جهاز مركزي متخصص في 
مواجهة التحديات الأمنية. وعدم توفر التقنيات 
والمعــدات اللازمة لمواجهــة الاختراقات الأمنية. 
والواقع الاقتصادي وتفشي البطالة والفقر، التي 
تســهل تجنيد متعاونين محليين مــن أجل تنفيذ 
مثل تلك الهجمات. ووجود المناطق التي تشــهد 
تفجيرات على خطوط التماس ســواء مع النظام 

السوري أو مع »قوات سوريا الديمقراطية.
ووفقا للباحث المتخصص في الشــأن الكردي 
بدر ملا رشــيد فقــد اعتبــر أن غالبيــة حالات 
متشابهة  حالة  يشوبها  والتفجيرات،  الاغتيالات 
وشــائكة من ناحية المنفذين والجهات المستفيدة 
منهــا، وهذا الأمــر ينطبق علــى التفجيرات في 
عفرين، فهــي تأتي ضمــن تغيــرات وتطورات 
جديدة على الأرض السورية، فضلًا عن موضوع 
اجتماعات جنيف وأســتانة، واســتمرارها دون 

تحقيق أي تقدم.
أما عسكرياً، فقد اعتبر »ملا رشيد« في تصريح 
لـــ »القــدس العربــي«  أن هنــاك مجموعة من 
الأطراف المســتفيدة من خلق توتــر في المنطقة، 
خصوصاً في ظل عاملين رئيسيين؛ الأول محاولة 
الأطراف الكردية الوصــول لصيغة توافق حول 
إدارة المناطــق الكرديــة، والتوافــق مــع عرب 
المنطقة، والمناطق العربية شرق الفرات للوصول 
لصيغة أشــمل لإدارة شــرق الفرات. ومن جهة 
أخرى هناك ضغوط روســية إلــى جانب النظام 
على » قسد ومســد« لتسليم مناطق شرق الفرات 

للنظام. 

سوريا: »قسد« تحظر الدراجات النارية
في الرقة بسبب هجمات تنظيم »الدولة«

أنطاكيا - إدلب - »القدس العربي«:

أصدرت »الإدارة الذاتية« لـ »قســد« قراراً يمنع تجول الدراجات النارية بشــكل جزئي 
فــي مدينــة الرقة وريفها وديــر الزور ابتداءً من الســاعة الــ 7 مســاءً وحتى السادســة 
صباحاً.  وحظرت »قوات ســوريا الديمقراطية« )قسد( اســتخدام الدراجات النارية في 
الرقة وريف دير الزور الشــرقي ضمن ســاعات محددة، بســبب اســتخدامها في معظم 
عمليات التفجير التي وقعت في مناطق سيطرتها، وكثرة حوادث الاغتيال التي تستخدم 

فيها الدراجات النارية. وهددت »قسد« المخالفين بحجز آلياتهم.
وفيما يلي نص البيان: يمنع منعاً باتاً استخدام الدرجات النارية داخل المدينة ويشمل 
القــرار المدنيين وكافة المؤسســات العســكرية وتتم مصــادرة الدراجــة النارية ويعرض 
مســتخدمها للمســاءلة القانونية والغرامة المالية وتكون العقوبة كما يلي: الســجن لمدة 
شــهر، دفع غرامة مالية وقدرها 25 ألف ليرة ســوري للمرة الأولى، 50 ألف ليرة ســورية 
للمرة الثانية و100 ألف ليرة ســورية للمرة الثالثة - تعطى مهلة لمدة 72 ســاعة منذ تاريخ 

صدور القرار«.
وقال »أبو عبد الله« وهو أحد الســكان المحليين في الرقة لـ»القدس العربي« إن مناطق 
عــدة في مدينــة الرقة والريف تشــهد عمليات اســتهداف من قبل مســلحين يســتقلون 
درّاجات نارية. وأضاف أبو عبد الله، أنّ قســد شــنّت حملة مصــادرة للدراجات النارية، 

وأكّد أنّها صادرت بالفعل عدداً من الدراجات النارية في الرقة.
وســبق أن فرضت قوات سوريا الديمقراطية »قســد« حظراً على استخدام الدراجات 
الناريــة في بلدات عدة واقعة تحت ســيطرتها شــرقي مدينة دير الزور المجاورة شــرقي 

سوريا.
وأكد عقيل وهو عنصر من »قسد« وفي تصريح لـ»القدس العربي« أن حظر الدراجات 
النارية جاء كمحاولة اخيرة للحد من الهجمات التي تتعرض لها مقرات وحواجز »قسد«  
وأوضح عبد الله: »تزايد مؤخراً استخدام الدراجات النارية في العمليات التي تستهدف 

قسد، كونها وسيلة تنقل سريعة وعامة وسهلة الاستخدام«.
وقد أثارت حملة حجز الدراجات النارية في الرقة من قبل »قوات سوريا الديمقراطية« 
اســتياء السكان، الذين اتهموها بـ«الفشــل الأمني«  ولم تنجح حتى الآن في ضبط الأمن 
والاســتقرار بمناطــق ســيطرتها. وتعد الدراجــات النارية وســيلة التنقــل الأولى لأبناء 

المنطقة بين البلدات وباتجاه أراضيهم الزراعية.
ورغم إعان »قســد« ســيطرتها على آخر معاقل تنظيم »الدولة« في آذار من عام 2019 
لا تزال قرى وبلدات الرقة وريف دير الزور تشــهد نشــاطًا ملحوظًا لخايا التنظيم التي 
تســتخدم الدراجــات النارية فــي معظم تلك العمليــات، التي تســتهدف موظفين مدنيين 

وعناصر من الأمن والأجهزة والمؤسسات التابعة لـ»الإدارة الذاتية«.
وأفــادت مصادر خاصــة لـ»القدس العربي« بأن آخر هجوم من هــذا النوع، كان مقتل 
أربعــة مــن عناصر »قســد« قبل يومــين، بعــد تعرضهما لإطــاق نار من قبــل مجهولين 
يســتقلون دراجة ناريــة على حاجز في ريف الرقة. وقالت تلــك المصادر إن 5 عناصر من 
»قســد« قتلــوا في هجوم من قبل خايا التنظيم اســتهدف إحدى نقاط تمركز قســد في 
جبل بلدة البصيرة بريف دير الزور الشــرقي، كما أشارت الانباء إلى مقتل عنصر آخر لـ 
»قســد« برصاص مجهولين في قرية أبريهة شــرق دير الزور. ويتعرض قادة من »قسد« 
بشــكل مســتمر لهجمات من مجهولين يســتقلون درّاجات نارية، تقول »قســد« إنهم من 

خايا تنظيم »داعش« النشطة في مناطق سيطرتها.
ويقوم التحالف الدولي بمشاركة قوات »قسد« بالكثير من عمليات الإنزال والمداهمات 
والاعتقالات ضد عناصر التنظيم في عدد من المناطق التي تســيطر عليها »قسد« وأغلبها 

تركز في الرقة وريف دير الزور الشرقي.

البطريرك مار بشارة بطرس الراعيالسيد حسن نصر الله

جانب من الدمار الذي خلفه القصف على عفرين شمال سوريا
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت مجلة »فورين بوليسي« مقالًا لفيرشــا كودفايور، الباحثة في 
مؤسســة الدفاع عن الديمقراطية قالت فيه إن »الرياض تطلب المغفرة من 
بايدن« لكــن عليها عمل الكثير لتنال الحظوة مــن فريق الرئيس الجديد. 
وأشارت إلى الخطوات التي اتخذتها السعودية في محاولة منها لتخفيف 
التوتر مع واشــنطن، ففي 10 شــباط/فبراير أفرجت عن الناشــطة لجين 
الهذلــول بعد ســجن 1001 يوم وســط اتهامات بالتعذيــب والانتهاكات 

الجنسية.
 وأفرجت الرياض عن عــدد آخر من المعتقلين وقامــت بتعديل المناهج 
الدراسية وإصلاحات قانونية. وفي واشنطن صنفت سيطرة الديمقراطيين 
على مجلسي الشيوخ والنواب المملكة في وضع غير مستقر. فقد أدى سجن 
محمد بن ســلمان لمنافسيه وإدارته السيئة لحرب اليمن ودوره في جريمة 
قتل صحافي »واشنطن بوست« جمال خاشقجي لردة فعل بين الجمهوريين 
والديمقراطيين على حد ســواء. لكن الصدع مع الرياض عميق في الجانب 
الديمقراطي، وكمرشح تعهد جوزيف بايدن بجعل السعودية دولة منبوذة 

وبإعادة النظر في العلاقات الثنائية. 
وتــرى الكاتبة أنــه وبرغم الخطاب الحــاد من بايــدن، فهناك فرصة 
تاريخية لإعادة ضبط العلاقات بين البلدين إذا لعب كل طرف أوراقه بشكل 
جيد. وتشير إلى أن العلاقة بين واشنطن والرياض قد تأثرت بسبب محمد 
بن ســلمان لكن هناك قضايا أخرى مشــتركة مثل وقف التوسع الإيراني 
والحفاظ على أمن النفط ومواجهة الصين وتوســيع اتفاقيات التطبيع بين 
إســرائيل والدول العربية. ويمكن للولايات المتحدة والسعودية مواصلة 

هذه معاً حالة حدت الرياض من انتهاكات حقوق الإنسان.
 وقالت إن الهذلول التي حكم عليها بالســجن بنــاء على تهم باطلة من 
التآمــر لقلب نظام الحكم وخدمة المصالــح الأجنبية، خفف الحكم الصادر 
عليها ست سنوات بشكل ســمح بالإفراج عنها. وفي بداية شباط/فبراير 
أفرج عن مواطنين يحملان الجنســية الســعودية والأمريكية وهما صلاح 
الحيدر وبدر إبراهيم بكفالة بعد سجنهما منذ نيسان/إبريل 2019. وبنفس 
الســياق خفف الحكم الصادر علــى وليد الفتيحي الذي يحمل جنســية 
مزدوجة وعلق الحكم الباقي عليه بحيث لا يعود إلى الســجن مرة ثانية. 
كما أوقف تنفيذ حكم الإعدام لشــخصين اتهما بالمشــاركة في التظاهرات 

المعارضة للحكومة، أحدهما علي النمر قريب الشيخ نمر النمر.
 وأشارت الكاتبة إلى إعلان الحكومة السعودية عن إصلاحات قضائية 
في عــدد من المجالات الجنائيــة والأدلة وما إلى ذلك. وحــذف المواد التي 
تشجع على الكراهية ولا تدعم حكم الموت على المثليين والسحرة ومرتكبي 
الزنا والكفر ولا تدعو إلى معاداة الســامية. وتعلق بأن كل هذه الخطوات 
جيدة ومحاولة لتصوير حسن النية السعودية تجاه الإدارة الجديدة التي 
جاءت حاملــة مطرقة لضرب العلاقات الثنائية. فقــد أنجز بايدن ما قدمه 
من وعود انتخابية بشــأن الحرب في اليمن وأعلن وقف الدعم العسكري 
الأمريكي لها. وفي يوم الثلاثاء أخبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين 
ساكي الصحافيين بأن إدارة بايدن ســتتجاوز محمد بن سلمان وتتعامل 

مباشرة مع الملك سلمان.
لكن كما هو الحال مع الســعودية فهي تتخذ خطوتــين للأمام وخطوة 
للوراء. فرغم الإفراج عن الهذلول إلا أنها ممنوعة من السفر لخمسة أعوام 
وعرضة للمراقبة لثلاثة أعوام أخرى. ويتعرض الفتيحي لمنع من الســفر 

حســن نية من الحزبين في واشــنطن. ويمكن للســعودية أن تلعب دوراً 
في توسيع التطبيع مع الدول الإســلامية في جنوب وجنوب شرقي آسيا 
وتقوية اتفاقيات التطبيع الهشة بين السودان والمغرب من جهة وإسرائيل. 
ولدى بايدن خبرة طويلة في السياسة الخارجية ويعرف أهمية العلاقات 
الثنائية مع السعودية. لكنه وخلافاً لسلفه وضع شرط القيم في العلاقات 
الخارجيــة، وعلــى الرياض ألا تتوقــع علاقات تقوم علــى الصفقات كما 

تعودت خلال السنوات الأربع الماضية.
 ولو قام محمد بن ســلمان بالمطلوب منه لأدى إلى إعادة ترتيب للعلاقة 
مع أمريكا واستطاع بايدن إعادة العلاقات الثنائية التي تقوم على القيم لا 
على دبلوماســية »تويتر« كما فعل ترامب. وفي النهاية فالكرة لا تزال في 

ملعب بن سلمان.

المحبطين«.
وســتكون البداية بالإفراج الفوري وغير المشــروط عــن كل معتقلي 
الضمير والناشــطين. وعليه العمل في مجال الإصلاح القضائي وبخاصة 
نظــام الولاية التعســفي الذي يجرد المرأة الســعودية من اســتقلاليتها 
ويعرضهــا للانتهاك. وعلى المســتوى الجيوسياســي، فيجــب أن تكون 

السعودية متفهمة لمظاهر قلق الأمريكيين من علاقتها مع الصين. 
فمواصلة التعاون الســري فــي المجال النــووي والصاروخي مع بكين 
وتعميق العلاقات مع شــركة واوي للاتصــالات ونظامها »فايف جي« لن 
يحسن من موقفها بل وســيزيده ســوءاً في البيت الأبيض والكونغرس 
ووزارة الخارجيــة. وأضافــت أن على الســعودية مواصلــة التقرب من 
إسرائيل وتشجيع دول عربية للتطبيع مع إسرائيل مما سيعطي السعودية 

مدة 38 شــهرًا. ويواجه كل من الحيدر وإبراهيــم محاكمات بتهم إرهاب. 
وهناك رائف بدوي الذي ســجن منذ ثمانية أعوام لأنــه أدار مدونة على 
الإنترنت وســيبقى في زنزانته مع أنه تم شــطب 950 جلدة من ألف جلدة 
كانت جزءاً من الحكم. واعتقلت شــقيقته سمر بدوي في عام 2018 وبدون 

أي تقدم في قضيتها.
ولو أرادت السعودية أن تحسن موقفها مع الإدارة الحالية فيجب عليها 
اتخاذ إصلاحات دائمة وليس مجرد خطوات محســوبة. فحظر السفر هو 
شكل آخر من أشــكال التحكم والإكراه التي تمارسها الدولة. والإفراج عن 
المعتقلين بشــكل مؤقت لا يعتبر تقدماً حقيقياً. و »هي خطوات تهدف لحفظ 
ماء الوجه من محمد بن سلمان ولا تتقدم نحو بداية مسار تصحيح العلاقة 
مع بايدن والديمقراطيين في الكونغرس والعــدد المتزايد من الجمهوريين 

صحافة 
»فورين بوليسي«: إدارة بايدن تريد من الرياض إصلاحات دائمةعالمية

واحتراماً لحقوق الإنسان وليس لفتات حسن نية

»جبهة العمل الإسلامي»: أوضاع الحريات متردية جداً

قراءة في »رسالة الملك« لمنظومته الأمنية: الأردن في صدد »تغيير إصلاحي - هيكلي« مهم 
 

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 رســالة ملــك الأردن عبد اللــه الثاني المفصلة 
لمدير المخبرات العامة الجنرال أحمد حسني، خارج 
نطاقات التأويل والاجتهاد، وتنطوي على تفاصيل 
أكثــر دقة مــن أي محاولة لقــراءة محتملة خارج 
النــص، وقد تكون من الرســائل الملكيــة النادرة 
والمباشــرة التي تتطرق إلــى التفاصيل، وتتقصد 

عدم ولادة أي شعور بالحاجة إلى الاجتهاد.
عبر فوراً العديدُ من الأشخاص، وفي أوساط 
محددة يلامس شــغفها مضمون الرســالة، عن 
فكرة الوضــوح وعن توقعات ما بعد الرســالة، 
اليــوم وعشــية التحضيــر للمئوية  فــالأردن 
الجديدة كان عملياً ودســتورياً وبيروقراطياً في 
سياق، وأصبح  في ســياق مختلف تماماً، يوجه 
للداخل والخــارج ما هو أعمق وأبعد في خطوات 
الإصلاح المنهجي، وتحديــداً عندما يتعلق الأمر 
بالإصــرار الملكي علــى إعادة هيكلــة القطاعات 

الأمنية.
بالصدفــة المحضــة، وقبل ســاعات قليلة من 
إصدار الرسالة الملكية، كان أكبر أحزاب المعارضة 
وهو حزب جبهــة العمل الإســلامي، وفي بيان 
جديــد له، يعلــن أن منابــر التعبيــر تقفل أمام 
جداً،  متردية  الحريــات  أوضــاع  وأن  الأردنيين 
منتقداً ما ســمّاه بـ»التغــول الأمني«  الأمر الذي 
بقــي دوماً من حجــج وذرائع المعارضــة عندما 

يتعلق الأمر بانتقاد السلطة التنفيذية حصرياً.
 وقبل الرســالة الملكية أيضاً، كان المســتوى 
الأمني يتحمل في وجدان الشــارع مسؤولية كل 
نواقص وقصور، وحتى أخطاء بقية المؤسســات 
الدســتورية والسياســية. فيما يبــدو واضحاً 
للمراقبــين الخبــراء طوال الوقــت أن »عثرات« 
المســتوى السياســي والتنفيذي كان ينتج عنها 
إرباكات حتى للمســتوى الأمني الذي يشــتبك 
ويتدخل دوماً للتصويــب أو التعويض أو حتى 
الفــراغ في معادلــة مختلة، مــن الملموس  لملء 
أن الرســالة  الملكيــة تقــرر معالجتهــا وبجرأة 

هــذه المرة، وبصيغــة تؤدي إلى وقــف رهانات 
السياســي والتنفيذي على وجود مؤسسة أمنية 
الحرص  منها  ومطلوب  وحدها،  العواقب  تتحمل 
والحذر دوماً، فيما يسترسل الوزراء والموظفون 

البيروقراطيون في »التورية« وأحياناً التمثيل.
الملك علــى الأرجح سياســياً يريــد أن ينهي 
والبيروقراطي«  السياســي  »الفصــام  هذا  مثل 
على أســاس تتحمل فيه كل مؤسســة دستورية 

مسؤولياتها. 
ولذلك، اســتخدمت عبــارة »تحريــر دائرة 
المخابــرات العامة من العبء النــاتج عن قيامها 

بملء الفراغ مضطرة ومشكورة«.

رسالة عميقة

 رســالة الملك للجنرال حســني، عملياً، ترسم 
بالتفصيل الممل ملامح إعادة الهيكلة التي يريدها 
القصر بوتيرة أســرع في بنيــة المنظومة الأمنية 
الوطنية، فهي رســالة لا تقف عند حد إصدار أمر 
مباشــر بالعودة إلى الاختصاص، بل شــرحت 
مــا كان يحصل فــي الماضي ولماذا، كما شــرحت 
وبصورة دقيقة مــا الذي ينبغي أن يحصل اليوم 

وعشية مئوية الدولة الجديدة، ولماذا أيضاً.
 ليــس ســراً أن رســالة الملــك تحــدد ثلاثة 
اختصاصــات فقــط لأهــم دائرة فــي المنظومة 
الأمنية، وتمنع -إذا ما التــزم الجميع بحرفيتها 
لاحقاً- فرص الاصطياد في ميــاه الأمن، عندما 
تمتنع بقية المؤسســات الدســتورية عن القيام 

بواجبها.
 هي بذلك رســالة بحجم مؤثر وعميق، ومهمة 
جداً؛ لأن مفكراً سياسياً من وزن عدنان أبو عودة، 
وهو أيضاً رجل مخابرات عميق في الماضي، كان 
قد لفت نظر »القدس العربي« مبكراً ومؤخراً إلى 
أن استمرار قواعد الاشــتباك في منظومة الأمن 
الوطني الأردنــي كما هي منذ ســنوات، لم يعد 

مطلوباً ولا ينبغي أن يستمر.
الهيكلة في المؤسسة العسكرية وفي مؤسسات 
الأمن العام كانت منتجــة وخلاقة في الإنتاجية، 
وتوفير النفقــات، كما فهمت »القــدس العربي« 

مرتين مــن مدير الأمــن العام الجنرال حســين 
حواتمــة، والمطلــوب الآن إكمال نصــاب إعادة 
الهيكلــة والتطوير في بقيــة المنظومات الأمنية 
مع وتيرة أسرع، وبســبب: أولًا، تحديات ما بعد 
التحديات  بســبب  وثانياً،  كورونــا.  الفيروس 
الإقليمية؛ فتنظيم »داعش« يعيد ترتيب صفوفه، 
وتحولت  تغيــرت  الإقليمــي  الأمــن  وتحديات 
المخابرات  وجهــاز  الفيــروس،  مثــل  وتحورت 
الأردنــي الأكثــر احترافاً ومهنية في الاشــتباك 

القديم مع الإرهاب والتطرف، والاعتقاد سياسياً 
راســخ اليوم أن »المهام الأقل شــأناً« في ملفات 
بيروقراطية المطلوب بأن تناط بالجهات الرسمية 
المختصة بهــا، مما يفرغ المنظومة الاســتخبارية 

لاحقاً لما هو »أهم«.
 الجهات التي تتولى عملية الرقابة  يريد الملك 

منها أن تقوم بواجبها دون تدخل أمني.
 كذلك الجهات التي تصدر تصاريح وتراخيص 
الاســتثمار وحركة المــال،  إضافة إلــى الجهات 

التي تراقب الفســاد وتصدر التشريعات وتولى 
القضــاء.. كل تلك جهــات دســتورية، قال الملك 
اليوم إنها تملــك الأدوات والصلاحيات، وعليها 
أن تمارســها. وهو ما يعني عودة المطبخ الأمني 
والمخابراتي، وهو جهاز وطني ومهم تحمل أعباء 
معقدة طوال الوقت، إلى اختصاصه المنهجي في 
جمع المعلومــات ومكافحة الإرهاب والعمل خلف 
الســتارة ضمن قنــوات الأمن الوطنــي وتوفير 
الغطاء المهني الفني الأمني للمســتوى السياسي 

والتنفيذي الذي لا يمكنه العمل أصلًا دون البنية 
الأمنية.

 هــذا تغييــر إداري دراماتيكــي كبيــر على 
ســلوكيات ووقائــع ألّفهــا الأردنيــون طوال 3 
عقود ماضية، تســتند فكرته إلى تجديد ثقة الملك 
بالمنظومــة الاســتخبارية ورموزهــا ورجالها، 
ودعمهــم، وتحديــث وعصرنــة آليــات العمل 

والاشتباك.

تحول إداري هيكلي

وهو تغييــر ينبغي للمعارضــين والحراكيين 
ولغيرهم، الحرص على عدم التعامل معه من باب 
الانتهازية السياســية، لأن القصر يدعم ويسند 
الاحتــراف الأمني عنــد المحترفين مــن رجاله، 
والجنرال حسني على رأسهم اليوم، دون الغرق 
في وهم »القراءة المنحرفــة« للتوجيهات الملكية 

الهيكلية.
وهو تغيير مــن الواضح أنه ســيتدحرج في 
التفاصيــل الإداريــة، وأن تداعياتــه ســتكون 
كبيــرة لا بل صادمة لبعض الأوســاط في بعض 
التفاصيــل. وهــو تحــول إداري هيكلي ضخم، 
الآن،  المطلوبــة  الوطنية  الاحتياجــات  يعالــج 
ويتجه بخطوة نادرة نحو ما تســميه المعارضة 

دوماً »تغيير النهج«.
 ملك الأردن يتقدم بخطوة كبيرة/، ورســالته 
الجديدة أعقبت مبادرته الشــهيرة  تحت عنوان 

الإصلاح السياسي وتغيير قانون الانتخاب.
 لكن الســؤال الفنــي الذي لا يــزال عالقاً هو 
الاستفســار عن العلاقــة المفترضــة بين تحول 
إصلاحي من هذا النوع وبين متطلبات الاشتباك 
مع الإدارة الأمريكية الجديدة، التي تعرف الأردن 
جيداً في الخبايــا والزوايا وكل القنوات، ولديها 

القدرة على التشخيص والدعم والتقنين.
 هل للأمر علاقة بصديــق الأردن الوفي الذي 
أصبح في واشنطن رئيســاً لجهاز الاستخبارات 
الأمريكيــة، وهو الســفير وليام بيرنــز؟ البقية 
ســتأتي -وهذا الأهم- عشــية احتفالات مئوية 

الدولة بالربيع الوشيك.

»واشنطن بوست«: تجاهل الرئيس الأمريكي لنتنياهو مبرر
وعليه عدم السماح له بتخريب الجهود النووية مع إيران

قالت صحيفة »واشــنطن بوســت« إن تجاهل 
الرئيس الأمريكــي جوزيف بايدن رئيس الوزراء 
إجراء  في  وتأخره  نتنياهو  بنيامين  الإســرائيلي 

المكالمة التقليدية حتى يوم الأربعاء له مبرراته. 
وقالت في افتتاحيتها إن الصحافة الإسرائيلية 
والنخبة السياســية ظلت تناقــش وتتحدث عن 
ســبب التأخر، خاصة أن الرئيــس بايدن تحدث 
خلال الأســابيع الأربعة الأولى بعد دخوله البيت 
الأبيض مع كل حلفاء الولايات المتحدة تقريباً إلى 
جانب محادثات مع رئيســي الصين وروسيا، ولم 
يكن نتنياهو منهم الذي انتظر حتى يوم الأربعاء. 
ومع أن البيــت الأبيض يتحدث عــن أن التأخير 
لم يكن تجاهلًا مقصوداً إلا أن الإســرائيليين غير 

مقتنعين بهذا الكلام. 
ويرى منافــس نتنياهو، داني دايان الذي عمل 
قنصلًا عاماً في نيويورك »هذه إشارة واضحة عن 
عدم رضى بايدن«. ولــو كان هذا الكلام صحيحاً، 
فلدى الرئيس أســبابه الجيدة، ذلــك أن نتنياهو 
لديه تاريــخ في التحالف مع الحــزب الجمهوري 
ودعم مرشــحي الحزب. وفي الوقت الذي بدأ فيه 
دونالد ترامب حملة إعــادة انتخابه العام الماضي 
ســافر نتنياهو إلى واشنطن للمصادقة على خطة 
ترامب التي ولدت ميتة للسلام في الشرق الأوسط 
ووصفــه »بأعظم صديق لإســرائيل وجد ابداً في 

البيت الأبيض«. 
وبشكل ملموس وفي محاولة لإحباط سياسات 
إدارة بايدن قــام نتنياهو بالمصادقة على وحدات 

سكنية في الضفة الغربية أثناء عملية نقل السلطة 
في أمريكا وألقى خطاباً رفض فيه محاولات بايدن 
العــودة إلى الاتفاقيــة النووية مع إيــران. وفي 
الاثنين  يوم  الإســرائيلي،  التلفزيــون  مع  مقابلة 
سيخوض  الذي  الإســرائيلي  الوزراء  رئيس  قال 
انتخابات الشــهر المقبل إنــه والرئيس بايدن »لا 
يتفقان حول إيران والموضوع الفلسطيني«. وقدم 
نفســه على أن الرجل الذي ســيقف أمــام بايدن 
وأقوى من منافسه الليبرالي. ولا شك ان الخلاف 
مع إســرائيل مبالغ فيه، فقد عرف بايدن ولعقود 

نتنياهو وسيواصل العلاقة معه بالتأكيد. 
ولكن الاحتفــاظ بخطوة بعيداً عــن نتنياهو 
سيكون تحركاً حكيماً. وعلى المدى القصير، فعلى 
إدارة بايدن التأكد من معرفة الناخب الإسرائيلي 
الذي ســيخوض الانتخابات للمرة الرابعة حالة 
علاقة إســرائيل الضعيفة مع الحزب الذي يسيطر 
الآن على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس 

والبيت الأبيض أيضاً.
 وفي اســتطلاع عام 2019 كشــف أن شــعبية 
نتنياهو بــين الناخبين الديمقراطيــين لا تتجاوز 
14% وربما هبطت الآن أكثــر. وعلى بايدن التعلم 
مــن درس باراك أوباما الذي اعتقد أنه يســتطيع 
العمل مــع نتنياهو لحــل النزاع الإســرائيلي - 
الفلسطيني وواصل المحاولة حتـــى بعد تبيـــنه 

عبثية المحـاولة.
 ووضع وزير خارجية بايــدن، أنتوني بلينكن 
الدولتين عندما  تصوراً متواضعــاً لتحقيق حــل 

يكون لــدى الإســرائيليين والفلســطينيين قادة 
أفضل. وفي الوقت نفسه على بايدن منع نتنياهو 
من إحباط آماله في توســيع الاتفاقية النووية مع 
إيران أو تجديدها. وتصر إســرائيل على مواصلة 
بايدن سياســة العقوبات الاقتصاديــة والتهديد 
بالعمل العسكري ضد إيران، وكما قال سفيرها في 

واشنطن غيلاد إردان. إلا أن سياسة الضغط التي 
مارستها إدارة ترامب على إيران ولمدة ثلاثة أعوام 
لم تــؤد إلا إلى تقريب طهران من إنتاج الأســلحة 
النوويــة. وربما كانــت إيران هي التي ســتجبر 
بايدن على عــدم مواصلة الجهود، ولكن عليه منع 

نتنياهو من الوقوف في طريقه.

»بلومبرغ«: دعوة السعودية الشركات الكبرى لنقل مقراتها الإقليمية إليها تثير مخاوف المدراء
نشــر موقع »بلومبــرغ« تقريــراً أعدته زينب فتــاح ولين نويهض 
حول القرار السعودي الذي أمهل الشــركات الكبرى بنقل مقراتها إلى 
الســعودية بحلول 2024 وإلا فقدت الفرصة للحصول على استثمارات 

في البلاد. 
وجاء فــي التقرير أن القــرار المفاجــئ أثار مخــاوف البعض من 
الاســتثمار في الســعودية. فكلفة النقل بملايين الــدولارات والتغير 
المفاجئ في السياســة والأحــكام القانونية التعســفية تعني أن على 
الشركات التفكير بمخاطر الانتقال إلى هناك وبناء على وعود محتملة 

لولي العهد السعودي بإصلاح الاقتصاد.
  وقالت الحكومة هذا الأســبوع إن عقود الدولة ســتذهب فقط إلى 
الشــركات التي لديها مقار إقليمية في البلد من أجل وقف »التســرب« 
الاقتصــادي دونما تقديم تفاصيل أكثر، مما زاد من حالة الغموض التي 
تعقد تعامل مدراء الشــركات الكبرى مع أكبر مصدر للنفط في العالم. 
وترى بعض الشــركات أن الســعودية هي مارد نائم يستيقظ بقدرة 

استهلاكية هي ثلاثة أضعاف الســوق الإماراتي مثلًا وتغيرات في بلد 
ظل محافظاً بالإضافة إلى مشاريع كبرى.

 لكن مدير شــركة متعددة الجنسيات ومقرها دبي التي تعتبر المركز 
التجــاري في الخليج يقــول إن الشــركات الكبرى تعــرف أن التيار 
السياســي في السعودية قد يتغير ســريعاً. وقال إن عدم وجود ملجأ 
قانوني يعرض الشــركات للخطر، ذلك أن الجهة الرئيســية المتعاقدة 
معها هي الدولة. ولا تســتطيع الشركات والحالة هذه المطالبة بأموالها 
التي لم تدفعها الدولة. وفي الوقت الذي تجاوزت فيه الشــركات حملة 
اعتقال رجال الأعمال والأمراء في »ريتز كارلتون« الرياض، عام 2017 
واغتيال جمال خاشقجي، صحافي »واشنطن بوست« عام 2018 إلا أن 
التحــول المفاجئ مثل مضاعفة ضريبة القيمــة المضافة قد يفرض كلفة 
كبيرة على الشــركات بالإضافة إلى عدم الوضــوح. ويقول الموقع إن 
المسؤولين السعوديين يشــعرون بالإحباط من رجال الأعمال ومدراء 
الشركات الذين يعملون في مشاريع بالسعودية لكن مركزهم الرئيسي 

هو دبي التي تعتبر المكان الملائــم للتجارة ويجذب إليه ملايين العمال 
الأجانب. وقال المحلل في شؤون الشرق الأوسط في شركة »ستراتفور« 
ريان بــول »هي مجموع مــن اليأس والقليــل من التجــاوز«  مضيفاً 
»سيكون من الصعب إقناع الشــركات المتعددة الجنسية اختيار طرف 
على طرف«. ويتوقع أن تجد الســعودية طرقاً لكي تعمل الشركات مع 
الطرفين. وتحاول الســعودية تحفيز الشركات التي ستعمل في مدينة 
الملك عبد الله الاقتصادية بمحفزات مثل إعفاء لمدة 50 عاما من 20% من 
ضريبة الشركات وإلغاء لمدة 10 أعوام للقوانين تشترط توظيف نسبة 

من السعودية. 
واطلع الموقع على العروض الســعودية المقدمة للمستثمرين والتي 
تتضمن إعفاءات محتملة للاحتكام إلى القوانين الســعودية حســب 
احتياجات المستثمرين وتســهيل عملية إصدار تصاريح العمل.  وقال 
رجــل أعمال في دبي إن على الإمارة ألا تقلل من اســتعداد الشــركات 
البحث عن المال. ولهذا عليها تحسين نموذجها القائم على فرض رسوم 

وعدم زيادة كلفة الاســتثمار.  وتتعامل الإمارات مع التحدي الإقليمي 
بجديــة حيث قامت بإصلاحــات لجذب الأجانب فــي وقت ضرب فيه 
الوباء قطاع السياحة والخدمات اللوجستية. وقال مدراء عدة شركات 
متعددة الجنســيات إنهم ســيحاولون الالتفاف على الأمر. وقال مدير 
شــركة دولية للطعام في مقر إقليمي في دبي إنهم قد يطلقون اسم مقر 
ثانٍ في الشرق الأوسط في الرياض أو الطلب من شركاء سعوديين عمل 

هذا وتحت اسم الشركة. 
وقال مدير شركة إعلانات إن شركته ستفتتح مقرا لها في السعودية 
لكنها ستبقي على مقرها الإقليمي في دبي. وفي مؤتمر الاستثمار الشهر 
الماضي قالت 24 شركة إنها ستتفتح مقار إقليمية لها مثل »بيبسي كولا« 
و»بوش« لكنها تنتظر التفاصيل. وستزيد كلفة فتح مقرات في الرياض 
بنسبة 15- 25% حسب شركة استشارات تجارية. ويفهم السعوديون 
التحديات للنقل ولهذا يحضرون لتغيرات في النظام القضائي، وهناك 

شائعات حول تخفيف قانون منع تناول الكحول.

إصرار ملكي على إعادة هيكلة القطاعات الأمنية في البلاد

الرئيس الأمريكي جو بايدن
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على خلفية استهداف أطفال فلسطينيين 

الكشف عن تمويل الاتحاد الأوروبي لمساع 
لإدراج جيش الاحتلال على »القائمة السوداء«

غزة ـ »القدس العربي«: 
بدا واضحــا أن الاتصالات التي شــرعت 
بها الجهات الرســمية الفلســطينية لمحاكمة 
قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في المحكمة 
أقــرت بولايتها على  التي  الجنائية الدولية، 
المناطق الفلسطينية، تقترب من تحقيق نتائج 
كبيرة على الأرض، حيث كشــف النقاب عن 
الإسرائيلي  الجيش  لإدراج  أوروبية  مســاع 

ضمن "القائمة السوداء". 
اليوم"  "إســرائيل  صحيفــة  وتحدثــت 
العبرية، أن هناك مســاعي أوروبية من أجل 
"القائمة  علــى  الإســرائيلي  الجيش  إدراج 

السوداء" التابعة للأمم المتحدة. 
وأوضحــت الصحيفة عن وجــود تقرير 
يشــير إلــى أن الاتحــاد الأوروبــي يمول 
الأنشــطة التي تهــدف إلــى إدراج الجيش 
الإســرائيلي في قائمــة المنظمات المســيئة 
للأطفال التي تنــكل بهم، بما في ذلك تنظيما 

"داعش" و "القاعدة". 
وتقــول إن هــذه الحملــة ضــد الجيش 
عامين،  حوالى  منذ  مســتمرة  الإســرائيلي 
مشيرة الى أن منظمات فلسطينية وأوروبية 
تشــارك فيها بالتعاون الوثيق مع المنظمات 

اليسارية ووكالات الأمم المتحدة. 
العبرية عــن الاتحاد  ونقلــت الصحيفة 
الأوروبي نفيه لمــا يتردد، لكنهــا ذكرت أن 
"حملة الأطفال" مســتمرة منذ حوالي عامين 
من خلال تقارير متسلسلة أصدرتها منظمات 
يســارية تقول ان جنود الجيش الإسرائيلي 

يســيئون معاملة الأطفال الفلســطينيين بـ 
"شكل منهجي ومتواصل". 

أن من بين  العبــري  التقريــر  ويوضــح 
المنظمات الفلسطينية والأوروبية التي تقف 
خلف الحملة، منظمات اشتكت الاحتلال في 

المحكمة الدولية. 
وقــد حرضــت الصحيفــة العبرية على 
المنظمــات التي تنشــط فــي هــذا المجال، 
وتقول إنــه اعتمادا على تحقيق أجراه معهد 
"مونيتور" فإن الحملة تقف وراءها منظمات 
غيــر حكوميــة وتتم مــن داخل إســرائيل 
لقادتها،  دوريــة  تنســيقية  اجتماعات  عبر 
وبعضهــم من الأجانب الذيــن حصلوا على 
تأشــيرات لدخول البــلاد، والبعض الآخر 

موظفون في الأمم المتحدة. 
وفي ســردها لتلك المنظمات الأممية التي 
تشارك في الحملة ضد جيش الاحتلال، تقول 
إن مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون 
الانسانية في الأراضي الفلسطينية )أوتشا( 
في القدس الشــرقية، يقع بالقرب من وزارة 
القضاء، في شــارع ســان جــورج، وتقول 
"هــذه المنظمــات معروفة لدى المؤسســات 
الإسرائيلية على أنها تشوه سمعة إسرائيل 
في العالم، لكن الحكومة تواصل السماح لها 

بالعمل". 
المعهد  لمزاعــم  اســتنادها  فــي  وتقــول 
الإسرائيلي، إن تمويل الحملة يأتي من الدول 
الأوروبية والاتحــاد الأوروبي، التي دفعت 
منذ عام 2018، ما لا يقل عن 3.2 مليون يورو 
للمشاريع التي تروج لـ "حملة الأطفال"، إلى 

جانب 6.7 مليون مــن الحكومات الأوروبية 
)بريطانيــا والنرويج وبلجيكا وسويســرا 

وغيرها( وأطر الأمم المتحدة. 
وكانــت تقاريــر عبرية قد كشــفت عقب 
الدولية،  الجنائية  المحكمــة  من  قرار  إصدار 
بولايتهــا على المناطــق الفلســطينية، بما 
يدعم شــكاوى الفلســطينيين ضد الاحتلال 
بارتــكاب "جرائم حرب" خلال الحروب على 
غزة، وكذلك بســبب الاســتيطان واعتقال 
الفلســطينيين، عن بلورة الجهات المختصة 
"قائمة ســرية"، تضم 200 إلى 300 مسؤول، 
سيتم الطلب منهم عدم السفر للخارج، خشية 
أن يتم توقيفهــم في أعقاب قــرار المحكمة.  
وكان وزيــر الخارجية الفلســطيني رياض 
المالكي، قد تحدث عن الشــروع في التنسيق 
مع المحكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها 
في فلســطين، بعد قــرار المحكمــة بولايتها 
القضائية على الأراضي الفلســطينية. وقال 
المالكي إن الجهات المختصة بدأت على الفور 
التنســيق مع الجنائية الدولية لتسريع فتح 
تحقيق رسمي في فلسطين، معتبرا أن القرار 
يتيح محاسبة "مجرمي الحرب" في إسرائيل 

أمام المحكمة الجنائية. 
فــي المقابــل وصــف رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو قرار المحكمة 
الدولية بأنــه "معاد للســامية،  الجنائيــة 

واستهداف لدولة إسرائيل". 
لكن المحكمة الجنائية ردت على ذلك وقالت 
إنها "مؤسســة قضائية مســتقلة ومحايدة 
وهــي مهمة لضمــان المســؤولية عن أخطر 

الجرائم بموجب القانون الدولي". وأضافت 
في بيان أصدرتــه "تعمل المحكمة فقط ضمن 
الإطــار القانوني والولايــة القضائية التي 
المحكمة  وســتواصل  روما.  معاهدة  تمنحها 
القيام بعملها المستقل، وفقا لتفويضها ومبدأ 

سيادة القانون".  
أن  قد قــررت بالأغلبية  وكانت المحكمــة 
حالة  في  للمحكمــة  الإقليمي  الاختصــاص 
فلســطين، وهي دولة طرف فــي نظام روما 
الأساســي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد 
إلى الأراضي التي تحتلها إســرائيل منذ عام 
1967، بمــا في ذلــك غزة والضفــة الغربية 
والقدس الشــرقية، لتمهّد بذلك الطريق أمام 
ادعائها لفتــح تحقيق في ارتــكاب "جرائم 

حرب" من جانب الجيش الإسرائيلي. 
التي تنفذهــا قوات  وخــلال الهجمــات 
الاحتــلال علــى غــزة والضفــة والقدس، 
قتل الآلاف مــن الأطفال في غــارات جوية، 
خلال  وكذلك  مدنيــة،  مناطــق  اســتهدفت 
عمليــات "إعــدام ميداني" علــى  الحواجز 
الاحتلال  اعتقــال  على  علاوة  العســكرية، 
لآلاف الأطفــال، وزجهــم في الســجون في 
ظروف صعبة، ومعاملتهم بطرق وحشــية، 

حيث يتعرضون للضرب بشكل عنيف. 
يشــار إلــى أن فرقــة العمــل الوزارية 
الإســرائيلية الخاصــة بالمحكمــة الجنائية 
الدولية بقيادة الوزير السابق زئيف إلكين، 
كانت قد أوصت بفــرض عقوبات على قيادة 
في  جهودها  على  ردا  الفلســطينية  السلطة 

المحكمة الجنائية الدولية. 

غزة ـ »القدس العربي«: 

طالبت حركة حماس الســلطات الســعودية بـ "الإفراج 
العاجــل" عن ممثلها الســابق لدى المملكــة، الدكتور محمد 
الخضري ونجلــه هاني، وجميــع المعتقلين الفلســطينيين 
في الســعودية.   وقالت الحركة في تصريح صحافي إنها 
تلقــت بقلق بالــغ التقرير الصــادر أمس عــن منظمة العفو 
الدولية )أمنســتي(، عــن الوضع الصحــي للدكتور محمد 
الخضري، ممثل حركة حماس السابق في المملكة العربية 

السعودية المعتقل منذ عام 2019. 
وأضافــت أن الدكتــور الخضــري يعانــي من مشــاكل 
صحية كثيرة ومنها ســرطان البروستاتا، ووضعه - كما 
أوضحت أمنستي - يتدهور بشكل متواصل، وفقد القدرة 

على تناول الطعام مباشرة. 
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن  صحة الدكتور 
الخضــري، والمعتقــل لــدى الســلطات الســعودية منــذ 4 
أبريل/ نيســان 2019، تدهورت بســبب عدم حصوله على 

الرعاية الصحية الكافية. 
وأضافت المنظمة أن الخضــري )83 عاما(، المحتجز في 

الســجون الســعودية فقد وظيفــة جزئية في يــده اليمنى 
وفقد بعض أســنانه، وهو يعتمد حاليــاً على ابنه المحتجز 
معه لإطعامه ومساعدته في جميع أنحاء السجن، ويحتاج 

إلى رعاية طبية عاجلة. 
وأوضحــت المنظمة في تقرير لها أن ممثل حركة حماس 
الســابق لدى الرياض، لم يحصل على الرعاية الكافية، بما 
في ذلك العناية بقســطرة المثانة، ما أدى إلى تفاقم ظروف 
الاحتجاز الســيئة، لافتــة إلى أنه خضع لعمليــة جراحية، 
وكان يعالــج مــن ســرطان البروســتاتا عندمــا اعتقلتــه 

السلطات السعودية تعسفيا مع نجله الدكتور هاني. 
وأشــار التقريــر إلــى أن الدكتــور الخضــري ونجلــه، 
عرضــا أمام المحكمــة الجزائيــة المتخصصة بعــد عام من 
اعتقالهما "في محاكمة جماعية شابتها انتهاكات جسيمة 
للإجــراءات القانونيــة، بما في ذلك حرمانــه من الاتصال 
بمحــامٍ طــوال هــذه الفتــرة".  وطالبــت المنظمــة العاهــلَ 
الســعودي بالإفــراج عــن الخضري، مشــيرة إلــى تدهور 

صحته في سجن أبها في السعودية. 
ولم تفلح كل محاولات حركة حماس، ولا رسائلها التي 
بعثتها لملك السعودية، و لا الجهات التي أدخلتها على خط 

الوساطة، في إطلاق سراح الدكتور الخضري. 
وكان الخضري قد اعتقل ضمن عشــرات الفلسطينيين 
والأردنيــين بتهمة "الانتمــاء لكيان إرهابــي"، لكن الحركة 
وصفــت المحاكمات بـ”الجائرة”، وأوضحت أن عشــرات 
المعتقلين الفلسطينيين وفي مقدّمتهم الدكتور محمد صالح 
الخضري )82 عامــا(، ونجله الدكتور هانــي ”لم يقترفوا 
ذنبــا ولا جرمــا، وإنّمــا جريرتهم فــي نظر جهاز رئاســة 
أمن الدولة الســعودي هي أنهم ناصروا قضية فلســطين، 
وارتضوا لأنفســهم أن يشــاركوا من مواقعهم في شــرف 

الجهاد؛ دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى". 
الإنســان،  لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  وكان 
ومقره جنيف، قد كشــف عن اعتقال السلطات السعودية 
عشــرات الفلســطينيين، وقال إنه لا يســتطيع تحديد رقم 
دقيــق لعددهم، غير أنه أحصى ســتين شــخصا، وأشــار 
إلــى تقديرات تفيد بــأن الرقم يفوق ذلك بكثيــر، وقال إنه 
اســتطاع توثيق شــهادات من 11 عائلة فلسطينية تعرض 
أبناؤهــا للاعتقــال أو الإخفاء القســري أثنــاء إقامتهم أو 
زيارتهــم للمملكــة وبينهــم طلبــة ومقيمــون وأكاديميون 

ورجال أعمال. 

عقب تقرير لـ »أمنستي« أكد تدهور وضعه الصحي 

حماس تدعو السعودية للإفراج عن ممثلها السابق في الرياض

قيادات فتحاوية من رام الله تبدأ العمل 
مع أطر الحركة في غزة للتحضير للمرحلة 

الثانية من الاستعداد للانتخابات 
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

في إطار الاســتعدادات التــي تجريها حركة فتح 
علــى الأرض، تحضيــرا للانتخابات التشــريعية 
المقبلة، بعد انتهاء أولى المراحل ممثلة بالتســجيل، 
بدأ وفد قيادي كبيــر من الحركة من الضفة الغربية، 
مهمــة عمل في قطاع غزة، تشــمل عقــد لقاءات مع 
الكادر الفتحاوي، وذلك مــع اقتراب مرحلة اختيار 

المرشحين. 
ويعقد الوفد الذي يضــم أعضاء اللجنة المركزية 
روحي فتوح والحاج إسماعيل جبر وصبري صيدم، 
لقاءات مع كوادر وهيئات الحركة التنظيمية في كافة 

المواقع والأقاليم في القطاع. 
وتضاف هذه اللقاءات إلى تلك التي بدأ مســؤول 
التنظيم في قطاع غزة وعضو اللجنة المركزية أحمد 
حلس، بعقدهــا منذ عودته للقطاع، بعد مشــاركته 
في حوارات القاهرة، ومن ثــم حضوره اجتماعات 
اللجنــة المركزية للحركة برئاســة الرئيس محمود 

عباس مساء السبت الماضي. 
وقال صيدم إن الزيــارة من أجل متابعة تفاصيل 
العمليــة الانتخابيــة، لافتا إلى أن الوفد ســيلتقي 
مــع الأطر الحركية في غزة، للاطــلاع على مجريات 
الأمور، والمشاكل الموجودة والتحديات التي تواجه 
تنفيــذ الانتخابات، واســتكمال كامــل الإجراءات 
المطلوبة، خاصة بعد انقضاء مدة التسجيل. وأشار 
إلى أنه ستتم متابعة الاســتعدادات الميدانية، التي 
الكوادر، وتفاصيل  العملية، والتواصل مــع  تخص 

وحيثيات هذا الملف. 
وسبق وفد فتح الى غزة الدكتور زياد أبو عمرو، 
نائب رئيس الوزراء. وحسب ما يتردد فإن برنامجه 
يشــمل عقــد اجتماعات مــع قيادة حركــة حماس 
محمود  الســلطة  رئيس  مــن  بتكليف  والفصائــل 

عباس. 
ووصــل أيضــا للقطــاع كل مــن وزيــر الثقافة 
الدكتور عاطف أبو ســيف ، ووزيرة شــؤون المرأة 
الدكتورة آمال حمد، عبر بيت حانون ـ ايرز شــمال 
القطاع. ومــن المقــرر ان يجري الوزيران سلســلة 

لقاءات خلال زيارتهما التي ستستمر لعدة أيام. 
إلى ذلك، لا تزال قضية الكشــف عن تلاعب جهة 
لم تعرف بعد، في تسجيل بيانات عدد من الناخبين 
خاصــة في مدينــة الخليــل، من خلال نقــل مراكز 
اقتراعهم القريبة من مســاكنهم، إلى مناطق بعيدة 

نائية، تتفاعل على كل المستويات. 
وكانت لجنة الانتخابــات المركزية قد أعلنت ليل 
أول من أمس الأربعاء، وبعد إغلاق مراكز التسجيل 
الوجاهــي والإلكترونــي للناخبين، أنها اكتشــفت 
بعد ورود شــكاوى من مواطنين، أنــه تم نقل مراكز 
تسجيلهم داخل التجمع السكاني نفسه دون علمهم 
من قبل أشــخاص خارج أطر اللجنة، حيث تبين أن 
هذه المشــكلة تركزت في مدينة الخليل، وقالت إنها 
أعادت على الفور أســماء المواطنــين المنقولين إلى 

مراكز تسجيلهم الأصلية. 
للجنة  التنفيــذي  المديــر  كحيــل  هشــام  وقال 
الانتخابــات، إن اللجنة اكتشــفت هــذا الاختراق، 
وقامــت بالاتصــال بأرقــام الهواتف التــي غيرت 
العناوين وقامــت بعد ذلك بعكس الحــركات التي 

قاموا بها وأعدنا الأمور إلى ما كانت عليه. 

وأشــار إلى أنه بعــد البحث والتحــري تبين أن 
أشــخاصا من 8 هواتــف محمولة قامــوا بالدخول 
الناخبين  بتســجيل  الخاص  الإلكتروني  الموقع  إلى 
وتغييــر عناوين بعض الأشــخاص، وجرت إحالة 
هذه الأرقام إلى النائــب العام وجهات الاختصاص 
من أجل اتخــاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشــددا 
علــى أن لجنة الانتخابات ليســت جهة تحقيق، ولا 
تعرف من يقف وراء هذه العملية، والجهات المختصة 

ستكشف الفاعلين لمحاسبتهم. 
كما اعتبرت اللجنة أن عملية النشــر والاعتراض 
جزء أساســي ومهم من مراحل العملية الانتخابية، 
بهدف الوصول إلى ســجل ناخبين دقيق وشــامل 

كأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. 
ودعت كافــة المواطنين إلى التأكد مــن بياناتهم 
والابــلاغ عــن أي تغيير يجــري عليها في ســجل 
الناخبــين دون علمهم، وذلك فــي مكاتبها بمختلف 
محافظات الوطن، وقالت إنها ســتقوم باســتقبال 
ومعالجــة هذه الإشــكاليات خــلال فترة النشــر 
والاعتــراض في الفتــرة ما بين 1-3 مــارس/ آذار 

المقبل. 
وأثار الكشــف عــن الموضوع حفيظــة الفصائل 
الفلســطينية، وقال المتحدث باســم حركة حماس 
حازم قاســم، إن هذا التلاعب يعد " مؤشرا خطيرا، 
يتطلب التحقيق في الأمر ومحاســبة من قام بذلك"، 
متهمــا جهــات متنفذة بالســلطة بالوقــوف وراء 

العملية. 
وقال إن مــا حصل يمثل "مخالفة واضحة لما اتفق 
عليه في حــوارات القاهرة من وجــوب عدم تدخل 

الأجهزة الأمنية وإطلاق الحريات الانتخابية". 
وطالب كل القــوى بالتحرك لـ "منع هذه الجهات 
لإطلاق  والضغط  الانتخابيــة،  بالعملية  العبث  من 
كامل الحريات فــي الضفة، وكف يد الأجهزة الأمنية 
عن التدخــل في العمليــة الانتخابيــة". وعبر عن 
تقديره لجهود لجنة الانتخابات المركزية في متابعة 
التجاوزات والكشف عنها، داعيا إلى اليقظة الدائمة 

لحماية الانتخابات. 
وحذرت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين من 
حــدوث أي تلاعب في تغيير أماكــن اقتراع عدد من 
المواطنــين دون طلب منهــم، واعتبــرت أن ثبوت 
شــكاوى عدد مــن المواطنــين وتحديداً فــي مدينة 
بالعملية  ومساســاً  للقانون  "انتهاكاً  يعتبر  الخليل 

الديمقراطية للانتخابات قبل بدئها". 
واعربت فــي بيان صحافي عن خشــيتها من أن 
يكــون ذلك مقدمــة للتغول على لجنــة الانتخابات 
على  مؤكــدة  الانتخابيــة،  العمليــة  ومخرجــات 
ضرورة فتح تحقيق شامل لمعرفة من يقف وراء ذلك 

ومعاقبته على هذا الفعل الخطير. 
وأكدت الجبهة على ضرورة احترام ما نص عليه 
بما  والالتزام  الخصــوص،  بهذا  الانتخابات  قانون 
نتج عن حــوار القاهرة، وإطــلاق العنان للحريات 

ومنع تغوّل الأجهزة الأمنية. 
كذلك ندد العديد من الفصائل بالحادثة، وشددت 
على ضــرورة تحصــين عملية الانتخابــات من أي 

تجاوزات. 
يشــار إلى ان الفصائل الفلسطينية اتفقت خلال 
اجتماعها الأســبوع الماضي فــي العاصمة المصرية 
القاهرة، على دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل 
على تذليل أية معوقات تواجهها كي تتمكن من القيام 

بمهامها على أكمل وجه. 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

لم تشــفع بــرودة الجــو، ولا الأمطــار والثلــوج التي 
تتساقط على الضفة الغربية، للمواطنين من بطش قوات 
الاحتلال، التي شنت حملات دهم واعتقال شملت عددا 
مــن المواطنين، وزجهم فــي الزنازين البــاردة، في وقت 
أغرقــت فيه مســاحات واســعة من الأراضــي الزراعية 
شــرق مدينــة غزة، بعــد أن فتحــت العبــارات الخاصة 

بحجز مياه الأمطار التي تقيمها قرب الحدود. 
واعتقلــت قوات الاحتلال شــابين من بلدة شــعفاط 
بالقــدس المحتلة، وهما ســامي أبو خضيــر )21 عاما(، 
وليــث أبو خضيــر )20 عاما(. كما اعتقلت شــابا خلال 
مواجهات مع شبان البلدة القديمة بالقدس المحتلة ظهر 
أمــس الخميس، بحجة إلقاء كرات من الثلج تجاه قوات 
الاحتلال والمستوطنين الذين يقتحمون القدس العتيقة. 
وأفاد شــهود عيــان أن قــوات الاحتلال أطلقــت قنابل 
الصوت تجاه المواطنين، الذي اســتغلوا تساقط الثلوج 
وتراكمهــا للخروج مــن منازلهم في البلــدة القديمة من 

القدس المحتلة. 
واندلعــت مواجهــات قــرب أبواب المســجد الأقصى 
وداخــل باحاتــه، واقتحمــت قــوات الاحتــلال صحن 
قبــة الصخــرة المشــرفة وطاردت الشــبان المقدســيين 

والعائلات، واعتقلت أحد الشبان. 
وفــي ســياق متصــل، اســتدعت شــرطة الاحتــلال 
المقدســي عدنــان صيــام مــن بلــدة ســلوان للتحقيــق 
معــه، علما أنه أفرج عنــه قبل عدة أيام بشــرط الحبس 
المنزلي. ونكلــت ليــل أول مــن أمس بشــاب قــرب باب 
العامود أحد أبواب القدس القديمة، واستدعت طفلا من 
سلوان للتحقيق. وذكرت مصادر من القدس، أن الشاب 
ســاجد ســلايمة، تعرض لمحاولة خنق من مجموعة من 
أفراد من الشرطة الإســرائيلية قرب باب العامود، فيما 
استدعت قوات الاحتلال الطفل عدنان صيام )14 عاما( 

للتحقيق في معتقل المسكوبية. 
إلى ذلك، اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، بعد أن 
دخلوه بحماية أمنية مشــددة. وأفــادت دائرة الاوقاف 
الإســلامية أن المقتحمــين تجولوا في باحــات الأقصى 
بحماية شرطة الاحتلال عبر مجموعتين ونفذوا جولات 

استفزازية. 
كذلك تواصلــت الهجمات الاســتيطانية في أكثر من 

الأجواء الباردة والثلوج لم تمنعا الاعتداءات الإسرائيلية 

الاحتلال يغرق الحقول على حدود غزة بالمياه
ويشنّ حملات دهم واعتقال ويستدعي طفلا 

موقع في الضفــة الغربية، وفق المخططــات الاحتلالية 
الرامية للسيطرة على أراضي الضفة. 

ونظــم أهالــي قريــة الجفتلك شــمال مدينــة أريحا 
فــي الاغــوار، اعتصامــا احتجاجا على قطع ســلطات 
الاحتــلال للتيــار الكهربائي عــن منطقة "أبــو العجاج" 
جنــوب القريــة، لليــوم الثالــث علــى التوالــي، ورفــع 
المعتصمون فــي خيمة أقيمت بمحاذاة شــارع 90 قرب 
القرية، الأعلام الفلســطينية، وطالبــوا بإعادة توصيل 

التيار الكهربائي لقريتهم. 
وأكــد رئيس مجلس قروي الجفتلــك أحمد أبو غانم 
لوكالــة الأنبــاء الفلســطينية "وفــا" أن غالبيــة أهالي 
القرية يعملون فــي الزراعة وتربية الثــروة الحيوانية، 

ويعتمدون على الكهرباء بشكل رئيسي. 
وكان شــبان فلســطينيون قــد تصــدوا لاعتداءات 
موقــع  اقتحمــوا  أن  بعــد  المســتوطنين،  مجموعــات 
مستوطنة "حومش" المخلاة شمال جنين، واعتدوا على 

مركبات المواطنين، قبل أن يتصدى لهم الشبان. 
يشــار إلى أن اعتداءات المســتوطنين تشهد تصعيدا 
خطيرا منذ أكثر من ثلاثة أشــهر، وينفــذون اعتداءات 
داميــة راح ضحيتهــا عدد مــن المواطنــين، فيما أصيب 
آخــرون بينهــم نســاء وأطفــال بجــراح، عــلاوة على 
اعتــداءات أخرى تمثلت في ســرقة محاصيــل زراعية 

ومصادرة أراض، أو اقتلاع أشجارها المثمرة. 
وكان المنــدوب الدائــم لدولــة فلســطين لــدى الأمم 

المتحــدة الســفير ريــاض منصــور، قــد قــال إن عــدم 
محاسبة إسرائيل على جرائمها أدى إلى زيادة جرأتها 
علــى ارتكاب هــذه الجرائم، بما في ذلــك أعمال العنف 
والتدمير والإرهاب من قبل المســتوطنين الإسرائيليين 
في جميع أنحاء فلســطين المحتلة، تحــت حماية قوات 

الاحتلال الإسرائيلي. 
وأكد في ثلاث رســائل متطابقة، أرســلها إلى قادة 
الأمم المتحــدة، وهم الأمين العام، ورئيس مجلس الأمن 
لهذا الشــهر )المملكة المتحدة(، ورئيس الجمعية العامة 
لــأمم المتحــدة، حــول تفاقــم الأوضــاع الحرجة في 
الأرض الفلســطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 
ان الاحتــلال صعــد من السياســات والممارســات غير 

القانونية ضد الشعب الفلسطيني. 
ونوه منصور إلى تصاعد أنشطة الاستيطان والضم 
غير القانونيــين، والقمع والعقاب الجماعي، إلى جانب 
اســتمرار عمليات هــدم المنازل، مشــيرا إلــى أن قوات 
الاحتــلال هدمت مــا لا يقل عــن 178 مبنى، منــذ بداية 
عــام 2021، مــا أدى إلى نــزوح أكثر من 259 شــخصا، 
بينهــم 140 طفلًا علــى الأقل، إضافة إلى هــدم أكثر من 
45 مبنى في خربة حمصة، ما أدى إلى تهجير وتشــريد 
60 شــخصا، من بينهم 35 طفلا، كما تطرق إلى هجمات 

المستوطنين، والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين. 
وناشــد المجلس لاتخاذ إجــراءات من أجــل احترام 
القانــون وتنفيذ قراراته بشــأن القضية الفلســطينية، 
والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بجميع مظاهره 
بشــكل فوري، وأكد على ضرورة تمســك مجلس الأمن 
بشــكل خــاص بواجبــه المنصــوص عليه فــي الميثاق 
لحمايــة الســلم والأمــن الدوليــين، الأمر الــذي يتطلب 

تدابير وقائية، بما في ذلك تدابير المساءلة. 
وفي قطاع غزة توغلت جرافات عســكرية إسرائيلية 
لمســافة محــدودة في أراضــي المواطنــين، الواقعة إلى 

الشرق من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. 
وذكــر مزارعون مــن المنطقة أن عددا مــن الجرافات 
والدبابات دخلت فــي منطقة حدودية، وقامت بأعمال 
تجريف وتمشــيط، بحماية الدبابات، فيما انقلب جيب 

عسكري إسرائيلي خلال التوغل. 
وخلال الأســبوع الجــاري نفــذت قــوات الاحتلال 
العديــد مــن التوغــلات البرية علــى حدود قطــاع غزة، 
حيث تقوم بأعمال تجريف وتحرم خلال تلك الهجمات 
مزارعــي المناطق القريبة من الوصــول لحقولهم، الذين 

يخشون أن يطالهم رصاص الاحتلال. 
إلــى ذلك أغرقــت قــوات الاحتلال مئــات الدونمات 
الزراعيــة بميــاه الأمطــار، عقب فتــح العبارات شــرق 
مدينة غزة. وحسب الأرقام الأولية، فإن فتح العبارات، 
أدى إلــى إغــراق أكثر من 500 دونم زراعي شــرق حيي 

الزيتون والشجاعية في غزة. 
وأوضحــت وزارة الزراعة أن ذلك تســبب بخســائر 
لأراضــي  مباشــرة  وغيــر  مباشــرة  وأضــرار  كبيــرة 
المزارعين. يذكــر أن هــذه هــي المرة الثانية خلال شــهر 
التــي يفتــح فيها الاحتلال عبــارات الميــاه على أراضي 

المزارعين. 

إسرائيل تغرق مزارع غزة الشرقية بمياه السيول
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال رئيــس حكومة الاحتلال بنيامــن نتنياهو أمس 
إن المكالمــة الهاتفية الأولى بينه وبــن الرئيس الأمريكي 
جو بايدين كانت ودية. فيما أشارت صحيفة "هآرتس" 

لتورطه بسبع كذبات في مقابلة تلفزيونية واحدة.
وهذه هي المكالمة الأولى منذ تولي بايدن مهام منصبه 
رئيســاً  للولايــات المتحــدة فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 
الماضــي، وتحدث قبــل ذلك مع عــدد من رؤســاء الدول 
في العالم  مما دفع مراقبن إســرائيلين للقول إن الإدارة 
الأمريكية المنتخبة أرادت من وراء التأخر بهذه المكالمة مدة 
شهر معاقبة نتنياهو على تدخله السافر في الانتخابات 
الأمريكيــة منحازا للحزب الجمهــوري أكثر من مرة، وإن 
تأخر الاتصال بمثابة تعبير عن وجود أزمة بن الرجلن.

يشــار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 
بــادر إلى الاتصــال بنتنياهــو بعــد ثلاثة أيــام فقط من 
تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة. وكان البيت الأبيض قد 
قال قبل يومن إن أول اتصال للرئيس الأمريكي مع زعيم 

في المنطقة سيكون مع نتنياهو. 
وقال مكتبه في بيانه إن المكالمة التي استمرت لأكثر من 
ســاعة، كانت ودية ودافئة للغايــة. وأوضح أن الطرفن 
اتفقا على العمل من أجل تعزيز التحالف المتن القائم بن 
إســرائيل والولايات المتحدة، وبحثا الاســتمرار في دفع 
اتفاقيات الســلام قدمــا والتهديد الإيرانــي والتحديات 
الإقليمية واتفقــا على مواصلة الحوار بينهما مثلما أنهما 

تباحثا أيضا في أهمية استعادة المفقودين والأسرى.
وأعــرب بايدن عــن التزامه الراســخ بأمن إســرائيل، 
معربا عن نيته بتعزيز جميع جوانب الشــراكة الأمريكية 
الإســرائيلية، بما في ذلــك التعاون الدفاعــي. وأكد على 
أهميــة التضامــن والتشــاور الوثيــق بــن البلدين حول 
قضايــا الأمن الإقليمي، بمــا في ذلك إيــران وأكد أن كلا 

البلدين لديهما مصالح مشتركة.
وأشــار البيان إلى أن بايدن شــدد علــى دعم الولايات 
المتحــدة لعمليــة تطبيــع العلاقــات بن إســرائيل ودول 
العالــم العربــي والإســلامي، ولفــت الانتباه إلــى أهمية 
الجهود المبذولة لنشــر الســلام في المنطقــة، بما في ذلك 

السلام بن الإسرائيلين والفلسطينين .
فــي المقابــل نفى البيــت الأبيض مــا تردد فــي تقارير 
إعلاميــة عــن تجاهل بايــدن لنتنياهــو بعدما لــم يدرجه 
ضمن جدول مكالماته مع زعماء أجانب منذ توليه منصبه 

الشهر الماضي.

كيف سيؤثر اليسار في حزب بايدن
 في العلاقات مع إسرائيل؟

وفي سياق الترجيحات والتوقعات لطبيعة العلاقات 
بــن الولايات المتحدة وإســرائيل في فتــرة بايدين قال 
زلمان شــوفال، عضو كنيست ســابق، وسفير إسرائيل 
ســابقاً في الولايات المتحدة، إن الإدارة الجديدة لا تزال 
في قيد التشــكّل، والمؤشرات، ســواء الإيجابية منها أو 

تورط في سبع كذبات في مقابلة تلفزيونية واحدة

نتنياهو عن مكالمة بايدن: كانت ودّية وشاملة عدة قضايا إقليمية ودولية

الســلبية، لا تزال في بداياتها. ويقــول أيضا إنه هكذا 
على سبيل المثال، أُرفق الإبقاء على السفارة في القدس 
المحتلة بقرار إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس 

الشرقية، أي نوع من سفارة للفلسطينين. 
وتابع شوفال في مقال نشرته صحيفة "معاريف"":  
كان إيجابيــاً تصريــح وزير الخارجيــة أنتوني بلينكن 
بأن أمريكا تعترف بأهمية الجولان الأمنية لإســرائيل، 
لكن الولايات المتحدة لا تعترف بالســيادة الإسرائيلية 
على الجــولان"، موضحا أيضــاً أن التصريح الأمريكي 
ضــد قــرار محكمــة الجنايــات الدولية فــي لاهاي في 
موضوع إســرائيل والمناطــق كان إيجابيــاً، لكن أيضاً 
مــن أجل "التوازن" قررت الولايــات المتحدة العودة إلى 
مجلس حقوق الإنســان في الأمم المتحــدة، الذي عمله 
الأساســي" تشويه ســمعة إســرائيل" الذي انسحبت 
الولايات المتحــدة منه خلال ولاية ترامب. ويشــير أنه 
مــع ذلك، في هــذه الأثناء عادت الولايــات المتحدة إليه 
كـ"مراقبــة" وليس لها حق التصويت، وهو ما ســيتيح 
لهــا، كما ســيعلق المتهكمون، ادّعاء البــراءة إذا واصل 
المجلــس تقليده المعادي لإســرائيل". ويتابع "لكن ليس 
فقط في موضوع إســرائيل تنتهج إدارة بايدن سياسة 

"صقيع حار"  فقد أعلنت مثلًا أنها ســتوقف مســاعدة 
الســعودية فــي حربهــا ضــد الحوثيــن فــي اليمــن، 
وألغــت تصنيف الحوثيــن كتنظيم إرهابــي، من جهة 
ثانيــة جعلــت الرياض تــدرك أنه ليس فــي نيتها المس 
بالعلاقــات العســكرية والأمنيــة وغيرها معهــا، التي 

تعمل أيضاً لمصلحة الاقتصاد الأمريكي" .

قراءة في موقف بايدن

واعتبر أن للسياســة الخارجية في الولايات المتحدة 
تقاليد من الاســتمرارية مع تشديدات وأشكال مختلفة 
ناجمة عن التغييرات في الخريطــة العالمية والظروف. 
وهــذا برأيــه صحيــح فيمــا يتعلــق بإســرائيل أيضاً، 
التــي تحولــت بعــد حــرب 1967 إلــى حليــف ورصيد 
اســتراتيجي، معتبرا أن التصريحــات المتعددة لبايدن 
ومســاعديه تشــير إلى فــرص اســتمرار هــذا التقليد. 
وبرأيــه أيضــا "يوجــد أمــران يمكــن أن يمسّــا بذلك: 
الكراهيــة الشــديدة لترامب، ومــن سِــماتها معارضة 
كل مــا فعلــه ترامــب، والتــي تشــبه الهــوس تقريباً، 
وصعود قوة اليســار الراديكالــي التقدمي في الحزب 

الديمقراطــي وقصة الحب بينــه وبن الرئيــس بايدن 
الآخذة في التطور، ربما لاعتبارات تكتيكية." 

ويضيف "إذا كان كل شــيء ليس وردياً، أيضاً ليس 
كل شيء أسود، وهو ليس كما يرى معلّقون من اليمن 
واليســار، الذيــن يصفــون إدارة بايدن بأنهــا "معادية 
لإســرائيل" . أولًا هذا ليس دقيقاً كمــا رأينا. ثانياً، هذا 
ليس حكيمــاً، لأنه علينــا العمل مع هــذه الإدارة خلال 
الســنوات الأربع المقبلة" . ويقول إنه في أعقاب خطاب 
بايــدن المتعلق بسياســته الخارجية، الــذي تناول في 
الأساس الصن وروسيا وكورونا وغيرها، ولم يتطرق 
إلى شــؤون إيران والشــرق الأوســط، اعتقد كثير من 
المعلّقن أن هذه المواضيع لا تحتل صدارة جدول أعمال 
الإدارة الجديدة، أو أنها لم تبلور موقفاً واضحاً إزاءها. 
لكن برأي شــوفال فإن من المحتمل وجود تفسير آخر، 
هــو أنه نظراً إلى عدم وجود موقــف واضح مبكر، فإن 
التعامل معه جــرى تغليفه بغلاف كثيــف من الدخان. 
ويعتبر أنه إذا كان هذا التقدير صحيحاً فإن إســرائيل 
ودولًا عربية يمكن أن تجد نفسها أمام مجموعة حقائق 
مثيرة للقلق في الموضوع الإيراني، على الرغم من تعهد 
الإدارة أن تأخــذ في حســابها موقف حلفــاء الولايات 

المتحــدة فــي الشــرق الأوســط قبــل اتخــاذ  قراراتها 
النهائية.

ويتابع شــوفال المحســوب علــى معســكر نتنياهو 
واليمــن "هناك موضــوع أقل اشــتعالًا بالنســبة إلى 
واشــنطن هو "اتفاقات إبراهيم" بن إســرائيل وجزء 
مهــم مــن العالــم العربــي. سياســة الســلام لرئيــس 
الحكومــة نتنياهــو بتأييد عملــي من الرئيــس ترامب 
غيّــرت وجه الشــرق الأوســط نحو الأفضــل بصورة 
غيــر مســبوقة - أيضــاً من زاويــة المصالــح الجيو - 
سياســية للولايــات المتحدة. لا يســعد جميــع مؤيدي 
بايــدن الاعتراف بذلــك، لكن في هذه المرحلــة امتنعوا 
عن الوقوف ضد ما تحقق ويكتفون بإسماع انتقادات 
انتقــادات  وإســماع  الفلســطينية،  القضيــة  لإهمــال 
للإمــارات. بخلاف المســألة الإيرانية، ثمــة فرص على 
الأقــل في هذا الموضــوع بأن تتغلب الاســتمرارية على 

إرادة تحطيم كل القواعد" .

أكاذيب نتنياهو السبع

في ســياق متصــل قالــت المعلقــة السياســية نوعا 
شــبيغل إن نتنياهــو كــذب ســبع مــرات فــي المقابلــة 

التلفزيونية التي أجرتها القناة العبرية12  قبل يومن.
 وفي مقــال نشــرته "هآرتس"  قامت باســتعراض 
هذه الأكاذيب حول معالجته عدوى كورونا، والإغلاق 
المتأخــر للمعابــر البريــة والجويــة فــي ظــل كورونــا 
وتحميــل وزير الأمن بينــي غانتس التهمــة، وميزانية 
الدولة المعطلة، والعائدين من الإمارات، واتهام رئيسة 
حــزب العمــل ميــراف ميخائيلــي بأنها تدعــو لرفض 
الخدمة العســكرية وكذلك كذبه في موضوع محاكمته 

بالفساد.

محاكمة نتنياهو

وفــي الكذبــة الأخيــرة لنتنياهــو قالت شــبيغل إن 
نتنياهو قال في المقابلة: "النيابة العامة تحاول الضغط 
على القضاة من أجل الانتقال الى مرحلة تقديم البينات 
قبــل الانتخابات، من أجل أن يكون هناك تدخل فظ في 
الانتخابــات. هــم يحضرون الشــهود الأكثر إشــكالية 

لديهم ونحن لا نستطيع إحضار شهود الدفاع" .
وفــي المقابــل تقول شــبيغل فــي معــرض تفنيدها 
"موعــد  كالتالــي:  الحقيقــة  "إن  نتنياهــو  لأكاذيــب 
الانتخابــات تم تحديــده عنــد حــل الكنيســت فــي 22  
ديســمبر/ كانون الأول الماضي. رئيســة هيئة القضاة 
التي تبحث فــي ملفات الآلاف قررت في شــهر يوليو/ 
تمــوز أن مرحلــة تقديم البينــات في محاكمــة نتنياهو 
ســتبدأ في يناير/ كانون الثاني 2021 . في نهاية شهر 
نوفمبــر/ تشــرين الثاني أعلــن القضاة بأن جلســات 
تقديم البينات ســيتم تأجيلها الى شــهر شباط/فبراير 
فــي أعقاب طلب من محامي نتنياهو لمناقشــة الأخطاء 

التي وقعت حسب رأيهم في لائحة الاتهام" .

أرشيفية تجمع بنيامن نتنياهو وجو بايدن

غزة ـ»القدس العربي«: 

قررت وزارة الصحة في قطاع غزة بعد تسلمها 
2000 جرعة من اللقاح الروســي "ســبوتنيك"، 

البدء بحملة تطعيم الطواقم الطبية بعد غد. 
تســجيل  الكيلة،  مي  الصحة  وزيرة  وأعلنت 
8 حالات وفــاة في الضفة الغربيــة )رام الله 4، 
الخليل 1، ســلفيت1، جنين 1، نابلــس 1(، فيما 
جــرى تســجيل 627 إصابة في الضفــة وغزة، 
بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. 
ولفتت إلى وجود 69 مريضاً في غرف العناية 
المكثفــة، بينهم 25 مريضاً علــى أجهزة التنفس 

الاصطناعي. 
وفي الســياق، قال نائب مدير عــام الرعاية 
الأولية في وزارة الصحة في غزة مجدي ضهير، 
إنه ســيتم تخصيص التطعيمــات التي وصلت 
وأضاف  السن.  وكبار  والمرضى  الطبية  للطواقم 
أن توزيــع اللقاح ســيكون في مركزي شــهداء 

الرمال لمناطق غزة والشــمال والوســطى، وفي 
مركز شهداء خان يونس، ليُغطي محافظتي خان 

يونس ورفح. 
ودعا المواطنين الراغبين بتلقي اللقاح للإسراع 
في التسجيل عبر تطبيق صحتي من خلال موقع 
وزارة الصحة في قطاع غزة عبر الإنترنت أو من 

خلال التطبيق على الهواتف الذكية. 
وكان مستشــار وزيرة الصحة في قطاع غزّة 
فتحي أبو وردة، أعلن أن هناك انخفاضا واضحا 
في أعــداد الإصابــات بفيــروس "كورونا" في 
القطاع، لافتا إلــى أن المنحنى الوبائي ينخفض 
داخل القطاع، حيث توجــد 53 حالة فقط ما بين 
الحرجة والخطيرة، فيما وصلت نســبة إشغال 
الأسرّة في المستشــفيات إلى 9 ٪ وهذه نسبة 

جيدة مقارنة بالأوقات السابقة 
وبسبب انخفاض عدد الإصابات قررت بلدية 
غزة فتح ســوق اليرموك الشعبي المركزي، على 
أن يكون ذلك يوم الثلاثاء من كل أســبوع، بدلا 

من فتحه أيام الجمعة والسبت، وذلك بعد إغلاق 
دام 8 أشهر بسبب وباء "كورونا". 

لكن رغم إدخال تســهيلات علــى الإجراءات 
الوقائية للحد من تفشــي الفيروس في غزة، إلا 
أن الجهات المختصة أبقت على إغلاق الأســواق 

الشعبية يومي الجمعة والسبت.
ولا يــزال العمــل فــي قطــاع غــزة قائمــا 
تخفيفها،  جــرى  التي  الوقائيــة  بالإجــراءات 
وبيــوت  والأفــراح  التجمعــات  وتشــمل منع 
العزاء، على اســتمرار إغلاق التعليم الوجاهي 
الجامعات، فيمــا فتحت المدارس أبوابها للطلبة، 
وكذلك تنظيــم حركة المــولات التجارية، ومنع 

الأسواق الشعبية. 
وجاء تخفيــف الإجراءات بعــد الانخفاض 
الملموس في أعــداد الإصابات بالفيروس في كل 
من الضفــة الغربية وقطاع غزة، لكن الانخفاض 
هذا لم يوقــف قلق الجهات الطبية من انتشــار 
أوســع للطفرة الجديدة للفيروس "البريطانية" 

بعد أن ســجلت عدة حالات فــي مناطق محيطة 
بالقدس المحتلة. 

وفي مناطــق الضفــة لا يزال العمــل جاريا 
بسياســة "الإغلاق الذكي" الذي تفرضه الجهات 
الحكومية على العديد من المناطق والمؤسســات 
التي تســجل فيها معدلات عالية من الإصابات، 

وفقا لخطة الطوارئ الموضوعة. 
التي أدخلت  وتشمل خطة الطوارئ الجديدة 
عليهــا قيود جديدة، وتســتمر لمدة أســبوعين، 
فرض العديد من القيود علــى حركة المواطنين، 
بســبب زيــادة أعــداد الإصابات، واكتشــاف 

مصابين بالطفرة البريطانية الجديدة. 
وتشــمل اســتمرار الــدوام المدرســي وفقاً 
الوجاهي  التعليم  وبــدء  المدمج،  التعليم  لنظام 
فــي الجامعات والمعاهــد للفصــل الثاني للعام 
الأكاديمي الحالي، على أن تمنع الحركة والتنقل 
والانتقال بــين محافظات الوطــن كافة بما فيها 
محافظة القدس، وإغــلاق كل محافظة أو مدينة 

أو بلــدة أو قرية أو مخيــم أو منطقة تتزايد فيها 
دخول  منع  مع  "كورونــا"،  بفايروس  الإصابات 
ســكان مناطق الـ 48 لمناطق الضفــة، والطلب 
مــن العمال هنــاك بالمبيــت في أماكــن عملهم، 
علــى أن تمنع الحركــة والتنقــل والانتقال كليا 
للمواطنين ووســائل النقل بأنواعهــا في المدن 
والبلدات والقرى والمخيمــات في أنحاء الوطن 
كافة يوميا من الساعة 9 مساء وحتى 6 صباحا، 
وأن تتم الصلوات في المســاجد والكنائس، وفق 
الإجــراءات المنصوص عليها فــي البروتوكول 
الخاص، على أن تمنع الحركة منعا باتا في جميع 
أيام الجمعة والســبت مع الســماح  المحافظات 

بعمل الصيدليات والأفران فقط. 
وتنــص الإجــراءات الجديــدة التــي أقرتها 
الحكومة علــى أن يعمل قطاع الخدمــات بوتيرة 
عمل لا تزيد عن 30 بالمئة مع التشدد في الإجراءات 
والخاصة،  الأهلية  المؤسســات  وكذلك  الصحية، 
فيمــا  تعمل القطاعــات الانتاجية بـــ 50 ٪ من 

طاقتها لمنع الازدحام، منع إقامة الأعراس أو إحياء 
الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء 
او المهرجانــات أو التجمعات أو المناســبات لأي 
سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن. وأعلنت 
وزارة الخارجية والمغتربين، عن تســجيل حالتي 
الجاليات  بصفــوف  "كورونــا"  بفيــروس  وفاة 
الفلســطينية حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات 

إلى 376، وعدد الإصابات 13295. 
وأوضحت الخارجية في بيانها، أن الســفارة 
العربية الســعودية سجلت حالتي  المملكة  لدى 
وفاة جديدتين للمواطن عبد القادر عبد الوهاب 
فياض )57 عامــا(، والمواطنة خديجة عبدالغني 
بــركات فياض  )76 عاما(، مــا يرفع عدد حالات 

الوفاة إلى 113 حالة. 
وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة 
أوضاع الجالية في الولايات المتحدة لم يســجل 
أية حالة وفاة جديدة أو إصابة بفيروس كورونا 

في صفوف الجالية. 

غزة تضع الخطط اللازمة للتطعيم ضد كورونا...  والصحة تسجل 8 وفيات و627 إصابة جديدة 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يؤكد مركز أبحاث مختص بالشؤون الإسرائيلية أن اليمين الشعبوي 
يؤازر بعضه البعض في العالم، ويقدم العلاقات الهندية ـ الإســرائيلية 
نموذجا علــى ذلك، فيما يؤكــد باحثون إســرائيليون دور الإمارات في 

تشجيع الهند وغيرها نحو تعميق علاقاتها مع دولة الاحتلال. 
ويرى المركز الفلســطيني للشــؤون الإســرائيلية "مدار" أنه لم يكن 
من شــأن حادثة تفجير قنبلة بدائية الصنع قرب الســفارة الإسرائيلية 
في نيودلهي في الشــهر الماضــي، أن يؤثر قطّ علــى العلاقات الهندية - 
الإســرائيلية النامية والمزدهــرة، أو يعكّر صفوها، لكــن الحادثة وفرت 
مناســبة لرئيس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهو كــي يتصل بنظيره 
الهندي ناريندرا مودي، فيشكره على حماية الدبلوماسيين الإسرائيليين، 
وليتبادل الاثنــان أطراف الحديث فــي مجموعة من مجــالات التعاون 

المشترك.
وقالت نشرة "تايمز أوف إســرائيل"  في عددها في الثاني من فبراير/ 
شــباط 2021  إن "علاقات وثيقة تربط الزعيمين مودي ونتنياهو، وغالبا 
ما يغدق أحدهما المديــح على الآخر . وخلال محادثتهمــا البروتوكولية 
القصيــرة اتفق الطرفان على التعاون في مجــال اللقاحات ضد كورونا، 
بينما أكد مــودي على دعم إســرائيل فــي محاربة "الإرهــاب"، كيف لا 
والحادث الذي تزامن مع الذكرى29  لإنشــاء العلاقات الدبلوماسية بين 
الجانبين، لم يسفر ســوى عن أضرار بســيطة لبعض السيارات، ولكن 
تبنته منظمة أطلقت على نفســها اســم "حزب الله الهنــد" مع أن أحدا لم 

يسمع باسم هذه المنظمة من قبل. 
نتنياهو الذي ســعى دائما لتســويق إســرائيل كدولة محبة للسلام 
والتعاون مع باقي الدول والشــعوب، وتصوير النضال الفلسطيني ضد 
الاحتلال على أنه من نفس طبيعة "الإرهاب الإسلامي" بدءا من أحداث11 
ســبتمبر/ أيلول 2001  وجد ضالتــه في رئيس الــوزراء الهندي مودي 
الذي يمثل حزب بهاراتيا جاناتا الهندوســي المتشدد، الذي تواجه بلاده 

حركات انفصالية وأشــكالا متعددة من التمرد والعصيان المسلح بعضها 
ذو طابع قومي وبعضها طائفي، إلا أن مودي وحزبه يفضل تصنيف هذه 
الحركات ضمن ما بــات يعرف بـ"الإرهاب الإســلامي" تماما مثلما يفعل 
نتنياهو ومنظومة الحكم في إسرائيل تجاه الحركة الوطنية الفلسطينية.
وهكذا فــي رأي" مدار" أيضا تجتمــع مجموعة مــن العوامل بدءا من 
مكافحة ما يسمى "الإرهاب" إلى مكافحة كورونا لـتضخ مزيدا من الحياة 
والحيويــة في علاقات نامية ومزدهرة فــي مختلف المجالات الاقتصادية 
والتجاريــة والعلمية والسياســية، وأبرزها على الإطــلاق هو التعاون 
في المجال العسكري وتصدير الســلاح الإسرائيلي للهند التي تعتبر أكبر 
زبون للصناعات العسكرية الإسرائيلية، بينما تعتبر إسرائيل ثاني أكبر 

موردي السلاح لها.

من السر إلى العلن

وفي هذا الســياق قال المحلــل الإســرائيلي دافيد روزنبــرغ في مقال 
له نشــرته صحيفــة "هآرتس" في الخامــس من يوليو/ تمــوز 2017، إن 
إسرائيل اشتكت دائما من معاملة الهند لها كعشيقة سرية، تتمتع بسحرها 
وصناعاتها العســكرية والتكنولوجيــا الخاصة بهــا، ولكنها تخجل من 
الإفصــاح عن هذه العلاقة، ولا ترغب في جعلهــا علانية. ومن الواضح أن 
الهند تجاوزت هذا الحرج بالتدريج ومنذ وقت طويل، إلى درجة باتت فيها 
هذه الدولة الآسيوية العظمى أكبر مشتر للسلاح الإسرائيلي، وثالث أكبر 
شــريك تجاري لإسرائيل، وعاشر شريك بشــكل عام بحجم تبادل تجاري 
يصل إلى ما يزيد عن 5 مليارات دولار سنويا ما عدا المشتريات العسكرية. 

ويوضح  روزنبيــرغ أن هذه العلاقات الناميــة والمزدهرة، والتي نمت 
بســرعة كبيرة خــلال العقدين الماضيــين، مرتبطة بصعــود نجم اليمين 
الشــعبوي الهندي وحزبه الأبــرز بهاراتيا جاناتا، وهــي تأتي بعد عقود 
تميزت فيها الهند برئاســة قادة حــزب المؤتمر بمواقفهــا المؤيدة للقضية 
الفلســطينية والقضايا العربية بشــكل عام، والدور المركزي الذي لعبته 
الهند برئاسة جواهر لال نهرو ثم أنديرا غاندي وابنها راجيف ضمن حركة 
عــدم الانحياز، في تأييد حــركات التحرر ومناهضة الاســتعمار والنفوذ 

الأميركي في العالم.
كذلك يلحظ تقرير ""مدار الاستراتيجي الصادر مطلع عام 2015  والذي 
يغطي عام 2014، أن العلاقات الهندية - الإســرائيلية ازدادت اتساعا في 
عام 2014، وتوقع ازدياد هذا التعاون بعد انتخابات الهند في العام ذاته 
والتي أدت إلى صعــود اليمين القومي الهندي، ومجــيء رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي والذي ســبق له أن التقى نتنياهو خلال اجتماعات الأمم 
المتحدة فــي أيلول 2014، واعتبر اللقاء الأكثر أهمية بين لقاءات نتنياهو، 
حيث أن مودي معــروف بـ عنصريته تجاه الأقلية المســلمة الكبيرة في 
الهند، ونتنياهو معاد للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل. وأضاف 
التقريــر الذي أعــده الباحث مهنــد مصطفــى أن كلا الزعيمين يطوران 
سياسات قومية تربط الدولة بالمجموعة العرقية، وكلاهما يواجهان دولا 
إســلامية نووية، باكستان بالنسبة للهند، والمشــروع النووي الإيراني 

بالنسبة إسرائيل.

عودة إلى غاندي

وكان مودي هذا قد زار إسرائيل في 2006  حين كان وقتها رئيسا لحكومة 
غوجــارات الإقليمية، وطلب في حينه زيارة منزل الزعيم الأول المؤســس 
لإســرائيل دافيد بن غوريون في النقب، وأعرب عن دهشته لرؤية صورة 
غاندي بجوار ســرير بن غوريون، وقــال عن العصــر الذهبي للعلاقات 
الإســرائيلية - الهندية:  " منذ تلك اللحظة شعرت بقرب هائل في أعماقي 
تجاه إســرائيل" . وتجاهل مودي موقف المهاتمــا غاندي تجاه الصهيونية 
والقضية الفلســطينية مع أنه اغتيل قبل نكبة 1948 و قيام إســرائيل، ولم 
يتســن له الاطلاع على عمليات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، ولا على 

سياساتها العدوانية اللاحقة واحتلالها لباقي أراضي فلسطين.
 وينقل الدكتور عبد الوهاب المسيري، المختص في دراسات الصهيونية 
واليهودية، عن غاندي قوله في دراســة نشــرتها "الجزيرة": إن ما يجري 
في فلســطين لا ينتمي لأي منظومة أخلاقية، ومن الخطأ فرض اليهود على 
العرب" . وإذ يبدي غاندي تعاطفه إزاء ما تعرض له اليهود من اضطهاد في 
أوروبا، فإنه يرى حل مشــكلاتهم في أن يتلقوا معاملة عادلة، حيث وُلدوا 

وتربــوا، وإذا كان اليهود قد عانوا على يــد العالم الغربي، فعلى الغربيين 
إذن أن يعوضوهم عما اقترفوه في حقهم من جرائم.

كما يرصــد تقرير "مدار الصادر في 2017  اســتمرار تعزيز التحالف 
الاســتراتيجي بين الهند وإســرائيل في مختلف المجــالات، حيث قام 
الرئيس الإســرائيلي رؤوفين ريفلين بزيارة للهند في نوفمبر/تشرين 
الثانــي 2016  هــي الأولى من نوعهــا، وصرح مودي وقتهــا أن الهند 
تســتطيع أن تستعين بالقدرات الإسرائيلية في مجالات الزراعة والري 
ومواجهــة الجفاف، وأضاف أن الفرص الاقتصادية في الهند تنســجم 
مع القدرات الإســرائيلية سواء في بناء الهند الرقمية، أو في بناء المدن 

الذكية.

2017 .. تحوّل نوعي

وكان عــام 2017  عام تحول نوعي في مســيرة العلاقــات الثنائية بين 
الطرفــين، حســب تقرير"مدار" لعــام 2018، حيث قام مــودي بزيارة إلى 
إسرائيل في يوليو/ تموز كانت الأولى من نوعها لرئيس وزراء هندي، وقد 
رد عليهــا نتنياهو بزيارة الهند في يناير/ كانون الثاني 2018 . وقام مودي 
ونتنياهو تجسيدا لهذه العلاقات المتميزة بين الجانبين ورئيسي وزرائهما، 
بنشر مقال مشــترك في كل من صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، و"تايمز 
أوف إنديا" الهندية بعنوان "إســرائيل والهند: يدا بيد نحو المستقبل"، ركز 
فيه الرجلان على ما يجمع البلدين والقضايا المشــتركة من دون أية إشارة 

للقضايا الخلافية، أو الموقف من القضية الفلسطينية.
واســتعرض معهد دراســات الأمن القومــي التابع لجامعــة تل أبيب 
أســباب التحولات في سياســة الهند الخارجية تجاه إســرائيل وقضية 
الشرق الأوســط.  ويشير إلى أربعة عوامل، هي: مســاعي الهند لتكريس 
مكانتهــا كقوة عظمى، حاجة الهنــد إلى تأكيد "صورة الأمــة الهندية" في 
ضوء التحولات الاقتصادية العاصفــة، وبعد عقود من ظهور الهند بمظهر 
الدولــة المتخلفة التي هي بحاجة لدعم الآخريــن، بالإضافة إلى التغيرات 
فــي موازين القوى العالمية وبــروز الصين، جارة الهنــد، كقوة اقتصادية 

وعسكرية جبارة، ومجيء ناريندرا مودي للحكم.

اليمين الشعبوي في العالم يؤازر بعضه البعض.. والإمارات تشجّع

الهند من عدم الانحياز ومناصرة الفلسطينيين إلى عشيقة إسرائيل السرّية والمعلنة
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في ظل ترقب حذر: 27 من أعضاء الكونغرس يطالبون بايدن بالتراجع عن اعتراف ترامب بمغربية الصحراء
 مدريد-»القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

قام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بتوجيه 
رسالة إلى الرئيس جو بايدن للتراجع عن اعتراف سلفه 
دونالــد ترامب بمغربية الصحراء، وتضاف إلى رســالة 
مماثلــة وجهها برلمانيــون أوروبيون. ولا تكشــف إدارة 

واشنطن عن موقفها حتى الآن بشأن هذا الملف.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد اعترف يوم 10 كانون 
الأول/ ديســمبر الماضي بمغربية الصحــراء، في قرار لا 
ســابقة له من طــرف الإدارات الأمريكية. وتعهدت وزارة 
الخارجيــة بفتــح قنصليــة أمريكيــة في مدينــة الداخلة 

أقصى جنوب الصحراء.
وانقسم دبلوماسيو الولايات المتحدة بين مؤيد للقرار 
بحكم صفة الشــريك التاريخي الذي يتمتع به المغرب في 
أعين الأمريكيين، وركزوا على القرار كمدخل للاســتقرار 
في المغــرب العربي وحل هــذا النزاع الــذي دام أكثر من 
خمســة عقــود، وبين معــارض للقــرار ووصفــه بخرق 
القانــون الدولــي، كمــا ذهب الــى ذلك وزيــر الخارجية 
الأســبق جيمس بيكر، مســتعرضاً رؤيته فــي مقال في 

جريدة »الواشنطن بوست«.

وتســتعرض رســالة مجموعة أعضاء الشيوخ تقريباً 
نفس الأدلة التي اعتمد عليها جيمس بيكر، وهو ما تصفه 
بـ«عــدم توافق قرار اعتــراف ترامب بمغربيــة الصحراء 
مــع القرارات الصــادرة عن الأمم المتحدة حــول النزاع«. 
وتنص الرســالة على »ضــرورة اســتئناف المفاوضات 

واحترام مبدأ تقرير المصير«.
وتأتــي هــذه الرســالة للضغط علــى البيــت الأبيض 
لتُضــاف إلى رســائل شــخصيات مثــل جيمــس بيكر، 
أو الســفير الأمريكــي الســابق فــي الأمم المتحــدة جون 
بولتون، ومجموعات برلمانية من أوروبا، وبعض الدول، 
وخاصة إســبانيا التي طالبــت واشــنطن بالتراجع عن 
قــرار الاعتــراف، عــلاوة علــى الجزائــر المؤيــدة لجبهة 

البوليساريو.
ولــم تتخــذ الإدارة الأمريكيــة الجديــدة أي قــرار في 
ملف الصحراء، وبدأت بملفات شائكة تحظى بالأهمية، 
وخاصة المتعلقــة بالصــين والمتعلقة بالخليــج العربي، 
مثل وقف صادرات الســلاح الى الإمارات والســعودية، 
والتركيــز على حقوق الإنســان في هذه الــدول، وإزالة 

حركة الحوثيين من لائحة الإرهاب.
ورغــم اســتئناف المواجهــات الحربية المحــدودة في 
الصحــراء بعدما قــررت جبهة البوليســاريو العودة إلى 
الســلاح خــلال نوفمبــر / تشــرين الثانــي الماضــي، لا 

تتعجل واشنطن اتخاذ أي قرار حتى الآن بحكم أن ملف 
الصحراء هــو من اختصــاص وزارة الخارجية أكثر منه 

من اختصاص البيت الأبيض.
وتوجــد مؤشــرات لمعرفة قرار واشــنطن حول تأكيد 
الاعتراف أو ســحبه بمغربية الصحراء خلال الأســابيع 
المقبلة، ويتجلى المؤشــر الأول في: هل ســتغير واشنطن 
حدود خريطة المغرب المعتمدة لدى مختلف المؤسســات 
الأمريكية وخاصــة الخارجية والبنتاغون، وكانت إدارة 
ترامــب قد ضمت الصحراء إلى المغرب في الخرائط التي 
مازالــت معتمدة حتى الآن. بينما يتجلى المؤشــر الثاني، 
وهو الرئيسي والأهم، في الموقف الذي ستعلن السفيرة 
الأمريكيــة عنــه في الجلســة المقبلة لمجلس الأمــن التابع 

للأمم المتحدة عندما سيتم معالجة نزاع الصحراء.
وممــا يزيد من الغموض، لم تجــر حتى الآن اتصالات 
بين الملك محمد الســادس والرئيس الأمريكي جو بادين 
أو علــى مســتوى وزراء خارجيــة البلدين لاســتخلاص 

التوجه الذي قد تذهب إليه واشنطن في هذا الملف.
وتفيــد مصــادر عليمــة برؤية واشــنطن إلى شــمال 
إفريقيــا، أن وزارة الخارجيــة مازالت تــدرس هذا الملف 
ولا ترى ضرورة التســرع في اتخاذ قرار ســريع بسحب 
الاعتراف أو الإبقاء عليــه، وقد تفتح مفاوضات في هذا 

الشأن مع الأطراف المعنية قبل أي قرار.

المفوضية الأوروبية تعرب عن استعدادها لدعم المغرب في إنتاج اللقاحات
 واسبانيا ستفرض »جواز التطعيم« على المغاربة

الرباط ـ »القدس العربي«:

تصنيع  المغــرب  اعتزام  مؤشــرات  أن  يبدو 
وتوزيــع اللقاحات المضادة لفيــروس كورونا 
والموجهــة نحو القــارة الإفريقية بــدأت تظهر 
عن  الأوروبية  المفوضية  أعربت  حيث  ملامحها، 
استعدادها للمشــاركة في تمويل هذا المشروع، 
موضحة أن النقاشات جارية في هذا الشأن مع 

الاتحاد الإفريقي.
ونقلت وكالــة الأنباء المغربيــة عن متحدث 
باســم المفوضية قوله إنه »في حال ما إذا قامت 
شــركات لتصنيع الأدوية بتقديم عرض واضح 
ومضبوط، تتوفر فيه جميع الشــروط المتعلقة 
بسلســلة إنتــاج مُرضية في المغــرب – بما في 
ذلــك الشــروط التقنية والتنظيمية وشــروط 
الترخيــص - فيمكــن للمفوضيــة الأوروبية 
المشــاركة في تمويل وحدة لإنتاج اللقاحات في 

المغرب«.
واعتبر أنه »من المهــم أن تتوفر إفريقيا على 
قدرة ذاتية لإنتاج اللقاحات« موضحاً أن »هذه 
البنية ضرورية لما بعد جائحة فيروس كورونا« 
مسجلًا أن »النقاشات جارية حول هذا الموضوع 

بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي«.
وأشــار المتحدث باســم الجهــاز التنفيذي 
الأوروبي إلى أن »الآليات التمويلية التي تتوفر 
الأوروبي  الصندوق  ســيما  لا  المفوضية،  عليها 
للتنمية المســتدامة، ملائمة لدعم الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص عموماً، وفي هذا المجال 

على وجه الخصوص«.
وذكــر أن المفوضية الأوروبيــة رصدت 456 
مليون يورو من المســاعدات الثنائية، من أجل 
الاســتجابة للحاجيات الصحية والسوســيو 
- اقتصاديــة الفورية فــي المغرب، فــي إطار 

الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.
وأوردت صحيفة »بيان اليــوم« المغربية أن 
الحكومة الإســبانية تتجه نحو فــرض التوفر 
على جــواز التطعيم ضد كورونــا »کوفيد 19« 
كشرط لولوج المغاربة ومواطني بلدان الاتحاد 

الأوروبي التراب الإسباني. 
ونقلت عن رييس ماروتــو، وزيرة الصناعة 
والتجارة والسياحة الإســبانية، قولها إن هذا 
الإجــراء الذي تبحثــه حكومة مدريــد، يهدف 
إلى الحد من انتشــار الفيروس داخل إسبانيا، 
مشــيرة إلى أن جميع الوزارات تعمل على هذا 
المشــروع الذي مــن المرتقب أن يكــون جاهزاً 
خلال الأســابيع المقبلة. وســيصبح لزاماً على 
المغاربة وجميع الأجانــب الراغبين في التوجه 
إلى إســبانيا التوفر على شــهادة التطعيم ضد 
كورونا للدخول إلى الأراضي الإســبانية، وهو 
الإجراء الــذي مــن المحتمل أن تحــذو حذوه 
العديد من دول الاتحاد الأوروبي، حسب تقارير 

إعلامية أوروبية.
وتــرى الحكومة الإســبانية أن فرض جواز 
التطعيــم لم يأت اعتباطاً، بــل الغرض منه هو 
الحياة  بعودة  والتعجيــل  الفيروس  محاصرة 
في  ســواء  وجيرانها،  إســبانيا  إلى  الطبيعية 

الجنوب أو داخل الاتحاد.
وفي المغرب، بينما يتواصل تطعيم المواطنين 
المغاربة، حســب الأولويــة، أي المصنفين ضمن 

ين، يطلع الرأي العام  الصفوف الأمامية والمســنّ
من حين لآخــر على أخبار عن ضبــط مخالفين 
يحصلــون على اللقاح بطــرق ملتوية. في هذا 

الســياق، أعلن أول أمس عن ضبط موظفين في 
أحــد المجالس المنتخبة فــي ورزازات )جنوب( 
اســتفادا من التطعيم رغم عــدم توفرهما على 

الشــروط الضروريــة لذلك. وأوضــح مصدر 
محلي أنه فُتح تحقيق للكشف عن جميع ظروف 
وملابســات استفادة الشــخصين المشار إليهما 
من عملية التطعيم خارج الضوابط المعمول بها 

وترتيب الآثار القانونية في ضوء ذلك.
كما أعلن فــي مدينة طاطا )جنوب( عن حالة 
مماثلة لشــخص اســتفاد من عمليــة التطعيم 
دون وجه حق، وذلك بطريقة تدليسية، إذ عمد 
الشخص المعني إلى انتحال صفة موظف للأمن 
الوطني ليتمكن، مــن تلقي اللقاح ضمن الفئات 
المهنية المســتهدفة بعملية التطعيم. وقد تم فتح 
بحــث تحت إشــراف النيابة العامــة المختصة 

لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة.
على صعيــد مســتجدات الحالــة الوبائية 
في المغرب، كشــفت وزارة الصحــة، أول أمس 
الأربعــاء، عن تســجيل 508 إصابــات مؤكدة 
جديدة بفيــروس »كورونا« خلال 24 ســاعة، 
ليرتفــع العدد الإجمالــي للمصابين بالفيروس 

إلى 479579 حالة في المغرب.
الفحوص  ووفق المصدر ذاته، فــإن مجموع 
المنجــــزة، عـــــقب إجراء9601  فحصاً خلال 
المــدة نفسهــــا، قد بلــغ 5068748 منــذ بداية 
انـــتشار الفيروس في 2 آذار/ مارس من العام 
المـــــاضي. وأفــادت المعطيات الرســمية بأن 
الفترة نفســها عرفت تســجيل 13 وفاة جديدة 
ليصل العدد إلى 8517. وجــرى التأكد من 838 
حالة شــفاء إضافيــة ليبلغ إجمالــي التعافي 

.461466

برلمانية مغربية تجمّد عضويتها في حزب معارض وناشطة تشكو من تهديدات بسبب استقالتها من الحزب الحكومي
الرباط ـ »القدس العربي«:

علــى بعــد شــهور قلائــل مــن الانتخابات 
البرلمانيــة والبلديــة المقبلة في المغــرب، صارت 
بعض الأحزاب المغربية تشهد غلياناً قوياً، وصل 
إلى درجة الاســتقالة من طــرف بعض أعضائها، 
أو تجميــد العضوية مــن طرف البعــض الآخر. 
وأصبح الرأي العــام المحلي يلاحظ موجة هجرة 
واســعة للمتحزّبين من هيئة سياسية إلى أخرى. 
ولا يقتصــر الأمر على أعضاء عاديين، بل يشــمل 
حتى مســؤولين محليين في تسيير مجالس بلدية 
أو قروية، أو مســؤولي منظمــات موازية داخل 

الأحزاب نفسها.
من مستجدات هذا التململ الحزبي إعلان نائبة 
برلمانية عن تجميــد عضويتها في حزب »الأصالة 
والمعاصرة« المعارض، وشكوى ناشطة سابقة في 
»العدالة والتنمية« الحكومي مما أسمته تهديدات 
تتلقاها من طــرف قياديين في الحزب وفي »حركة 
التوحيــد والإصلاح« )ذراعه الدعوية( بســبب 
استقالتها من الهيئة نفسها، وتأييدها قرار تطبيع 

العلاقة بين المغرب و«إسرائيل«. 
فقــد أعلنــت النائبــة البرلمانيــة المغربيــة، 
ابتســام عزاوي، أول أمــس الأربعاء، عن تجميد 
مؤكدة  والمعاصرة«  »الأصالة  حزب  في  عضويتها 
اســتمرارها في أداء واجبها البرلماني القدر نفسه 
من المســؤولية إلى غاية نهاية الولاية التشريعية 
الحاليــة. ورغم أنها لم تكشــف عن أســباب هذا 
القرار، واكتفت بردّه إلــى »اعتبارات عديدة« في 
حســابها على »تويتر«؛ فإن مراقبــين عزوه إلى 
اعتراضهــا على قــرار المكتب السياســي لحزبها 
توجيه الطعن في معاشات »مجلس المستشارين« 
)الغرفة الثانية فــي البرلمان المغربي( إلى المحكمة 

الدستورية. 
في السياق نفسه، أورد موقع »لكم« أن ابتسام 
عزاوي انتقدت ما أسمته التدبير الفردي للحزب، 
والهاجــس الانتخابي الذي يطغــى على قيادته. 
ونقلت عنها قولها إن قرارها هــذا فكرت فيه منذ 
انعقــاد المؤتمر الأخير، الذي ــــ وعلى خلاف كل 
المؤتمرات السابقة ــ غاب فيه بشكل تام النقاش 
السياســي حول أطروحــة الحــزب ومرجعيته 

وتوجهاتــه ورهاناته المســتقبلية، وكان مؤتمراً 
تقنياً صرفــاً هدفه تغيير قيــادة بأخرى والقيام 
بتعديل جيني للحزب، وتحويله إلى حزب جديد 
بأجندة جديدة أقصى طموحها استحقاقات 2021.
واعتبرت البرلمانية، حســب المصدر نفسه، أن 
»الأصالــة والمعاصرة/ المعــدل« انحرف عن روح 
مشروع »تمغربيت« )الالتصاق بالهوية المغربية( 
وتم هجرانه من طرف غالبية مؤسسيه ومفكريه 
ووجوهه البارزة، معتبــرة أن الحزب تحول إلى 

آلة انتخابية بدون بصمة سياسية.
كما انتقدت ما أســمته »التدبير الفردي الحالي 
الرافض لعقد دورة للمجلس الوطني )في حين أن 
كل الأحزاب عقدت دورة وأكثر لمجالسها الوطنية( 
لانتخــاب مكتــب سياســي بشــكل ديمقراطي، 
يحظى بالشــرعية وبثقة برلمان الحزب ويتحمل 

مسؤوليته في تدبير المرحلة«.
وعبرت عــن اقتناعها بأن »روح حزب الأصالة 
والمعاصرة الأصلــي قد غادرت الهيــكل الحالي، 
وأتمنــى أن تســتقر في جســد جديــد، فراهنية 
المشــروع أقوى مــن أي وقت مضــى ومغربنا ما 

زال محتاجًا لديناميات سياســية جديدة، تحدث 
التــي نفرت  الممارســات  اللازمــة مع  القطائــع 
الشابات والشباب والكوادر والكفاءات من العمل 

الحزبي«.
على صعيــد آخر، أفادت صحيفة »الأخبار« في 
عددها ليوم أمس الخميس، أن الناشطة السابقة 
في حــزب »العدالة والتنمية« يســرى الميموني، 
وجّهــت اتهامات خطيــرة لقياديــين بارزين في 
بتهديدها  والإصلاح«  »التوحيــد  وحركة  الحزب 
بالقتــل، وذلك منذ تقديم اســتقالتها من الحزب، 
وتعبيرهــا عن رغبتها في زيارة دولة إســرائيل. 
الميموني وضعت شكايتين  أن  وأضافت الصحيفة 
لــدى النيابة العامة فــي الرباط، مــن أجل فتح 

تحقيق بخصوص هذه التهديدات. 
ونقلت عنها قولها إنها بعد تقديم استقالتها من 
»العدالة والتنمية« أصبحــت تتعرض لتهديدات 
تمــس حياتها وســلامتها مــن طــرف »الكتائب 
بعدما  خاصــة  للحزب،  التابعــة  الإلكترونيــة« 
العلاقات  اســتئناف  قرار  مســاندتها  عن  عبرت 
مع إســرائيل، حيث أصبحت تتعرض للعديد من 

المضايقات من خلال ما يردها من اتصالات هاتفية 
ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة 
إلى أن تلك »المضايقات« عبارة عن تهديدات تمس 

حياتي الشخصية والمهنية والسياسية.
وتابعت الصحيفة المذكورة أن يسرى الميموني 
اضطرت إلــى اللجوء إلى النيابــة العامة بعدما 
التهديدات، وطالبت بمساعدتها في  ازدادت حدة 
الوصول إلى الشخص الذي يهددها بعد الوصول 
إليه لأخذ الإجراءات اللازمة في حقه، كما وضعت 
شــكاية ضد أربعة أعضاء ينتمــون إلى »العدالة 
والتنمية« ضمنهم قيادي بارز في »حركة التوحيد 
إنهم  قالت  للحــزب،  الدعوية  الذراع  والإصلاح« 
يســتهدفونها ويشــنون عليها حملــة تقوم على 
والشخصية  المهنية  سمعتها  تمس  باطلة  اتهامات 
بعد اســتقالتها مباشــرة مــن حــزب »العدالة 
والتنمية« ومنظمته الشــبابية وإعلان مساندتها 

لقرار استئناف العلاقات مع إسرائيل. 
وأفــاد المصــدر المذكور أنه ســبق للناشــطة 
الشــبابية الميموني أن وجهت رســالة إلى الأمين 
الإقليمي لمنظمة شــباب »العدالــة والتنمية« فرع 

مدينة طنجة، أعلنت من خلالها عن قرار استقالتها 
من الحزب، بعد سنوات من الانتماء إليه، وذكرت 
مجموعة من الأسباب التي دفعتها لاتخاذ القرار، 
من بينهــا أن مؤسســات الحزب لا تقبــل النقد، 
وقالت: »يصعب علي أن أبقى في مؤسسة ترفض 
نحو  وتتجه  السياســي  النقد  وتتجاهل  النقاش 
الشخصنة«. وتحدثت في رســالة استقالتها عن 
وجود انشقاق وانقسام داخل الحزب إلى تيارين، 
أثر على أداء الحكومــة الحالية، وأضافت أنه »لم 
نعد نعرف هل هو حزب أفراد أم مؤسسات، حينما 
يصبح المناضل أســيراً الأسئلة المواطن وإجاباته 
أيضاً، إضافة إلى أن المشــروع الــذي كان ينص 
على الوضوح والشــفافية يعانقه الآن الغموض 
والضبابية... وتســاءلت »كيف لحزب لم يصلح 
بيته الداخلــي أن يقوم بالإصلاح الخارجي؟ كأن 
بعض أفراده في حلبة ملاكمة، تسعى إلى تصفية 
حسابات شخصية وسياسية«. ودعت إلى تحرير 
الدين من القبضة السياسية، مشيرة إلى أن بعض 
الأفراد يســتغلون الدين كي يبرروا الفساد داخل 

التنظيم. 

 الملك محمد السادس ودونالد ترامب

استنطاق 15 قاضيا مغربيا 
بسبب شبهات ارتكاب خروق قانونية 

»العدالة والتنمية« المغربي يرفض التعاون مع إسرائيل 
في مجال التعليم رغم توقيع رئيسه على »الإعلان المشترك«

ثلاثة أرباع العمال المغاربة 
لا يتوفرون على تغطية صحية

الرباط ـ »القدس العربي«:
أفادت صحيفــة »الصباح« المغربيــة أنه يجري 
حالياً اســتنطاق 15 قاضياً في محكمة في الرباط، 
استدعت  قانونية،  خروق  ارتكابهم  شــبهات  حول 

فتح بحث معهم في الموضوع.
وأضافت أن المفتــش العام فــي المجلس الأعلى 
للســلطة القضائية، اســتمع إلى قضاة في محكمة 
اســتئنافية، في شــأن أحكام صدرت، بهدف جمع 
المعلومــات عنها، من أجــل إحالتها علــى الجهات 
قضائيين  لمسؤولين  استدعاءات  وجه  كما  المختصة. 

آخرين للمثول أمامه.
وذكرت أن المحكمة ذاتها شــهدت ما يشبه زلزالًا 
وسط المحامين والمتتبعين للشأن القضائي وممتهني 
مهن قضائية أخرى، بعدما استمع المفتش أيضاً إلى 
قاض حول شــبهة تلقيه أموالًا مــن مقاول لإصلاح 
منزل، واستمرت جلسة الاســتماع إليه حوالي 90 

دقيقة. 
وكشف المصدر نفســه أن تحقيقات المفتش العام 
ما زالت متواصلة على أكثر من مســتوى، وستحال 
نتائجهــا علــى رئيس المجلــس الأعلى للســلطة 
القضائيــة مــن أجل ترتيــب الآثــار القانونية، إذ 
اعتبرت جلسات الاســتماع مفاجأة وسط المتتبعين 
بحكم عــدد القضاة الذين جرى اســتدعاؤهم، في 

الوقــت الذي تســربت فيه معطيات تشــير إلى أن 
اللائحة التــي وردت في رســالة مجهولة تضم 22 

قاضياً وقاضية.
ونقلت الصحيفة عن مختصــين قولهم إن هناك 
شبهة قوية لرسالة مجهولة يُعتقد أن صاحبها قاض 
ســابق، تلقاها المجلس الأعلى للســلطة القضائية، 
وأن كاتبها علــى دراية قوية ببعــض الملفات التي 
عرفت إخلالات أو تصرفات لمسؤولين تحمل شبهات 
قوية تســتدعي فتــح بحث في الموضــوع من أجل 
ترتيب الجزاءات، ولم يستبعد مصدر »الصباح« أن 

تكون وشاية بدافع تصفية حسابات.
ويأتي استنطاق القضاة تزامناً مع وضع شكاية 
أمــام المفتــش العام فــي المجلس الأعلى للســلطة 
القضائية، بعد تسريب شــريط صوتي، يدعي فيه 
المتحدث لطرف فــي نزاع عقاري، بأن محامياً يدافع 
عن ممثل الشــركة وهمية شــطبت عليهــا المحكمة 
التجاريــة بحكم نهائي في الربــاط، يريد الجلوس 
معه مقابل تراجعه عن تصريحاته، وذكر التسجيل 
اســم قاض للتحقيق في مدينة تمارة، وســارعت 
النيابة العامة إلى إحالة شــكاية تسريب الشريط 
على الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية في مدينة 
البيضاء التي اســتمعت إليه فــي الموضوع، حول 
هويــة صاحب المكالمــة الذي ادعى أنــه موظف في 

وزارة العدل. 

الرباط ـ »القدس العربي«:

فــي الموازاة مــع اعتزام المغــرب إدراج مواد عــن الثقافة 
والتراث اليهوديين في المناهــج التعليمية المحلية خلال العام 
الدراســي المقبل، أُعلن في تــل أبيب عن قــرار إحداث مواد 

تعليمية حول يهود المغرب لفائدة الطلبة الإسرائيليين. 
كما ذكرت مصــادر محلية أن وزيري التعليــم في المغرب 
وإسرائيل اتفقا على برنامج لتبادل وفود التلاميذ والطلاب، 
وإقامة جولات تراثية بين البلدين، وهو الاتفاق الذي اعتبره 
المســؤول الحكومي المغربي يأتي تفعيــلًا لمقتضيات الإعلان 
المشــترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة وإســرائيل 

الموقع في 22 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم. 
ورغم أن ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربي، 
وأمين عام »العدالة والتنمية« شارك في التوقيع على الإعلان 
المشــترك، فإن حزبه سرعان ما أعلن اعتراضه على إجراءات 
التعاون بين الجانبين المغربي والإسرائيلي في مجال التعليم.

في هذا الصدد، حذر فريــق »العدالة والتنمية« في مجلس 
المستشارين )الغرفة الثانية في البرلمان المغربي( من التطبيع 
مع »الاحتلال الإســرائيلي« في مجال التعليم، مشــدداً على 

»ضرورة تحصين قطاع التعليم من كل محاولات الاختراق«.
ودعا في سؤال شــفوي موجه إلى وزير التعليم المغربي، 
ســعيد أمزازي، إلى »الكشــف عن مدى صحة التســريبات 
المتداولــة بخصوص مقترحــات تعاون مع دولــة الاحتلال 
الإســرائيلي في قطاع التربية والتعليم« معتبراً أنه في حالة 

صحة هذه التسريبات، فإنها تشكل تهديداً لهويتنا وقيمنا«.
وأوردت صحيفة »أخبار اليــوم« المغربية، أمس، عن نبيل 
الشــيخى، رئيس فريق »العدالة والتنمية« قوله منتقداً تلك 
الخطوة، إن موضوع التعاون مع إســرائيل في مجال التعليم 
غير منصوص عليه« ســواء في بلاغ الديــوان الملكي في 10 
كانون الأول/ ديســمبر، الذي أشــار إلى الاعتراف الأمريكي 
بمغربية الصحراء واســتئناف العلاقات مع إسرائيل، أو في 

الإعلان المشترك الموقع في 22 كانون الأول/ ديسمبر.
وأوضح المستشــار البرلماني أن الاتفاق نص على مجالات 
محددة للتعاون؛ داعياً إلــى »تحصين التعليم من الاختراق« 

ومنتقداً صمت الأحزاب والفرق البرلمانية بهذا الشأن. 
وينتظر برمجة السؤال الشفوي لفريق »العدالة والتنمية« 
في مجلس المستشــارين الموجه إلى وزيــر التربية الوطنية، 
خــلال الدورة التشــريعية المقبلة في نيســان/ أبريل، حيث 
حيث يتوقــع أن يثير هذا الموضوع جدلًا سياســياً،كما تعلق 

الصحيفة.
وكانت »مجموعــة العمل الوطنية من أجل فلســطين« في 
المغــرب أعلنت تجميد عضوية حزب »العدالــة والتنمية« في 
هذا الائتلاف الذي يضم أحزاباً ومنظمــات حقوقية ونقابية 
ومهنيــة، وذلك على خلفيــة توقيع أمينه العام ســعد الدين 
العثماني علــى اتفاقية اســتئناف العلاقات مع إســرائيل، 
معتبرة أن هذا القرار جــاء نتيجة »تصريحات بعض قياديي 
الحــزب المتناقضة مع مواقف المجموعــة الثابتة الرافضة لأي 

شكل من أشكال التطبيع«.

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــف تقرير حديث »للمندوبية الســامية للتخطيط« )مؤسسة 
رســمية مكلفة بالإحصــاءات( أن عدد المســتفيدين مــن التغطية 
الصحيــة المرتبطــة بالعمل لا يتعــدى 24,7 في المئة على مســتوى 
المغرب ككل، وهو ما يعني أن 75,3 في المئة من العمال والمســتخدمين 
لا يتوفرون على أي تغطية صحية أو نظام تقاعد يمكنهم الاســتفادة 

منه بعد وصولهم إلى مرحلة الشيخوخة.
ورأت صحيفة »المســاء« في افتتاحيتها أمس أنه وفق هذا المعطى 
يتوجب على الحكومة المغربية أن تستعرض أمام المغاربة الإجراءات 
التي قامت بها من أجل تحســين وصول المغاربة النشطين من الذين 

يمارسون أعمالًا في القطاع الخاص إلى التغطية الصحية.
وتابعت قائلة: »أكيد أن نظــام المراقبة يعاني اختلالات جوهرية 
كبيرة، وهو ما ترسي به إلى السطح من حين إلى آخر الكوارث التي 
تتفجر كما حدث فــي مدينة طنجة، لكن من غيــر المعقول أن يضيع 
مغاربــة أعمارهم في العمــل دون تغطية صحية توفــر لهم الرعاية 
في حال وعكة صحية مفاجئة أو مــرض مزمن، وهذا دور الدولة في 
الحرص على تطبيق القانون وإلزام المشــغلين بالتصريح بأجرائهم 
لدى »الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي« تحت طائلة العقوبات 

المنصوص عليها، والتي تبقى في الغالب حبراً على ورق.
وقالــت الصحيفــة نفســها إن تلك المعطيــات يجــب أن تدفع 
مسؤولينا الحكوميين وسياسيينا إلى الخجل، لأنهم عوض التفكير 
في حلول مبتكرة وعمليــة لتوفير الحمايــة الاجتماعية للمغاربة، 
تراهم يجتهدون فقط في الدفاع عن تعويضاتهم واقتســام »كعكة« 

تـقاعدهم.

مغربي يتلقى اللقاح المضاد لكوفيد 19
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الرباعي الراعي للحوار الوطني يناقش كيفية الخروج من المأزق السياسي

تونس: »النهضة« تحمّل سعيّد مسؤولية الأزمة الحكومية
... واتحاد الشغل يخيّر المشيشي بين عزل الوزراء الفاسدين والاستقالة

دبيبة يبحث مع السيسي التعاون خلال المرحلة الانتقالية

اردوغان: يجب عدم إضاعة فرصة السلام في ليبيا 
■ طرابلــس – الأناضــول : شــدد الرئيس 
التركي، رجب طيب اردوغــان، أمس الخميس، 
علــى وجــوب عــدم إضاعــة فرصة الســام 

والاستقرار في ليبيا.
جاء ذلك خــال محادثة هاتفيــة مع نظيره 
الروســي، فاديمير بوتين، حســب بيان صادر 

عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وحسب البيان، بحث اردوغان وبوتين سبل 
الملفات  من  وعــدداً  الثنائية،  العاقــات  تعزيز 

الإقليمية.
وأكــد الرئيــس التركي على أنــه يجب عدم 

إضاعة فرصة السام والاستقرار في ليبيا.
كما أشار إلى أن التوصل إلى تسوية للمسألة 
الســورية في أقــرب وقت، يصب فــي مصلحة 

الجميع.
وفي 6 شــباط/فبراير الجاري، هنأ الرئيس 
اردوغان، محمد المنفي لفوزه برئاســة المجلس 
الرئاســي الليبي، وعبد الحميــد دبيبة لفوزه 

برئاسة الوزراء.
وشــدد اردوغان خــال اتصالــين هاتفيين 
مع المنفــي، ودبيبة، على مواصلــة تركيا تقديم 
الدعــم للحفاظ علــى وحدة ليبيا السياســية 
والجغرافية، والمســاهمة في إحال الاســتقرار 
والسام والأمن والرفاه لشعبها. كما أكد حرص 
تركيا على مواصلة تطوير التعاون مع ليبيا في 

المرحلة الجديدة.
الفتاح  الرئيــس المصــري، عبــد  و بحــث 
السيســي، مع رئيس الــوزراء الليبي الجديد، 
عبد الحميــد دبيبة، الخميــس، تعزيز التعاون 
والتنســيق خال المرحلة الانتقاليــة في ليبيا. 

جاء ذلك خــال لقائهما فــي القاهرة، بحضور 
مدبولي،  مصطفــى  المصــري  الــوزراء  رئيس 
ورئيس جهاز الاستخبارات اللواء عباس كامل، 

وفق بيان للرئاسة المصرية.
وأفاد البيان بأن »اللقاء شــهد اســتعراض 
الجهــود الليبية خــال الفترة المقبلــة، وآفاق 
التعــاون والتنســيق بــين البلدين، لمســاندة 
لقيادة  التاريخية  المسؤولية  في  الليبي  الجانب 

المرحلة الانتقالية«.
واتفق الجانبان على »تبــادل الزيارات على 
مستوى المسؤولين التنفيذيين، والتشاور بشأن 
كافة القطاعات التي سيتم التعاون فيها، خاصةً 
على مســتوى الخدمات واســتعادة الأمن، إلى 
جانب التعاون الاقتصادي«  حسب البيان ذاته.
خارجية  محطــة  أول  الزيــارة  هــذه  وتعد 
لرئيس الوزراء الليبي الجديد، منذ إعان ملتقى 
الحوار السياســي الليبي، في جنيف 5 شباط/
فبراير الجاري، فوز قائمته لإدارة الباد مؤقتاً، 
حتى إجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية في 24 

كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ومؤخراً، شهد موقف مصر من الأزمة الليبية 
تحولًا ملحوظاً، عقب ســنوات من تقديم الدعم 
خليفة  لانقابــي  واللوجيســتي  العســكري 
حفتر، وهو الدعم الذي طالما استنكرته الحكومة 
الليبيــة المعترف بها شــرعياً، معتبرة إياه أحد 

أسباب الأزمة السياسية المتواصلة بالباد.
وأجرى وفد أمني ودبلوماسي مصري زيارة 
إلى العاصمة الليبية طرابلس في كانون الأول/
ديســمبر 2020، واســتقبل لاحقاً مسؤولين من 
الحكومــة الليبية، منهياً انقطاعــاً في الزيارات 

تواصل منذ 2014.
كما اســتضافت مصــر، في مدينــة الغردقة 
المصريــة )شــمال شــرق( اجتماعات المســار 
الدســتوري، أحد مســارات حل الأزمة الليبية، 

والتي ترعاها الأمم المتحدة.
عن  للبحث  القاهرة  تســعى  مراقبين،  ووفق 
شــركاء جدد فــي المنطقــة الغربية فــي ليبيا، 
لا ينتمون لجماعــة »الإخوان المســلمين«  بعد 
فشــل حليفها حفتر في الانتصار عســكرياً على 

الجيش الليبي، رغم الدعــم الكبير الذي قدمته 
له عدة دول كبرى وإقليمية. وفي سياق متصل، 
بحث رئيــس المجلس الرئاســي الليبي الجديد 
الاســتحقاق  تنفيذ  آليات  الأربعاء،  نائبيه،  مع 
الانتخابــي المقــرر بحلــول 24 كانــون الأول/

ديسمبر القادم«.
جاء ذلــك فــي أول اجتماع يعقــده رئيس 
المجلس محمد المنفي مع نائبــه عبد الله الافي 
بمقــر المجلــس المؤقت فــي العاصمــة الليبية 

طرابلــس، فيما حضــر النائب الثاني موســى 
الكوني الاجتمــاع عبر دائــرة تلفزيونية وفق 

مصدر بالمكتب الإعامي للمجلس.
وقال المصدر إن الاجتماع »ناقش آليات تنفيذ 
كل مــا يتعلق بالاســتحقاق الانتخابــي المقرر 

بحلول 24 ديسمبر المقبل«.
وأضاف المصدر، مفضاً عدم نشــر اســمه، 
أن المجلــس »ســيدعو رئيس المفوضيــة العليا 
لانتخابات الأسبوع القادم لبحث ضمان توفير 

أفضل الظروف لانتخابات حتى تقام في الوقت 
المحدد لها«.

وأردف أن الاجتماع بحث كذلك »ســبل دعم 
رئيــس الحكومة عبــد الحميد دبيبة لتشــكيل 

حكومته في المدة المحددة«.
من جهة أخرى، قدم المجلس التهاني للشعب 
الليبي، بمناســبة الذكرى العاشــرة لثورة 17 
شــباط/فبراير، وفــق بيان صادر عــن مكتبه 

الإعامي.

تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

حمّلــت حركة النهضة التونســية الرئيس قيس ســعيّد مســؤولية 
الأزمــة القائمة حول التعديل الوزاري، فيما خير اتحاد الشــغل رئيس 
الحكومة هشام المشيشــي بين عزل الوزراء الذين تحيط بهم شبهات 
فســاد وتقديم استقالته، في وقت يستعد فيه الرباعي الراعي للحوار 
الوطني إلى عقد اجتماع لمناقشــة كيفية الخروج من المأزق السياسي 

الذي تعيشه البلاد.
وحمّــل نور الديــن البحيري، النائب عــن حركة النهضــة، الرئيس 
قيس سعيّد مسؤولية الأزمة السياسية الراهنة، مشيراً إلى أن »البلاد 
تعيــش حالة فراغ فــي 11 وزارة بعــد رفض رئيــس الجمهورية قبول 
الوزراء الذيــن حصلوا على ثقة البرلمان لأداء اليمين الدســتورية، مما 
أثّر ســلباً على ســير دواليب الدولة وتعطيل مصالح البلاد فضلًا عن 

تضرر صورة تونس في الخارج«.

وأضــاف في تصريحــات صحافيــة الخميس: »للمشيشــي كامل 
الصلاحيــات للتحويــر ولا يمكن مناقشــته فــي ذلك، وأنّــه ليس من 
حــق الرئيس منعــه من ممارســة صلاحياتــه، ودعا إلــى الحوار بين 
مؤسسات الدولة وتحكيم شخصيات اعتبارية ومنظمات وطنية لحلّ 

الأزمة تحت سقف احترام الدستور في إطار التعايش المشترك.
وتابع بقولــه: »يجب إقناع رئيــس الجمهورية باحترام الدســتور. 
وبالنســبة لمن هم غيــر مقتنعين بالمشيشــي لماذا لا يقدمــون عريضة 
لســحب الثقــة من منه؟ ولمــاذا لا يلجــأ رئيس الجمهوريــة إلى عرض 

حكومة المشيشي على البرلمان لنيل ثقته؟«.
وقال أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، إن تونس دخلت 
فــي مرحلة الحوار الذي دعا إليه الاتحــاد، خاصة في ظل الأزمة التي 
تعيشــها البلاد بســبب الخلاف بين رئيســي الجمهورية والحكومة، 
ودعــا الوزراء الأربعة الذين تحيط بهم شــبهات فســاد للانحســاب، 
مشــيراً إلــى أن تنازلهــم ســيكون لصالــح للدولــة وليــس لصالــح 

الأشخاص. 
وأضــاف: »التنــازل من شــيم الكبــار. ولــن نترك البــلاد في مهب 

الريــاح«.وكان رئيــس مجلــس شــورى حركــة النهضة، عبــد الكريم 
الهارونــي، دعــا اتحاد الشــغل إلى هدنــة اجتماعية يتــم فيها تعليق 
الإضرابــات لثلاث ســنوات »مــن أجل عــدم تعطيل العمــل والإنتاج 

وتوفير الشغل للتونسيين والتفرغ للبحث عن حلول لمشاكلهم«.
وعلق الطبوبي على هذه الدعوة بقوله: »على السياســيين الدخول 
في هدنة سياســية، وعليهم أولًا إصلاح أنفســهم باعتبارهم يحملون 
أمانة وهم مســؤولون عــن الدولة، وعليهــم تفعيل العدالــة الجبائية 

وتوفير حاجات المواطنين التي انتُخبوا من أجلها«. 
فيما اعتبر الناطق باســم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، أن هناك 
خياريــن فقــط أمــام رئيس الحكومة هشــام المشيشــي، إمّــا التخلي 
عــن الــوزراء الذين ترتبط بهم شــبهات فســاد وتضــارب مصالح أو 
الاســتقالة، مضيفــاً: »إذا لــم يتــم تنفيــد أحــد الخيارين فــإن الأزمة 
السياسية ســتتواصل، وليس هناك طرف وســط لكي يمسك العصا 
من الوسط من أجل إنهاء الأزمة السياسية، ولذلك هناك حلّان فقط لا 

ثالث لهما أمام رئيس الحكومة«.
وقال عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، إن الرباعي 

الراعــي للحــوار الوطنــي )اتحاد الشــغل ومنظمــة الأعــراف وهيئة 
المحامــين ورابطة حقــوق الإنســان( ســيجتمع قريباً لتقــديم ملامح 

المبادرة التي سيتم التقدّم بها للخروج من أزمة التحوير الوزاري.
وقال فــي تصريحات صحافيــة: »رأينا أنه حــان الوقت كي يلعب 
الرباعــي دوراً وطنياً من أجل المصلحة الوطنيــة العليا للبلاد لحلحلة 

الأزمة السياسية التي تعيشها تونس بسبب التعديل الوزاري«.
وأضــاف: »رئيــس الجمهوريــة يؤكد بــأن تقريــر الهيئــة الوطنية 
لمكافحــة الفســاد تضمــن أســماء بعــض الــوزراء الذين تعلقــت بها 
شــبهات فســاد وتضارب مصالح. وأدعو الوزراء المعنين للانسحاب 
أو إعفائهم، حتى لا تتصدع الأوضاع السياسية أكثر خاصة أن البلاد 

تزخر بالكفاءات«.
وتعيش تونس أزمة سياسية مستمرة منذ شهر، حيث أعلن رئيس 
الحكومة، هشام المشيشي، عن تعديل حكومي واسع شمل 11 حقيبة 
وزارية، لكن الرئيس قيس ســعيد رفض المصادقــة على هذا التعديل، 
معتبــراً أن بعــض الوزراء المرشــحين لديهم شــبهة فســاد وتضارب 

مصالح.

جاءت الدعوى في إعلان عرَض أوضاعاً قاسية لـ 81 مليون ساكن

قادة مجموعة الساحل يدعون المنظومة الدولية
لإلغاء ديون دولهم البالغة مليار دولار

نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

دعا قادة مجموعة دول الســاحل الخمس، في إعلان صدر للتو، 
المنظومة الدولية وشركاء دولهم على الصعيدين الثنائي والمتعدد، 
لإلغاء وإعادة هيكلة الديون المســتحقة على بلدان المجموعة والتي 
تكلف خدمتها في عام 2020 مليار دولار، مرشحة للارتفاع إلى 2ر1 
مليار دولار في عام 2021. وأكد رؤســاء موريتانيا ومالي والنيجر 
والتشــاد وبوركينافاســو، في إعلانهم الذي أقــروه خلال قمتهم 
الأخيرة في نجامينا والذي نشــر أمــس، »أنهم يوجهون من خلال 
هــذا الإعلان، الدعــوة للمنظومة الدولية للاســتجابة بصورة قوية 
وفعالة وسريعة لطلب إلغاء الديون من أجل تجنب حدوث أوضاع 

مأساوية ومدمرة«.
وذكر الرؤســاء في ندائهــم »بأزمة وباء كوفيــد-19، مؤكدين 
أن منظمــة الصحــة العالميــة صنفته فــي آذار/مــارس 2020، وباء 
يلحق ضــرراً خطيراً بالاقتصاديات الإفريقيــة، مما يحتم ضرورة 
الحصول على تمويلات معتبرة بســبب ما أحدثه من انكماش حاد 

في الناتج الداخلي الخام وعلى الإيرادات«.

مجموعة من المسوغات

وقدم الرؤســاء مجموعة من المســوغات لطلبهم إلغــاء الديون، 
بينهــا نداء الاتحاد الإفريقي الذي أطلقه في نيســان/إبريل 2020، 
مطالبــاً بإلغــاء الديــون الخارجيــة والقيــام بإجــراءات لتخفيف 
مديونيــة البلدان الإفريقية، ومنذ ذلك الوقــت تفاقمت الأزمة وظل 

نداء الاتحاد الإفريقي يتجدد للاستجابة لهذا المطلب«.
وعبر رؤســاء مجموعة دول الســاحل الخمس عن »انشــغالهم 
فيمــا يخص قدرة بلــدان منطقة إفريقيــا المتاخمــة للصحراء على 
تحمل أعباء هذه الديون التي يتزايد ضغطها شــيئاً فشــيئاً نتيجة 
تراجع النشــاط الاقتصادي في ظل وباء كوفيــد-19 مع تأثيرات 
تناقــص الإيــرادات خــلال 2020، وتحــت وطــأة هــذه التأثيرات 
والزيــادة الكبيرة في النفقات الاجتماعية للحد من آثار الوباء على 
الفقراء والطبقات الهشة ودعم القطاع الخصوصي للحيلولة دون 

انهيار الاقتصاديات الوطنية«.
وأضاف الرؤســاء: »نذكر أنه على مستوى شبه المنطقة، تواجه 

مجموعة دول الســاحل الخمس وضعاً مقلقاً، إذ تعتبر هذه الدول 
مــن البلدان التي يتميز فيها الفــرد بانخفاض الدخل، حيث يعيش 
40% مــن ســكانها البالــغ عددهــم 81 مليون فــي الفقــر المدقع مع 
انخفاض كبير في نســبة النفاذ للخدمات الأساســية بالمقارنة مع 

باقي العالم«.
 إن الطلــب الكبيــر الــذي تواجهــه دول المجموعة علــى النفقات 
الاجتماعيــة نتيجة وبــاء كورونا، يقول الرؤســاء، يفــرض تنفيذ 
سياســات مالية وموازنة موســعة، مما يتعارض كلياً مع مستوى 
المديونيــة وملامحهــا، ففي غياب إعــادة هيكلة عميقــة لهذا الدين 
لــن يكون أمام البلدان خيار غير انتهاج سياســة تقشــفية، وهذا لا 
يتلاءم ببســاطة مع الجهود الجارية لاســتتباب الأمن والاستقرار 

في المنطقة«.

إشادة

وأشــاد رؤســاء الســاحل »بالهبــة التــي عبــر عنها الشــركاء 
الثنائيون لدعم الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة ونتائجها الســلبية 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الخطيــرة علــى دولهــم«  داعــين إلــى 
»تخصيص مزيد من المــوارد من أجل مواجهــة الرهانات القائمة«  
كما أشــاد الرؤساء بتأجيل خدمة الدين المقررة من طرف مجموعة 
العشــرين في أبريل 2020 والتي تم تجديدها فــي أكتوبر الماضي، 
ومكنت الدول المســتفيدة من مواجهة أفضــل لجائحة كوفيد-19 

وما خلفته من تأثيرات على اقتصاداتها.
ودعا الرؤســاء فــي إعلانهم إلى »تعبئة جميــع الأطراف المعنية 
مــن أجل القيام بإعادة هيكلة للديون المســتحقة على بلدانهم حتى 

تتمكن من الاستجابة ولو جزئياً للمطالب المشروعة لسكانها«.
وشرح الرؤساء، في إعلانهم، الوضعية الصعبة المرتبطة بوباء 
كورونــا ونتائجهــا المدمرة على المســتوى الصحــي والاقتصادي 
والاجتماعــي والمالي على دول مجموعة الخمــس، لما يتميز به هذا 
السياق من تزايد الطلب على الدول للاستجابة لحاجيات مواطنيها 
المتناميــة في مجــالات الصحة والتربيــة والتشــغيل والاقتصاد. 
وذكر الرؤســاء »بالمناصرة المنظمة حــول إعلان مجموعة الخمس 
بخصوص كوفيد- 19، خلال نيســان/أبريل 2020، لتعبئة موارد 
إضافية وإلغاء الديون الخارجية للدول الأعضاء من أجل مواجهة 
الوباء الذي أضــر بموارد الدول المحــدودة والمتضررة أصلًا بفعل 

التحديات الأمنية والتنموية وأعباء خدمة الديون الخارجية«.

دعاه البعض للتوبة ورقصته وظفت ضد الإخوان

رقصة حارة للشيخ عبد الفتاح مورو
تشغل سياسيي موريتانيا ومدونيها

■ نواكشوط – القدس العربي: تخلى سياسيو موريتانيا ومدونوها 
عن متابعة كأس إفريقيا، وعن ماحقة النشــاط السياسي، لينشغلوا 
برقصة تم تداولها على نطاق واسع للشــيخ عبد الفتاح مورو، الزعيم 

النهضوي التونسي، خال حفل زفاف.
 وأحرجت الصورة التي ظهر فيها الشــيخ مورو في حالة طرب وهو 
يراقص الفنانة مريم بن مولاهم، زماء الشــيخ فــي حزب التجمع من 
أجل الإصاح المحســوب على الإخوان، حيث دافعوا عن الشيخ قبل أن 
يعترفوا بأن الرقصة لا تناســب من هو في ســن وسمعة الشيخ مورو، 

وبالتالي استنكروها ودعاه بعضهم للتوبة منها.
وعلق القيادي الإســامي البارز محمد جميل منصور، على الحادثة 
قائاً: »كتب باه بشــير تدوينة قال فيها: الأستاذ محمد جميل منصور، 
ما هــو رأيكم في رقص عبد الفتاح مورو القيــادي في تيار الإخوان مع 
الفنانــة مريم بن مولاهم«  ثم ألحقها بصورة مــورو مع المعنية، وعلقت 
له قائاً: أولًا هذا يصعب تصديقه، والصور ســهلة الفبركة. ثانياً، عبد 
الفتاح اســتقال من النهضة ولم يعد يمثلهــا. ثالثاً، إن صحت الصورة 

فمدانة ومستنكرة، والحق هو المعيار لا الرجال«.
وأضــاف ولد  منصــور: »الآن بعــد أن تبين أن الصــورة صحيحة 
للأســف، ليس لنا إلا الإنكار الواضح، فهذه مخالفة صريحة وإســاءة 

بالغة«.
وكتب الإعامي والشــاعر أحمد أبو المعالي، عن رقصة مورو، يقول: 
»أثار ظهور الشــيخ عبد الفتاح مورو وهو ينتشــي برقصة مع ســيدة 
غير محتشمة، لغطاً واســعاً، وهنا أسجل ماحظات؛ أولاها أن انتشاء 
البعض بكون الشــيخ من »النهضة« واعتبار ذلك نقطة سوداء لا تغفر 
في سجلها وتجاوز ذلك إلى ما يشبه تصفية الحسابات مع الخصوم هو 
وضع للأمور في غير ســياقها، والتهافت للتنصل من الشــيخ باعتباره 
اســتقال من النهضة وكأن ذلك يعني استقالة من الإطار الفكري الجامع 
والأهم في الروابط هو ضيق أفق لا داعي له؛ فالشــيخ حفظه الله أحد 
أعام العمل الإســامي، دخل أو خرج، ما لــم يصرح أنه خرج من ربقة 

الفكرة، كما فعل البعض«.
وقال: »الموقف مــن الرقص والتواجد تتحكم فيــه عوامل الأعراف 
والعادات، فهناك مجتمعات لا ترى في التمايل على الإيقاع الموسيقي ما 
يخل بالمروءة، بينمــا ترى مجتمعات أخرى أن الرقص في الملأ خطيئة؛ 
صحيح أن مكانة الشــيخ ومنزلته تقتضي منه الابتعــاد عن مثل هذه 
المواقف والمواقع، لا سيما ما يتعلق بالرقص مع سيدة سافرة، لكن ذلك 

لا يلغي تاريخ الشيخ ولا رمزيته، وإنما يؤخذ عليه على قدر الخطأ«.
وزاد: »في هذه أخطأ الشــيخ، وانتقاد اللقطة وحدها وتجاهل عمر 

مديد في الخير ظلم للشيخ، وكم قد أصاب«.
وعلقت زينــب التقي، القياديــة البارزة في حــزب التجمع، قائلة: 
»للأسف، ظهور الشــيخ عبد الفتاح مورو بتلك الهيئة وفي ذلك الموقف 

منكر وتمييع، غفر الله للشيخ وتاب علينا وعليه«.
وكتب المدون باب ســيدي معلقاً على الرقصة: »يصور بعض الناس 
ما فعله الشيخ التونسي تصويراً يوهمك أن رجاً في سنه ودينه يضع 
يديه في يدي غانيــة متهتكة، يراقصها وينازعها ليــلَ هوىً ومجون؛ 
صوروه شيخاً مســه طائف الهوى على كبَر، فهو يســابق بقية العمر 

لينتهب متعة التملّي لوجه فاتنة«.

 وأضاف: »غاية الأمر أن بنيّة تونسية مبهورة بالحياة، أقامت حفاً 
لمناسبة اجتماعية تخصها، فرغبت إلى الشيخ الذي تجله وتربط عائلتها 
به وشائج طيبة، حسب المنقول والظاهر، في الحضور والمشاركة لها في 
فرحتها على طريقة اجتماعية مألوفة في ســياقها الاجتماعي والثقافي، 
وإن كانت نشــازاً عندنا بني الصحراء ومن شــابهونا، بل عند كل من 
يغلّبون صورة الوقار، ولهم الحق، وهذا ينبغي ألا يُخرج من سياقه ولا 

يعطى فوق حجمه«.
وزاد: »نعم، وضْــع الرجل يده في يد امرأة أجنبية أكثر العلماء على 
حرمته، وهو مما لا يرتاح له الضمير، وإن كان مثل هذا لا يستقل دلياً، 
والأمر أوضــح عندما يتعلق بمثيات مريم مولاهــم )افهمْ عني يرحمك 
الله( إلا أن عمر الشيخ قد يسهم في حمايته من »التكهرب« الذي صانت 
الشريعة عنه المؤمنين بغض البصر.. وتركُ المراقصة لعله في الأحروية 

أمكن من الغض وأولى«.
»والحقيقــة، يضيف المدون، أن الشــيخ مورو عند مــن يعرفه فوق 
شــبهات كثيرة، وهــو في تعظيم الشــرع وتقديس أصولــه وأحكامه 
غير متهم؛ لكنّ له انتماء لمدرســة إصاحية )من أعامها الشــيخ محمد 
عبده/ القرضــاوي/ الترابي( بقدر ما هي عريقة في الانتماء للإســام 
والذب عنه والكدح الطويل في سبيله، هي كذلك تقدم آراء واجتهادات 
ومواقف في النفس منها شيء، وفيها جراءة تعسر السامة معها، والله 

يعفو عنا وعنهم«.

الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحلاتها 
إلى مصر بعد توقف 16 شهراً

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن رئيس ســلطة الطيران المدنى المصرية الدكتور أشــرف 
نويــر، أمــس الخميــس، أن الســلطة صدقــت للخطوط الجويــة الليبية لإســتئناف 
رحلاتها بين مصر ومطار برج العرب غرب الإسكندرية بداية من الخميس بعد توقف 

حوالي 16 شهراً .
وقــال إن »عودة رحلات الخطــوط الجوية الليبية مع مصر ســوف تبدأ من اليوم 
انطلاقاً من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، حيث تصل 
أول رحلة عصر الخميس، على أن يتبعها في الأسبوع المقبل انطلاق رحلات الشركة 
مــن مطار معيتيقة فــي طرابلس إلى برج العرب، وذلك بعــد توقف رحلات الخطوط 

الليبية منذ  تشرين الثاني/نوفمبر 2019«.
وصرحت مصادر ملاحية مصرية مطلعة بأن جدول الرحلات سيكون من بنغازي 
إلى الإســكندرية خلال أيام الأحد والأربعاء والخميس، أما طرابلس فستكون خلال 

أيام السبت والثلاثاء والخميس )عن طريق بنغازي( .
يذكر أن رحــلات الإفريقية للطيران، التابعة للحكومة الليبية، مســتمرة بين مصر 
وليبيــا ولم تتوقف، بينمــا أوقفت الخطــوط الليبية رحلاتها إلى مصــر على خلفية 
إجبــار إحدى طائراتهــا المقلعة من مصراتة )غــرب( على الهبوط في مطــار »بنينا« 

الدولي بمدينة بنغازي )شرق( من قبل قوات تابعة لـ »خليفة حفتر«.
السيسي مستقبلا دبيبة أمس في القاهرة

صورة مورو وهو يرقص أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي
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تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

الخميس،  أمس  يمني،  حقوقي  تقرير  كشف 
عن ارتكاب جماعة الحوثي أكثر من 2700 حالة 
انتهاك ضد مختطفين مدنيين في المعتقل ســيئ 
الســمعة الواقع في مدينــة الصالح، بمنطقة 
الحوبــان، شــمالي مدينة تعــز، وذلك خلال 

الثلاث السنوات الماضية.
وذكر التقرير الذي أطلقتــه منظمة »رابطة 
أمهــات المختطفين« بمحافظــة تعز أمس تحت 
مســمى »رائحة المــوت« وتســلمت »القدس 
العربي« نســخة منه أنه تم »رصد وفاة سبعة 
مختطفين كانــوا معتقلين في ســجن الصالح 
الواقع في منطقــة الحوبان« فيمــا يعتقد أن 
هذا العــدد للوفيات تحــت التعذيب هو ما تم 
الوصول إليه فقط بينما هناك أعداد أخرى لمثل 

هذه الحالات.
وأوضح أن حــالات الوفاة المذكورة في هذا 
التقرير تنوعت بين الوفــاة في فترة الاعتقال 
داخل سجن الصالح بسبب التعذيب والإهمال 
الطبي ومنهم من توفي بعد خروجه بأيام وهو 
بحالة صحية متدهورة ولا يســتجيب للعلاج 

الطبي أو التدخل العلاجي مما أدى إلى الموت.
وشــملت عملية الرصــد والتوثيق في هذا 
التقريــر الفترة مــن آذار/ مارس عــام 2018 
وحتى كانون الأول/ ديسمبر عام 2020، حيث 
تم توثيــق احتجــاز 956 مختطفــاً مدنياً في 
سجن الصالح منهم 60 طفلًا، فيما تعرض 850 
القســري داخل سجن  مختطفاً منهم للإخفاء 
الصالح، الذين تم إخفاء كافة المعلومات عنهم.  
وقال هذا التقرير إنه »تعرض 714 مختطفاً 
للتعذيــب الجســدي، و860 مختطفاً تعرضوا 
رابطة  وثّقت  فيمــا  المعاملة،  وســوء  للضرب 

أمهات المختطفين بتعز بالصوت والصورة 194 
حالة من المفرج عنهم ممــن تعرضوا للتعذيب 
الجســدي في ســجن الصالح من أجل انتزاع 
اعترافهم واجبارهم علــى التوقيع على أقوال 

لم يقولوها«.
وقالت مســؤولة رابطة أمهــات المختطفين 
في محافظة تعز، أســماء الراعي، إن »الرابطة 
زودت لجــان التحقيــق الوطنيــة والدولية 
بالمعلومات والبيانــات التفصيلية عن حالات 
الانتهــاكات ضــد المختطفــين، وتحدثت إلى 
مســؤولي الســلطة والكثير من صناع القرار 

لتحمل مسؤولياتهم تجاه هؤلاء الأبرياء«.
وأوضحــت أن الرابطــة ظلــت تطالب في 
كافة وقفاتهــا الاحتجاجية بالإفراج عن جميع 
المختطفين دون قيد أو شــرط ووجهت العديد 
من الرســائل للمنظمات والجهــات الحقوقية 
الدولية بهذا الصــدد، ووضعت أمامهم معاناة 
هؤلاء المختطفــين ومعاناة أســرهم وتعاطت 
المحلية  الوســاطات  جميــع  مــع  بإيجابيــة 

والدولية لتيسير عملية إطلاق سراحهم. 
وبمناســبة إطلاق هــذا التقريــر، طالبت 
الراعــي جماعــة الحوثي بضــرورة »إغلاق 
استخدام  عدم  وضمان  الصالح،  مدينة  معتقل 
للاحتجاز«.  الســكنية  المدينــة  هــذه  مباني 
مرتكبي  »محاكمــة  ضــرورة  على  وشــددت 
الانتهاكات التي طالت المحتجزين ومحاســبة 
كل من قام بالاختطاف والإخفاء والتعذيب أو 
أصدر الأوامر منذ أول لحظات استخدام مدينة 

الصالح السكنية معتقلًا ومكاناً للاحتجاز«.
 وطالبــت المســؤولة فــي رابطــة أمهات 
من  الضحايا  تعويــض  بضــرورة  المختطفين 
للضرر«  و»جبراً  كامــلًا«  »تعويضاً  المختطفين 
وقالت إن »الســجن لم يحرمهم حريتهم فقط 

بل أتلف عليهم حياتهــم العلمية والاقتصادية 
والاجتماعية، ولن يكــون منصفاً البتة تركهم 

بعد الإفراج عنهم دون تعويض عادل«. 
وناشــدت رابطــة أمهــات المختطفين الأمم 
بضرورة  الدولــي  الأمــن  ومجلس  المتحــدة 
التدخــل لوضع حــد لمعانــاة المحتجزين في 
معتقــل الصالح بــدون ذنب اقترفــوه وذلك 
سراح  لإطلاق  الحوثي  جماعة  على  »بالضغط 
جميع المختطفين المحتجزين في سجن الصالح 
فقد طال أمد اختطافهــم، وتفعيل دور وكالات 
الأمم المتحــدة ومنظماتهــا في تقــديم الدعم 
الطبي والنفسي لضحايا التعذيب المفرج عنهم 

من سجن مدينة الصالح وغيره«. 
الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  طالبت  كما 
بالقيــام بواجبهــا في هــذا الصــدد بزيارة 
ســجن مدينة الصالح والاطــلاع على أوضاع 
جماعة  علــى  والضغــط  فيــه،  المحتجزيــن 
المحتجزين  الضحايا  بمقابلة  للسماح  الحوثي 
مباشر،  بشــكل  الصالح  مدينة  ســجن  داخل 
وتمكينهم من حقوقهم الإنســانية والطبيعية، 
وإعادة الروابط الأسرية والحق في التواصل 
بــين المختطفين داخل ســجن مدينــة الصالح 
وعائلاتهم.  ومدينة الصالح هي مدينة سكنية 
بنيت في آخر عهد الرئيــس الراحل علي عبد 
الضاحية  الحوبــان،  بمنطقــة  صالــح،  الله 
الشمالية الشرقية لمدينة تعز، وقبيل تسليمها 
للمســتحقين لها من ذوي الدخــل المحدود، تم 
تحويلها إلى معتقل لنشــطاء الثورة الشعبية 
عــام 2011 فيمــا اســتخدمته لاحقــاً جماعة 
الحوثي لاختطاف واعتقــال المناهضين لها مع 
محاولة اجتيــاح مدينة تعز مطلع العام 2015، 
وتحولت هذه المدينة السكنية إلى أكبر معتقل 

للنشطاء المدنيين على مستوى اليمن.  

714 مختطفاً خضعوا للتعذيب الجسدي و860 تعرضوا للضرب وسوء المعاملة

اليمن: تقرير حقوقي يكشف عن 2700 حالة انتهاك 
في معتقل الصالح التابع للحوثيين في مدينة تعز

■ عــدن ـ  رويتــرز:   قالت مصادر في الجيــش اليمني والحكومة 
المعترف بهــا دولياً، إن التحالف الذي تقوده الســعودية للقتال في 
اليمن أرســل قوات إلى منطقــة مأرب، وكثف ضرباتــه الجوية في 

محاولة لصد تقدم لجماعة الحوثيين.
وتصاعــدت حــدة القتال فــي المنطقــة المنتجة للغاز مــع محاولة 
الحوثيــين انتزاع الســيطرة على مدينة مأرب، آخــر معقل للحكومة 
في شمال اليمن. ويهدد القتال بتشريد مئات الآلاف وتعقيد جهود 
الولايــات المتحــدة والأمم المتحــدة الرامية إلى إيجاد حل سياســي 
للحــرب الأهليــة التي تــدور رحاهــا في البــاد منذ أكثر من ســت 
ســنوات. وقال مصدر بالحكومة في مأرب، ومصدر عســكري، إن 
مئات المقاتلين وصلوا من حضرموت وشــبوة فــي الجنوب، حيث 
مقــر الحكومــة المدعومة مــن الســعودية، ومن ضواحــي محافظة 
صنعاء في الشــمال. وقال أحد السكان إن تعزيزات عسكرية مرت 
عبــر مــأرب الخميــس، وإن طائرات التحالــف الحربيــة نفذت عدة 

ضربات جوية.
وأضــاف أن دوي القصــف المتبادل في الاشــتباكات سُــمع من 

الخطــوط الأمامية التي تبعد نحو 30 كيلومتــراً غربي المدينة. وقال 
الجيش اليمني في تغريدة على تويتر، الخميس، إن الغارات الجوية 
للتحالــف دمــرت منصة لإطــاق الصواريــخ تابعــة للحوثيين في 

المخدرة، غربي مدينة مأرب، وأربعة صواريخ باليستية.
وحثــت الولايــات المتحــدة الحوثيين، يــوم الثاثــاء، على وقف 
هجومهم والانضمام إلــى الجهود الدولية الراميــة لإنهاء الصراع، 

الذي يعتبر على نطاق واسع حرباً بالوكالة بين السعودية وإيران.
كما حذر مبعــوث الأمم المتحدة الخاص باليمــن مارتن غريفيث، 
أمــس الخميس، من أن »الســعي لانتزاع الســيطرة علــى الأراضي 

بالقوة يهدد كل آفاق عملية السام«.
وقالت قناة المســيرة التي يديرها الحوثيــون، أمس الخميس، إن 
وزير الداخلية في الجماعة أمر بنشــر قوات الأمن وموظفي الإغاثة 
علــى نطاق واســع فــي مــأرب و»مواكبــة الانتصارات العســكرية 
بانتصارات أمنية تتمثل في تحقيق الأمن للمواطنين«. ويعتمد نحو 
80 بالمئة من ســكان اليمن على المساعدات، وبات المايين منهم على 

شفا مجاعة.

التحالف يرسل قواته إلى مأرب لدعم الجيش في صد التقدم الحوثي

بانكوك  ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

اســتهدف قراصنــة إلكترونيون مواقــع حكومة 
الاحتجاجات  إطــار  فــي  الخميس،  أمــس  ميانمار، 
على انقلاب الجيش الذي كثّــف بدوره الضغط على 
المعارضة عبر حجب خدمة الإنترنت ونشــر الجنود 
في أنحاء البلاد. وتأتي الهجمات الإلكترونية في حين 
يستمرعشرات الآلاف بالتظاهر في أنحاء البلاد ضد 
قادة الجيش الذين أطاحوا بحكومة أونغ ســان سو 

تشي المدنية في وقت سابق هذا الشهر.
»قراصنة  نفســها  على  أطلقت  مجموعــة  وعطّلت 
بورما« مواقع على الإنترنت بمــا فيها موقع المصرف 
المركزي، والصفحة الدعائية التابعة للجيش وشبكة 
»إم آر تي في« الرسمية للبث، وسلطة الموانئ، وهيئة 
الغــذاء والدواء. وأفــادت المجموعة علــى صفحتها 
فــي فيســبوك: »نقاتل من أجــل العدالة فــي بورما 
)ميانمار(... الأمر أشبه بتظاهرة شعبية حاشدة أمام 
المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة«. أكدت صحيفة 
»نيــو لايت أوف ميانمار« المملوكــة للدولة أن المواقع 
الإلكترونية العسكرية »تتعرض لهجمات« مع حدوث 

تأخيرات، الأربعاء.
ورأى خبيــر الأمــن الإلكتروني، مــات وارن، من 
جامعــة »آر إم آي تي« أن الهدف على الأرجح هو لفت 
الأنظار إلى الحــراك. وقال إن »نــوع الهجمات التي 
يقومون بها هو الحرمــان من الوصول إلى الخدمة أو 

تشــويه المواقع الإلكترونية في إطــار ما يطلق عليه 
القرصنــة الحقوقيــة«. وأضاف: »ســيكون تأثيره 

محدوداً في النهاية، لكن ما يقومون به هو التوعية«.
ولليــوم الثاني علــى التوالي، أغلق ســائقون 
فــي رانغون الطرقات بســياراتهم، إذ تركوا أغطية 
المحرّكات مرفوعــة وكأن المركبات معطّلة، لمنع قوات 
الأمن مــن التنقل في أنحــاء كبرى مــدن ميانمار. 
وأظهرت لقطات مصورة حافلات وسيارات متوقفة 
حول جسر في شمال داغون صباح الخميس، حيث 
هتف المتظاهــرون: »لا تذهبوا إلى المكاتب، اتركوها 

وانضموا إلى حركة العصيان المدني«.
وكتــب على لافتــة حملهــا راهب ارتــدى الزي 
البرتقالي التقليــدي: »نحتاج من الجيش الأمريكي 
بأن ينقذ الوضع لدينا«. وســيّرت الشرطة عشرات 
الدوريات في محيط تقاطــع ميانيغون حيث أغلق 

السائقون الطرقات أيضاً.
وارتفع منســوب التوتــر خلال الليــل في ثاني 
كبرى مدن ميانمار، ماندالاي، عندما فرّقت الشرطة 
والجيش تظاهرة عطّلت حركــة القطارات، وفق ما 
أفاد مصدران. وقــال أحد عناصر جهــاز الطوارئ 
المحلي إن قوات الأمن فتحت النــار، على الرغم من 
أنه لم يتضح إن كانت استخدمت الرصاص المطاطي 
أم الحي، مضيفاً أن شــخصاً أصيــب بجروح. وتم 

توقيف أربعة سائقي قطارات عبر تهديدهم بالسلاح 
وأجبروا على القيادة باتّجاه مدينة ميتكيينا شمالًا، 

حسب »هيئة مساعدة السجناء السياسيين«.
كما ذكرت المجموعة أنــه تم توقيف ما يقارب من 
500 شــخص منذ الانقلاب. وفي الســاعات الأولى 
من صبــاح الخميــس، تم توقيف 11 مســؤولًا في 
وزارة الخارجية لمشــاركتهم في أنشــطة العصيان 
المدني، وفق ما كشف أحد زملائهم. وفي وقت لاحق 
الخميس، رســم بعــض المتظاهرين لافتــة بيضاء 
ضخمــة تحمل شــعار »أنقــذوا بورمــا« على أحد 
شوارع نايبيداو، لكن الشرطة سرعان ما مسحتها. 
لتفريق  الميــاه  خراطيــم  الشــرطة  واســتخدمت 

المتظاهرين في العاصمة. 
إلى ذلــك، فرضت بريطانيا عقوبــات على ثلاثة 
انتهاكات  من جنرالات ميانمار واتهمتهــم بارتكاب 
خطيــرة لحقوق الإنســان. وقال وزيــر الخارجية 
البريطانــي دومينيــك راب: »نحــن، مــع حلفائنا 
الدوليين، سنحاســب جيش ميانمار على انتهاكاته 
لحقوق الإنسان ونواصل الســعي لتحقيق العدالة 
لشعب ميانمار«. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت 
عقوبات على جيش ميانمار الأسبوع الماضي، وحثت 
أعضاء الأمم المتحدة الآخريــن على اتخاذ خطوات 

مماثلة.

بريطانيا تفرض عقوبات على 3 جنرالات في الجيش

ميانمار: قراصنة يستهدفون مواقع حكومية
 وعشرات الآلاف يحتجون مجددا ضد الانقلاب

أمــس  بــدأ  ب:   ف  أ  ـ   باريــس   ■
ثلاث  بالحبس  حكــم  تنفيــذ  الخميس 
ســنوات أصدرته محكمة فرنســية في 
حق وزيــر الدولــة الأســبق للوظيفة 
العامة، جورج ترون، لإدانته باغتصاب 
للقدمين«  »تدليك  جلسات  خلال  موظفة 
داخل مكتبه وفي منزل متهّمة أخرى في 
القضية. وتأتي إدانــة ترون، البالغ 63 
عاماً، في توقيت تشهد فيه فرنسا موجة 
اتّهامــات باعتــداءات جنســية دفعت 
الحكومة إلى التعهّد بتشــديد القوانين 

لحماية الضحايا ومعاقبة المرتكبين.
وأنهــى الحكــم قضية طالت عشــر 
ســنوات تمت خلالها بادئ الأمر تبرئة 
ترون بقــرار قضائي صــدر عندما كان 
محاميــه إريك دوبــون ـ موريتي الذي 
يشــغل حالياً منصب وزير العدل. ولزم 
التي  الجلســة  خــلال  الصمت  تــرون 
في  الاســتئناف  محكمة  فيهــا  أصدرت 
باريــس الحكم الأربعاء بعــد مداولات 
ساعته  وســلّم  ســاعة،   11 اســتمرت 
لمحاميه ثم اقتادته الشرطة مباشرة إلى 
الســجن لقضاء عقوبة بالحبس خمس 
ســنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ. 
وكان ترون وزير دولــة في عهد رئيس 
الحكومة فرنســوا فيــون، وأجبر على 
الاســتقالة في العــام 2011 على خلفية 
اتّهامات ســاقتها ضــده امرأتان عملتا 
معه حين كان رئيســاً لبلديــة درافيه، 

الواقعة في ضواحي باريس.
وقالت المرأتان إن ترون المعروف عنه 
ممارســته تدليك نقاط التشنّج كهواية، 
عمد بــين عامــي 2007 و2010 أجبرهما 
على الخضوع لجلســات تدليك للقدمين 
جنس  ممارسة  وأحياناً  تحرّش  تخلّلها 

ثلاثي مع نائبته بريجيت غرويل.
 وفي شهادتيهما قالت فيرجيني إيتيل 
وإيفا لوبريو إنهمــا عجزتا عن مقاومة 
وظيفتيهما.  خســارة  خشــية  تــرون 
إيتيــل، فيما طردت  ولاحقاً اســتقالت 

لوبريو بعدما اتّهمت بالسرقة.
باغتصاب  ترون  دانت  المحكمة  أن  إلا 
إنه مارس »ضغوطاً  إيتيل فقط، وقالت 
نفســية« عليهــا إذ كانــت تعمل تحت 
سلطته المباشرة في البلدية. وحكم على 
غرويل بالحبس عامين مع وقف التنفيذ. 
وأعــرب فينســان أوليفييــه، محامي 
للحكم  موكلتــه  »ارتياح«  عــن  إيتيل، 
الذي يشكل »بارقة أمل« لنساء أخريات 

يعشن المعاناة نفسها.
وتمت تبرئة ترون من تهمة اغتصاب 
وسارعت  دموعها  انهمرت  التي  لوبريو 
للخروج من قاعة المحكمــة لدى صدور 
الحكم. وقال محاميهــا لويك غيران إن 
الحكم »يبقــى انتصــاراً« إذ تم الإقرار 
أخيراً بأن المدان مارس ضغوطاً وهو ما 
لطالما أصررنا عليه، لكن انتصار »بطعم 

المرارة« بالنسبة لموكلته.

وكان تــرون قــد رفــض الاتهامات 
معتبــراً أن لا إيحــاءات جنســية في 
تدليكه للقدمين، وقــال إنه كان ضحية 
وأطلقت  لعزلــه.  سياســية  »مؤامرة« 
الاتّهامــات بحق ترون بعــد أيام على 
النقد  لصندوق  الأســبق  المدير  توقيف 
الدولي الفرنســي دومينيك ستروس ـ 
 2001 أيار/مايو  فــي  نيويورك  في  كان 
في قضية محاولــة اغتصاب عاملة في 

فندق.
وعلى الرغم من أن ســتروس ـ كان 
لم يدن، إلا أن القضية دفعت نساء عدة 
لاعتداء  تعرّضهــن  عن  علنــاً  للحديث 

وتحرش جنسي.
 والخميس، بــدأت الجمعية الوطنية 
الفرنســية مناقشة تشــريع جديد بعد 
الفرنسية  للتشريعات  وجّهت  انتقادات 
الحاليــة التي لا تعتبر ســفاح القربى، 
التشــريعات  وتحصر  بالمطلق.  جريمة 
الفرنســية ســفاح القربــى باغتصاب 
القصّر أو اســتغلالهم جنســياً من قبل 

أقرباء لهم أو أوليائهم.
وتســعى الحكومــة إلى رفــع أهلية 
الموافقة على ممارســة الجنس إلى عمر 
15 عامــاً، ما يعني أن ممارســة الجنس 
مع كل من تقل أعمارهم عن ذلك ســتعد 
تلقائيــاً اغتصاباً، كما تســعى إلى رفع 
الأهلية في حالات سفاح القربى إلى 18 

عاماً.

السجن 3 سنوات لوزير فرنسي سابق بعد إدانته بالاغتصاب

واشنطن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

عــاد دونالــد ترامب إلــى الواجهة فــي الأيام 
الأخيرة بعد أن تمت تبرئته، الأســبوع الماضي في 
الكونغرس رغم تصويــت الأغلبية لصالح إدانته. 
وبعــد أن هاجم زعيــم الجمهوريين فــي مجلس 
الشــيوخ، جدد مســاء الأربعاء تأكيــده على أنه 
فاز بالانتخابات ووصــف الرئيس الأمريكي، جو 

بايدن، بأنه »مضطرب عقلياً«.
وقال بايــدن، خلال لقاء صحافي مع »ســي إن 
إن« في ولاية ويسكنسن: »لقد سئمت الحديث عن 

دونالد ترامب، ولا أريد التحدث عنه بعد الآن«.
لكــن ترامب يبذل قصارى جهــده ليكون محط 
أنظار الجميع. ومنــذ مغادرته البيت الأبيض على 
مضض في 20 كانــون الثاني/يناير، لم يظهر علناً 
كثيراً. لكنه اســتغل وفاة الإعلامي اليميني، راش 
ليمبــو، اواتصل بشــبكة »فوكس نيــوز« لتكرار 
ادعائه بأنه حُرم من النصر في انتخابات 3 تشرين 
الثاني/نوفمبــر. وقال ترامب: »اعتقــد راش أننا 
فزنا وكذلك أنا بالمناســبة. أعتقد أننا فزنا بشــكل 
كبير« متحدثاً عن الكيفيــة التي تبدو عليها البلاد 
»غاضبة« مــن التزوير المفترض، الــذي لم تثبته 
أي محكمــة. كما انتقــد بايدن، مرجحــاً أن يكون 

»مضطرباً عقلياً«.
وأشعل ترامب المشهد السياسي الثلاثاء بإطلاق 
انتقادات تجاه السيناتور الجمهوري البارز ميتش 

مكونيل.
 وكانت خطيئة مكونيل هي مهاجمته ترامب في 
خطاب بعد أن ســاعد في تبرئة الرئيس الســابق 
فــي محاكمــة عزله الســبت الماضي. ولــم ينضم 
ماكونيــل إلى الجمهوريين الســبعة الذين صوتوا 
مــع الديمقراطيين لإدانة ترامــب بالتحريض على 
التمــرد في مبنى الكونغرس فــي 6 كانون الثاني/
يناير. لكن بعدمــا »أدى واجبه« تجاه ترامب، لام 
المشين  »التقصير  بسبب  السابق  الرئيس  ماكونيل 
في أداء واجبه« مشــدداً علــى أن المحتجين الذين 
هاجموا الكونغرس »كانوا يحملون لافتات... وهم 
يصرحون بولائهم له«. ورد ترامب في بيان صادر 
عــن مقر إقامته فــي فلوريدا أن »ميتش سياســي 
فاشــل لا يبتســم وكئيب ومتجهم«. وفي حديثه 
لشــبكة »نيوزماكس« اليمينية المتطرفة، الأربعاء، 

وصــف ترامب تويتــر بأنه »ممل« وذلــك منذ أن 
تم منعه من اســتخدامه. وعندما ســئل ترامب عن 
العودة إلى وســائل التواصل الاجتماعي، قال إنه 
»يتفاوض مــع عدد من الأشــخاص«. وأضاف أن 
هناك أيضاً خياراً آخر لبناء موقع خاص مســتفيداً 

من قاعدة الدعم لديه. 
وعادة مــا يتوارى الرؤســاء الســابقون عن 
الأنظار، لكن ترامــب يبدو مختلفــاً، وهو ما يثير 
علامة استفهام عن الكيفية التي سيتعامل بايدن من 
خلالها مع احتمالات وجود رئيس سابق ذي نزعة 
انتقامية. ومــا لبث أن أجاب بايدن عن الســؤال. 
وقال خــلال التصريحات: »لمدة أربع ســنوات كل 
ما ورد في الأخبار هو ترامب. في الســنوات الأربع 
المقبلة أريد التأكد من أن كل الأخبار تخص الشعب 

الأمريكي«.
وحتى الآن، يظهر أن »قصة الرئيسين« تصب في 
الرأي  الرئيس الجديد. وتظهر استطلاعات  صالح 
باستمرار دعماً واسعاً لخطط بايدن بشأن مكافحة 
كوفيد ـ 19، فضلًا عن أدائه الوظيفي. بينما يحظى 

ترامب بمعدلات قبول وطنية سيئة، رغم احتفاظه 
بدعم قوي من الجمهوريين المتشددين.

ومع ذلك، ألمــح الأربعاء إلى احتمال الترشــح 
للرئاسة في المستقبل، حيث قال لقناة »نيوزماكس« 
اليمينية: »لن أخوض في الأمر بعد، لكن لدينا دعم 
هائــل. وأنا أنظر إلــى أرقام الاســتطلاعات التي 
وصلت إلى الســقف«. وقال: »لنفترض أن شخصاً 
ما تمت محاكمته. ليس غريباً بأن تنخفض الأعداد 
)المؤيدين( مثل بالون خال من الهواء. لكن الأرقام 

جيدة جداً، وهي عالية جداً«.
وبالتوازي، يلقي تهديد ترامب بشــن حملة ضد 
أي جمهوري يرفض دعمه بظلاله على سعي الحزب 
للســيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد 
النصفــي لعام 2022. وقال الســيناتور ليندســي 
غراهــام، الموالي لترامب، لشــبكة »فوكس نيوز«: 
»عمل ميتش ماكونيل مع دونالد ترامب عملًا رائعاً. 
وهما الآن يتشاجران. أنا قلق بشأن 2022 أكثر مما 
كنت عليه في أي وقت مضى«. وأضاف: »لا أريد أن 

نتسلّط على بعضنا البعض«.

بعد هجومه على ماكونيل 
ترامب يصف بايدن بأنه »مضطرب عقلياً« 

■ إســطنبول ـ  أ ف ب:  قدم الرئيس التركي، 
رجب طيب اردوغان، أمس الخميس، شكوى ضد 
المعارض الرئيســي له الذي اتهمه بالمســؤولية 
عن مقتل 13 رهينة تركية علــى أيدي المتمردين 
الأكــراد خــلال عملية إنقاذ فشــلت في شــمال 
العــراق. واردوغان الــذي اعتبــر أنه تعرض 
لإســاءة معنوية، يطالب بتعويض بقيمة نصف 
مليون ليــرة تركية )60 ألف يــورو( من رئيس 
حزب الشعب الجمهوري )اشتراكي ـ ديمقراطي( 
كمال كيليتشــدار اوغلو، كما أفادت وكالة أنباء 

الأناضول.
وكانــت تركيــا أعلنــت، الأحــد، أن 13 من 
رعاياهــا »أعدمــوا« علــى أيدي حــزب العمال 
الكردستاني في شــمال العراق بعدما عثر جنود 
أتراك كانوا يحاولــون إنقاذهم، على جثثهم في 

كهف. وتســبب هذا النبأ بزلزال في تركيا حيث 
اتهمت عدة أحزاب معارضة اردوغان وحكومته 
بتعريــض حياة رهائــن للخطر عبــر محاولة 
تحريرهــم بالقــوة بدلًا مــن التفــاوض. وقال 
كيليتشــدار أوغلو الثلاثاء: »أنــت تطلق عملية 
لإنقاذ الرهائن، لكن الرهائــن يموتون )...( في 
الأحــوال الطبيعية يجب أن يتحمل شــخص ما 
عن  »المسؤول  وأضاف:  ويستقيل«.  مسؤولياته 
مقتل شــهدائنا الـ13 هو رجب طيب اردوغان«. 
ورداً علــى ذلــك، وصــف اردوغــان الأربعاء 

كيليتشدار اوغلو بأنه »وقح«.
المصنف  الكردســتاني  العمال  حــزب  وأعلن 
منظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين، 
أن الرهائن الـ13 قتلوا في ضربات تركية، وهي 
رواية رفضتها الحكومة. إلــى ذلك، انتقد حزب 

الشــعوب الديمقراطي )مؤيد للأكراد( ثاني قوة 
معارضة في البرلمان، أيضاً اردوغان بسبب هذه 
العملية التي انتهت بمقتل رهائن، مؤكداً أنه كان 

يجب إجراء مفاوضات.
التركية الضغط  ومنذ الأحد، كثفت السلطات 
الذي يعتبره  الديمقراطي  الشــعوب  على حزب 
اردوغــان »الواجهة السياســية« لحزب العمال 
الكردســتاني وسجن عشــرات من نوابه. وهذا 
الأســبوع تم اعتقال أكثر من 700 شخص بينهم 
مســؤولون من حزب الشــعوب بشــبهة إقامة 

علاقات مع حزب العمال الكردستاني.
وأثار مقتــل الرهائن الـ13 توتــراً أيضاً بين 
تركيا والولايات المتحدة حيث أخذت أنقرة على 
واشــنطن دعمها مجموعة كردية مرتبطة بحزب 

العمال الكردستاني في سوريا.

أعلنــت قــوات الأمــن  أ ف ب:  ـ  ■ كاغــارا 
النيجيرية، أمس الخميس، أنّها تلاحق مســلحين 
خطفوا أكثر مــن 40 تلميذا من مدرســة في غرب 
البلاد الأربعاء، بعد أن أمر الرئيس محمد بخاري 

بإطلاق عملية إنقاذ.
وهاجم مســلحون المعهد الحكومي للعلوم في 
بلدة كاغارا، وهو مدرســة داخلية تقع في ولاية 
النيجر في أحــدث عملية اختطــاف جماعي في 
نيجيريــا، حيث كثّفت عصابــات »قطاع الطرق« 
الإجراميــة هجماتهــا. وداهم رجــال مدججون 
بالسلاح يرتدون زياً عسكرياً المعهد الحكومي في 
ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 

طالب واقتياد آخرين إلى غابة قريبة.
وقال محمد ســاني إدريس، مســؤول الإعلام 
في الحكومــة المحليــة، الأربعاء، إنّ المســلحين 
اقتادوا معهم 27 تلميــذاً مع ثلاثة معلمين و12 من 
أفــراد عائلات المعلمين. وأكّــد الجيش النيجيري 
أنّه يعمل مــع أجهزة أمنية أخرى لإعادة الضحايا 

المخطوفــين، بأمان. وقال ســاني إدريس: »نبذل 
قصارى جهدنا لتحرير الطلاب والمعلمين«. وتابع: 
»نضغط عليهم. لدينا عملاء أمن يتعقبونهم. نأمل 
أن ننقذ الطلاب في وقــت قصير للغاية« وأضاف 
أنّ الخاطفــين لم يطلبوا فدية وأنّ الســلطات لن 

تدفع شيئاً لتحرير الضحايا.
وقــال المتحــدث باســم وكالة الطــوارئ في 
ولاية النيجر إبراهيم أودو حســين، إن مسلحين 
هاجموا بلدة غورمانا، وهي بلدة أخرى في ولاية 
النيجر، ليل الأربعاء، مما أسفر عن مقتل شخصين 
واختطاف آخرين. ويأتي هذا الاختطاف الجماعي 
بعد شهرين من خطف مجموعات إجرامية موالية 
لجماعة بوكو حرام 344 مراهقاً من مدرسة داخلية 
في كانكارا في ولاية كاتســينا المجاورة، مســقط 
رأس بخــاري، بينما كان الرئيــس يزور المنطقة. 
وعقب مفاوضات مع الســلطات، تم إطلاق سراح 

التلاميذ بعد أسبوع. 
وأثارت تلك العملية موجة اســتنكار واســعة 

في العالــم، وذكرت باختطاف بوكــو حرام أكثر 
من 200 فتاة في شيبوك )شمال شرق( عام 2014. 
ويعتقد أن مجموعــات »قطاع الطرق« تختبئ في 
مخيمات في غابة روغو الممتدة بين ولايات زمفارا 
وكاتسينا وكادونا والنيجر. ورغم انتشار القوات 

النيجيرية، فإن الهجمات الدامية مستمرة.
وأودت أعمــال العنــف التــي ترتكبهــا هذه 
الجماعــات بحياة أكثر من ثمانية آلاف شــخص 
منــذ العــام 2011 وأجبر أكثر مــن 200 ألف على 
الفرار من منازلهم. وبالإضافة إلى هذه الجماعات 
المســلحة، تواجه أكبر دولة في إفريقيا من حيث 
عدد السكان، تحديات أمنية هائلة. فشمال شرق 
البلاد يعاني من تمرد جهادي منذ عشــر سنوات 
تسبب بأزمة إنســانية كبيرة. ويشــهد وسطها 
عدداً متزايداً مــن النزاعات الدامية على الأراضي 
بين الرعاة والمزارعين. أما الجنوب الشرقي الغني 
بالنفط والــذي لا يفيد دخله الســكان المحليين، 

فيعاني من انعدام الأمن وعمليات الخطف.

اردوغان يقاضي أبرز معارضيه بعد أن اتهمه 
بالمسؤولية عن مقتل الرهائن الأتراك لدى الأكراد

نيجيريا: قوات الأمن تتعقب مسلحين خطفوا مئات التلاميذ
الرئيس الأمريكي  السابق دونالد ترامب
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مصر اليوم

ضحايا الحكومة
أولــت ماجدة الجندي في "الأهــرام" أولوية لمن يعانون 
بعلــم الحكومة: "كل مــرة يتم فيها إعــان تخفيض فائدة 
الأوعيــة الادخارية، تهــوي قلوب آلاف من الأســر، وربما 
مايين من أرباب الأسر المتوســطة، المستمرين في الحياة، 
فقط بفضل الله وفضل الســتر، الذي كانــت توفره عوائد 
هذه الأوعية، ولســد بوابات الإنفاق التي لا تتوقف. مايين 
من الطبقة المتوســطة خدموا الحيــاة بإخاص، وفوجئوا 
بمتغيرات اقتصادية كشــفت ظهورهم. يتكلــم خبراء المال 
بنظريات عن دواعى تخفيض عوائد الأوعية، وضرورتها، 
وعلى رأســها تشــجيع الناس على وضــع مدخراتهم في 
مشروعات اســتثمارية، وليس المقام هنا الدخول في جدل 
حــول طروحات إصاحيــة تقول بهــا النظريــات، فلهذا 
مجاله ومتخصصوه، لكنني أتكلم عن هؤلاء، الذين بالكاد 
يتحصلون على معاشــات لم تعد تســد حتى بعد الزيادة، 
فاتورة نــور أو مياه أو ضريبــة عقارية. اتكلــم عن واقع 
معيشــي لمايين من الطبقة المتوســطة.. آباء يعيلون ابناء 
أنهوا دراســاتهم ولم يعملوا، أجداد مازالوا يســهمون في 
مصاريف أحفاد.. ســيدات وسادة شــغلوا مناصب رفيعة 
ومنحوا لأربعــة عقود ذواتهم لهذا البلــد بما يرضي الله.. 
لا تاجروا ولا ســقعوا ولا ارتشــوا، وتواكبت الظروف أو 
تكالبت مع بلوغهم الســتين، فكانت النواة التي تسد بعض 
الشــيء عوائد أوعية ادخارية، كل جنيــه ينقص في هذه 
العوائد يترك فراغا ماليا لا سبيل أمام هذه الفئة لتعويضه، 
فا هــم بإمكانهــم صحيــا أو ماديــا الاســتثمار، أو عمل 
مشــروعات، ولا هم يجدون فرصا أخرى للدخل، وأنا على 
يقين من أن كثيرين منهم لو وجدوا في شــيخوختهم فرصا 
للعمل، لسعوا إليها، كل ما استطاعوا عمله حتى لا ينكشف 
الســتر، كان بيع حتتين دهــب على مكافــأة نهاية الخدمة 

أودعوه وعاء ادخاريا وحاولوا ضبط الحياة".

آخرتها فقر
أخيرا والــكام ما زال لماجدة الجنــدي، وجدنا صوتا لا 
يطبــق النظرية دون طلــة على الواقع المعيشــي.. وجدت 
من المتخصصين من يدرك الحال ويعــي الأبعاد ..الدكتورة 
بسنت فهمي الاقتصادية والشخصية العامة في مداخلة لها 
مع أسامة كمال في برنامجه "تسعين دقيقة".. كانت الدعوة 
للتعليــق على ظاهرة عــودة توظيف الأمــوال في صورة 
المستريح، الذي يلم فلوس الناس بإغرائهم بربوية عالية، 
ثم يختفي بالفلوس بعد مدة..الدكتورة بســنت وســعت 
من زاويــة الرؤية، وكان في ما قالته ما يســتحق التوقف، 
وبالــذات للأثر الذي يحدثه التخفيض المســتمر لأســعار 
الفائدة في البنوك على حركة دوران الاقتصاد وعلى القوة 
الشــرائية.. وربما على خروج المدخرات مــن البنوك، بعد 
النجاح الذي كان منذ سنوات في الشمول المالي )استقطاب 
المواطن من كل الشــرائح ليضع فلوســه في البنك(. أكدت 
أنهــا لا تتفق مع تخفيض ســعر الفائدة، بل لــم تكن تتفق 
معه، وكثيرا ما حــذرت منه، لأنه قد يخلق مشــكات أكبر 
و»حايطلعوا لنا بتــوع توظيف الأموال تاني«، كان مدخلها 
دعوة واضحة لأن نكون واقعيين، وعلينا أن نرى أن أعدادا 
كبيرة من المصريين، تعبوا، ويعولون في استمرار حيواتهم 
على فائدة البنوك... هناك شرائح من العمالة تأثرت، وعلى 
رأسهم العاملون في صناعة السياحة التي ضربت في مقتل 
منذ 2011، ومنهم من باع بيته أو سيارته ليتمكن من الصرف 
على تعليم أبنائه، ومنهم أصحاب المعاشــات والمرأة المعيلة 

والعديد من الفئات.

الفيروس الصهيوني
أخيــرا كما أوضــح جال عــارف في "الأخبــار" تم حل 
المشــكلة، وســمحت إســرائيل بمرور أول دفعــة من لقاح 
كورونا للفلسطينيين في غزة، وكانت السلطة الفلسطينية 
فــي رام الله قــد تلقت كميــة صغيرة من لقاح ســبوتنيك 
الروســي، قــررت اســتخدامها لتحصين الأطبــاء الذين 
يتعاملون مــع الجائحة في الضفة وغــزة بصورة عاجلة. 
لكن السلطات الإســرائيلية منعت نقل جرعات اللقاح إلى 
غزة، انتظارا لقرار سياســي. واســتغرق الأمر أياما قامت 
فيها الســلطات الفلسطينية بتصعيد الموقف الذي كشف أن 
الســلطات الإســرائيلية، التي تتباهى بموقعها المتقدم من 
حيث نســبة من تلقوا التطعيم من مواطنيها، تمنع وصول 
اللقــاح للفلســطينيين، وتخالــف كل القواعــد والقوانين 
الدوليــة، التــي لا تمنعها فقط مــن عرقلة وصــول اللقاح 
للفلســطينيين، بل تحملها مســؤولية الحفــاظ على صحة 
ما يقرب من خمســة مايين فلســطيني مازالوا تحت سلطة 
أرادت إسرائيل بهذا التصرف  الاحتال الإسرائيلي. وربما 
الفــج أن ترد علــى قرار المحكمــة الجنائيــة الدولية، التي 
أقرت فيه ســلطتها في التحقيق في أي جرائم حرب أو ضد 
الإنســانية في الأراضي الفلسطينية. لكنها كانت تدرك أنها 
لا تســتطيع المضي في هذا الطريق أكثر من ذلك، ولهذا كان 
القرار بتمرير شــحنة اللقاح، التــي لا تزيد عن ألف جرعة. 
وليبقى السؤال مطروحاً عن مسؤوليتها ومسؤولية العالم 
عن توفير الكميات الازمة من اللقاح لمايين الفلســطينيين 
في الضفة والقطاع، ثم ليبقى الســؤال الأهم إلى متى يبقى 
حق الفلسطينيين في دولتهم المســتقلة، التي أقر بها العالم 
على حــدود 67 بعيداً عــن التحقق؟ وهل ســتكون عرقلة 
إسرائيل لوصول اللقاح للفلسطينيين فرصة جديدة ليدرك 

العالم، أن فيروس العنصريــة الصهيونية أخطر بكثير من 
فيروس كورونا على ســام المنطقة والعالم. أزمة اللقاحات 
الفلســطينية تجســد الموقف. لا يحتاج الفلسطينيون إلى 
المعونات الإنســانية، بل إلى الدولة المســتقلة والســيادة 
الكاملة على قدسها العربية والضفة والقطاع. بدون ذلك لن 
يكون هناك إلا طريق الدولة الواحدة بالحقوق المتســاوية، 
وبــدون عنصرية توفر كل شــيء »بمــا فيهــا اللقاح« لمن 
ينتمون إليها، ثم لا تسمح بوصول اللقاح إلى الفلسطينيين 
إلا بالضغــوط الدولية، أو خوفا من المســؤولية عن جريمة 

جديدة ضد الإنسانية.

معارضة بدون مشاكل
أثنــاء افتتاحه عددا من المشــروعات، تطــرق الرئيس 
السيسي في كلمته إلى المعارضة التي يحتاجها الوطن الآن، 
وقالها صريحة »من حــق الناس أن تعترض وتنتقد وتقول 
رأيها، لكن على المعتــرض أن يكون ملمًا بالظروف التي تمر 
بها الباد، وبطبيعة الموضوع الذي يتحدث عنه«. وبدوره 
أكد سامي صبري في "الوفد"، على أن الرئيس يريد معارضة 
رصينة تقوم على تفهم قضايا الوطن، تعتبر نفســها جزءاً 
مــن الدولة، مثلما يحدث في كل العالم المتقدم، وكل الأنظمة 
السياســية الديمقراطية، ففي أمريــكا العديد من الأحزاب 
ولكن يبرز منهما حزبان يتناوبان على السلطة )الجمهوري 
والديمقراطي( يتنافســان من أجل تقدم الشعب الامريكي، 
وكذلك الحــال في بريطانيا وفرنســا. الرئيس يؤمن تماما 
بحقوق الإنسان، وبحرية التعبير، ولكنه يريد ممن ينادي 
بها أن يعــي جيدا أن هــذه الحقوق وتلك الحرية ليســت 
مطلقة، وإنما نسبية، وتختلف من دولة لأخرى، ومن نظام 
لآخر، حســب الظروف والتحديات، فليــس من الضروري 
توفير كل الحقوق، إذا كان ذلك يضر بأمن البلد، وينســف 
ما تحقق من مكتسبات سياســية واقتصادية واجتماعية. 
وســبق أن تحدث الرئيس عن هذا المفهوم بالنسبة للإعام 
الرشيد، فهو ليس مع تكميم الأفواه، ولا الإفراط في المديح، 
الذي يأتي بمردود سلبي على ما تقدمه الدولة من إنجازات 
في شــتى المجــالات. الرئيس فــي حديثه عــن المعارضة 
الوطنية المسؤولة، لامس جانبا كبيرا مما يريده المصريون 
خــال المرحلة المقبلــة، فبعد الاســتقرار الأمني والإصاح 
الاقتصادي، لابد من إصاح سياســي فعــال، يبدأ بالحياة 
الحزبية، كونها القادرة علــى صنع معارضة وطنية بناءة، 
تعمل ولا تصرخ، تحتفي بالإيجابيات، تكشــف السلبيات 
وتضع الحلول والبدائل ووســائل العاج، وهي الشــروط 
التي حددهــا الرئيس للمعارضة الوطنيــة الحقيقية، التي 
ترفع من مستوى الوطن والمواطن بقوله »من حق الناس أن 
تعبر عن رأيها، ومن حقها أن تعارض سياسياً، ولكن بهدف 
تحســين أحوال الناس وحياتهم، وعلى المعارض، أو المتكلم 
أن يكون ملمــاً وعلى دراية بما يقول، فنحن نتقبل من يقول 

لنا انتبهوا.. لديكم مشكلة، أو ما تفعلونه خاطئ«.

طريق الثروة
مقطــع فيديو طريــف تداولــه رواد مواقــع التواصل 
الاجتماعي، يظهر فيه طفل متسول يعد أمام أحد الأشخاص 
حصيلــة يوم واحد من التســول تبلغ جملتهــا 900 جنيه، 
ويعنــي ذلك أن دخل الطفل في الشــهر يبلغ 27 ألف جنيه، 
وفي الســنة 324 ألف جنيه. رقم لافــت.. كما يقول الدكتور 
محمود خليل في "الوطن"، وربما يكون هناك من يربح أكثر 
من ذلك عن اليوم الواحد. أســباب عديدة تقف وراء تفشي 
ظاهرة التسول هذه داخل المجتمع المصري. وتميل التقارير 
البحثية التي صدرت في هذا السياق إلى التوقف أمام ما هو 
تقليدي منها، كأن تتحدث عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة 
وغيرهما. الفقر والبطالة ظاهرتــان لا يخلو منهما زمان أو 
مكان، ووجودهما داخــل مجتمع لا يعني بالضرورة ارتفاع 
معدلات التســول. وإذا أردنا أن نفهم ظاهرة التسول داخل 
أي مجتمع، فعلينا أن نســأل أولًا عن حال معادلة »الفســاد 
والاجتهــاد« في داخلــه. بناء على هذه المعادلة تســتطيع 
أن تقســم أي مجتمع إلى 3 فئات: فئــة الأثرياء المخمليين، 
وفئــة المجتهدين، وفئة المتســولين. تتجه فئــة المجتهدين 
مــن المصريين إلى بذل جهد أكبر لتحقيق دخل يكفي لســتر 
متطلباتها المعيشــية، قد يتجلى هذا الاجتهاد في العمل في 
وظيفتين )لاحظ على ســبيل المثال ظاهرة العمل في وظيفة 
صباحــاً، وفي إحدى شــركات الأمن مســاء(، أو من خال 
ممارسة أكثر من نشــاط يؤدي إلى تحقيق أرباح إلى جوار 
مرتب الوظيفــة الهزيل. وثمة قاعدة يقتنع بها قطاع لا بأس 
به من المصريين، ملخصها أن »الاجتهاد يؤدي بصاحبه إلى 
الســتر«. أعلى فئة المجتهدين في مصر توجد »فئة الأثرياء 
المخمليين« الذيــن تداخلت عوامل أخرى مــع الاجتهاد في 
تكوين ثرواتهم، قد يكون من بينها الرزق الحال، وقد يكون 

من بينها أيضاً الفساد.

سيكولوجية متسول
ثمة قناعة راســخة لدى العديد من المصريين مفادها كما 
أكد وواصل الدكتــور محمود خليل، بــأن أي ثراء يتحقق 
لفرد لابد أن يكون مرده الفساد، ويدعم هذه القناعة بعض 
الممارسات الشاذة والعجيبة من جانب فئة الأثرياء. فها هو 
فان يشــترى ســيارة لزوجته في عيد الحب ثمنها مايين 
الجنيهات.. وها هو عان يتباهــى بطائرته الخاصة.. وها 
هو ثالث يلتقط صوراً له في قصــره المخملي. صور الحياة 

المخملية تلك تنتقل بــين المصريين في الوقــت الحالي أكثر 
ر  من أي وقت مضى، بســبب وجود الموبايل في كل يد وتيسُّ
الطريــق أمام أي شــخص يريــد أن يطلع أو يشــاهد عبر 
مواقع التواصل. والنتيجة إعاء قيمة »الفســاد« على قيمة 
»الاجتهــاد«. وقد لا يكون من المبالغة أن نقول إن التســول 
وجه من وجوه الفساد داخل المجتمع. فالمتسول يتعامل مع 
زبونه على أنه لص وأن عليه أن يعطيه ويجزل له العطاء، 
حتى يغســل أمواله الغارقة في مســتنقع الذنوب، لذا فإن 
المتسول الذي لا يأخذ لا يجد غضاضة في أن يسب الزبون، 
وإذا أسمعه مجتهد نصيحة توجهه إلى احتراف عمل معين، 
فإنه يلعنه جهراً أو ســراً، لأنه يؤمــن أن الجميع لصوص. 
المتسول يرى أن الجميع يسرقون وينهبون أو في أقل تقدير 
متسولون مثله، وإلا بماذا يفســر تلك الإعانات التي تطن 
فــي أذنه لجمعيات ومؤسســات تطالبه بالتبــرع من أجل 
المرضى والفقراء والعجزة وغير ذلك؟ التســول جانب من 
جوانب التشوه العام الذي يعيشه مجتمعنا.. وسوف يظل 

قائماً ما اختلت معادلة »الفساد والاجتهاد«.

نعمة لو استثمرت
نتحول نحو الزيادة الســكانية، حيث أكد أحمد التايب 
في "اليوم السابع" أن تنظيم الأسرة هو طوق النجاة للحد 
من أخطــار الزيادة الســكانية، لأنها تقضــي على اليابس 
والأخضر، سواء على المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية 
فــي ظل الخلط والعشــوائية، حول حرمة تنظيم النســل، 
فنجد هناك من يســتغل الدين في هذه القضية اســتغالا 
عاطفيا، خاصة أن السبب الرئيســي في الزيادة السكانية 
مرتبط دائما بالعــادات والتقاليد، فهناك من يرفضه بحجة 
"العــزوة" وهناك مــن يعتبــره حراما، لأنه ضــد مقاصد 
الشــريعة، وهناك من يرفضــه لأنه يعتقــد أن الحكومات 
تتخذهــا وتتاجر بهــا حال الفشــل، وكل هــذه اتجاهات 
للأســف تؤثر قطعا في مواجهة الظاهرة. والأزمة تكمن في 
الاعتقاد الســائد بــأن حق الإنجاب حق يخــص الوالدين 
فقط، متجاها أنه حق عام، المجتمع شريك فيه، وأنه لابد أن 
يكون النسل قويا ليمتلك القدرة على حماية الوطن والدين 
نفســه، ولهذا تبذل الدولة والمنظمــات الأهلية مجهودات 
مضنيــة وأموالا طائلة فــي التوعية، فالدولة على ســبيل 
المثال تتيح كل الخدمات الطبية والعاجية لتنظيم الأســرة 
بالمجان، وتدشــن حمات إعامية وإعانية باستمرار عن 
خطورة الظاهرة، إضافة إلى أن مؤسســات الدولة الدينية 
كدار الإفتاء أو الأزهر الشــريف، أكدت مــرارا وتكرارا في 
فتاوى رسمية، أن الشريعة الإسامية لم تمنع تنظيم النسل 
باســتخدام الوســائل الازمة، إذا لم يقدر رب الأسرة على 
توفير الحيــاة الكريمة لأبنائه، وأنه لا يوجد نص شــرعي 
صحيح يمنع من ذلك. ورغم الإيمان بأن الزيادة الســكانية 
تعمل على ارتفاع معدلات نســب البطالة في المجتمعات، بل 
تحدث مشكات مزمنة، سواء في الإسكان أو الحركة داخل 
المجتمع، وتمس الأسرة المصرية بشكل مباشر في معيشتها 
اليومية ومستقبلها، إلا أنه ما زال هناك من يخلط بين تنظيم 

النسل وتحديده.

فتيل الأزمة
نبقى مع الزيادة الســكانية حيث يرى محمد حسن البنا 
في "الأخبار" أن نــدرك أن الزيادة الســكانية العدو الأول 
للتنميــة والتقدم في مصر. هذا كام العلماء والمســؤولين، 
أتمنى أن يصبــح إدراك كل مواطن ومواطنة. جودة الحياة 
التــي نتمناها تتوقف على تنظيم الأســرة. وهــذا لن يتم 
ونحن مستمرون في عمليات الإنجاب، حتى أصبح متوسط 
الزيادة الســكانية 3.3 فرد كل دقيقة بحسب الإحصاءات، 
وهو ما تنتج عنه زيادة بأكثر من 1.7 فرد في السنة. الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قدم عدة توصيات، أهمها 
ضرورة الحشد لدعم سياســي من أجل تحقيق مستهدفات 
الســيطرة على معدلات الزيادة الســكانية. والتأكيد على 
قومية هــذا التحدي المهــم، وتأثيره في متوســط نصيب 
الفرد من الخدمــات المهمة، كالتعليــم والصحة والنقل، بل 
كل الخدمات في الدولة تتأثر بالزيادة الســكانية. وأوصى 
الجهاز بدراسة إصدار قانون خاص لمواجهة معدلات الزيادة 
الســكانية، يؤســس لأدوار الوزارات والهيئات الحكومية 
المعنية بقضية الزيادة السكانية. وتوفير استثمارات محلية 
لتصنيع وســائل منع الحمل في الداخل، بــدلا من الاعتماد 
على الاســتيراد. وتدريــس القضية الســكانية في المناهج 
التعليمية. وتعزيز دور رجال الدين الإســامي والمسيحي، 
لشــرح صحيح الدين لمواجهــة المعتقــدات الخاطئة لدى 
بعض المواطنين. هنا أؤكــد على أن الدين بريء من الزيادة 
الســكانية. وقد فصل لنا رجال الدين ذلــك منذ زمن بعيد، 
وتابع الكاتب قائا: هل تعلمون أنــه رغم جائحة كورونا، 
إلا أن معدلات الزواج تظهــر أن 27٪ من المتزوجين أقل من 
20 عاما. وهو ما يعني زيادة العمر الإنجابي للســيدات من 
المستوى الحالي. وأن متوسط الخصوبة المستهدف هو 1.3 

مولود. 

فشلنا ونجح المغاربة
اســتطاع لوبي مصالح الاســتيراد أن يجعــل بادنا 
مجرد ســوق لســلع الغرب، الذي يســتوردون نفاياته، 
ويبيعونها للمواطن المصري بأغلى الأســعار، ولم يستثن 
هؤلاء أي ســلعة استراتيجية للتكســب منها على حساب 

الاقتصاد المصري، بل المواطن المصري. تابع مجدي صالح 
فــي "البوابة نيوز"، مافيا القمح التي كانت تســتورد أردأ 
الأنواع بأســعار وتبيعــه للدولة بأســعارمرتفعة، كانت 
تشــتري أجود أنواع القمح من المزارع المصري، بأســعار 
أقل كثيرا من أســعار القمح المســتورد مــن الخارج، وهي 
أنواع مــن الأقمــاح، غالبا مــا كانت تكــون مليئة بمواد 
وحشــائش غريبة، فضــا عن احتوائها علــي كميات من 
القوارض النافقــة. ولولا انتباه الدولــة المصرية مؤخرا 
لهذه المافيا الجهنمية، لاســتمر الحال على الدرجة نفسها 
من الخيانة، التــي تمت في الســابق، وعرّضت الاقتصاد 
المصري لخســائر فادحة، من العملــة الصعبة التي كلفت 
الخزانة والمواطن المصري مليارات من الدولارات، لصالح 
فئة فقدت ضمائرها، واستســاغت نهب مال الشعب.  الأمر 
نفســه الذي جري في مجال القمح لعقود طويلة، انسحب 
أيضا على المافيا التي تســتورد الســيارات، وكانت لها يد 
طولى في إغاق مصانع السيارات "نصر"، التي كان يعتمد 
عليها الســوق المصري، في ستينيات وسبعينيات وأوائل 
ثمانينيات القرن الماضي. مافيا الاستيراد التي نجحت في 
إغاق مصانع السيارات المصرية، التي كانت تبيع السيارة 
"نصر"، المائمــة للبيئة المصرية والمســتهلك المصري، من 
حيث قوة الهيكل ورخص الســعر وتوافر قطع الاستيراد، 
استطاعت هذه المافيا إهدار صناعة وطنية، استطاعت أن 
تحرز خطوات ناجحة في مجال صناعة ســيارات الركوب 
الجماعي، والســيارات الخاصة، بالإضافة الي ســيارات 
النقــل، وظلت هذه الســيارات التــي تم إنتاجها في فترة 
الســتينيات قادرة على التواجد في السوق المصري حتى 
الآن. وفي الوقت الذي كانت فيه مافيا الاســتيراد، تمارس 
ضغوطها على صانــع القرار المصري، لإقناعه بعدم وجود 
جدوى اقتصاديــة لتوطين صناعة الســيارات في مصر، 
كانت دولة المغرب الشقيق تصنع مجدها، في مجال صناعة 
للخارج،  الفائض  وتصدير  لديها،  وتوطينها  الســيارات، 
مســتفيدة من الاتفاقيات الخاصة، بعــدم وجود جمارك 
ورســوم بينها وبين الــدول العربية، لكــي تصبح الدول 
العربية خاصة مصر أكبر مســتورد للسيارات المصنعة في 

المغرب.

مناضل مختلف
من شــاهد جنازة المناضل البدري فرغلي التي تابعتها 
كريمة كمال في "المصري اليــوم" تأكد أن صاحب القضية 
أهــم كثيــرا من صاحــب المنصــب.. مئات الألــوف من 
المشيعين، رغم أن الجنازة كانت في مدينته في بورسعيد، 
فماذا لــو كانت في القاهرة؟ لتضاعفت الأعداد عشــرات 
المرات.. جنازة البــدري فرغلي دليل علــى أن من عاش 
عمره مناضا مــن أجل المبدأ والقضيــة تكتب الجماهير 
اســمه من نور داخل قلوبها وعقولها.. خبر وفاة البدري 
فرغلي ملأ فيسبوك، وصورته احتلت البوستات العديدة 
التي كتبت عنه.. كان الرجل المتواضع البســيط يعبر عن 
مئات الألوف من العمال، ويدافع عن حقوق مئات الآلاف 
من أصحاب المعاشات.. لم يبحث عن قضيته الشخصية، 
بل بحــث عن قضايا وحقــوق كل هؤلاء. يــوم الأربعاء 
الماضي أدخل البدري فرغلي مستشــفى آل سليمان، إثر 
إصابتــه بجلطة في الســاق، حيث أجريــت له جراحة 
عاجلة.. صباح الخميس أصر على السفر لحضور جلسة 
محكمة القضــاء الإداري في القاهرة التــي تنظر دعوى 
تفســير حكم ضم العاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. 
عندما تقدم للشــهادة أمام المحكمة تقــدم من المنصة وهو 
يستند إلى مرافقه، فسأله القاضي عما به، فقال له مرافقه 
إنه قد أجريت له بالأمس جراحة لتسليك جلطة في القدم، 
فتعجب القاضي من إصــراره على الحضور وعاتبه على 
ذلك.. هكذا كان حتى في آخر لحظات حياته، ومهما كانت 
حالته، مدافعا عن قضيتــه. لا يوجد من لا يعرف البدري 
فرغلي في بورسعيد، لذلك كان يدخل الانتخابات وينجح 
مثنــى وثاث وربــاع، ليدخل البرلمــان ليصول ويجول 
تحت القبة، فكان برلمانيا شــهيرا من خال استجواباته 
الشــهيرة.. هكذا كان بالنسبة للمصريين يعرفونه وكأنه 
من نجوم السينما، بل وأكثر، كانوا يعلمون ما الذي يدافع 
عنه وكيف يتصــدى للقضايا التي تهمهم بحق.. علينا أن 
ندرك هنا أن هنــاك نوابا يدخلــون البرلمان ويخرجون 
منه، بدون أن يعرف الناس أسماءهم، بينما كان هو علما 
مرفوعا يشهد له الجميع.. كانت معركته الأخيرة من أجل 
رفع المعاشــات نموذجا على نضاله من أجل مئات الألوف 

الذين يتحدث باسمهم.

خسارة يا فضل
اهتم فاروق جويدة في "الأهــرام" بالثناء على مطرب 
يواجه السجن: "كان صوت فضل شاكر على درجة كبيرة 
من الإحســاس والصدق، وقد جمع المايين الذين أحبوا 
صوته في العالم العربي.. لقد حكم القضاء اللبناني على 
فضل شــاكر بالســجن في أكثر من قضية بلغت 22 عاما، 
ومنها جرائم تتعلق بالإرهاب ولا شك في أن هذا الصوت 
الجميل الواعد يمثل خســارة كبيرة، أنــا لا أتحدث هنا 
عن أحــكام القضاء، ولكن أن يتــورط فنان بهذه الموهبة 
وهذه المكانة في جرائم تصل به إلى الســجن، فهذا درس 
يجب أن يتعلم منه الكثيرون. إن فضل شــاكر انطلق في 
ســماء الأغنية العربية وحقق إنجــازات ضخمة، وكان 
ينتظره مســتقبل واعد، ولكن للأسف الشديد لم يحافظ 

علــى موهبته ونجاحاته وجمهوره. إنه خســارة كبيرة 
وهناك المايين الذين يشعرون بالحزن على هذه الموهبة، 
وهي خلف القضبــان.. لا أدري هل هنــاك فرصة لتقديم 
التماس أمام القضاء اللبنانــي لتخفيف الحكم؟ أم هناك 
شــهود يمكن أن يقفوا بجانبه في هــذه المحنة؟ كان من 
الممكن أن يتربع فضل شاكر على القمة ما بقي من سنوات 
عمــره، ولكن أن يســلك طريقا آخر وينتهي به المشــوار 
هذه النهاية المؤســفة.. هل هي الأقدار، أم سوء الاختيار 
أم فقدان البصيرة؟ فضل شــاكر خسارة كبيرة أيا كانت 
الأسباب، ولكنه درس لكل صاحب موهبة. كان أمام فضل 
شاكر مشــوار طويل وقد وصل إلى مكانة بين أبناء جيله 
واســتطاع أن يتجاوز الكثيرين منهم، وكانت لديه فرص 
واســعة أن يحقق نجاحات أكبر.. وكان شــيئا غريباً أن 
يتورط مع جماعات إرهابية، ويشــارك معها ويتخلى عن 
ذلك الفنان الحســاس الرقيق وينسى كل أغانيه الجميلة 
التي حركت المشاعر.. إن تجربة فضل شاكر تجربة قاسية 
ما بين يــد كانت تعزف للحب ويد تطلــق الرصاص.. إن 
الإنســان واحد واليد واحدة ولكن للأســف الشديد كان 

القرار الخاطئ".

أمشير وخلافه
أعلنت هيئــة الأرصاد الجويــة قبل أيــام عن طقس 
غير مســتقر، وانخفاض في درجات الحــرارة، إلى هنا 
والموضــوع عادى ومتوقع، كما أشــار أكرم القصاص في 
"اليوم الســابع"، لكن كالعــادة في ظل انتشــار خبراء 
الهبد الكوني، خرج علينا شــخص مدع يطلق على نفسه 
» الدكتــور فان رئيــس مركز تغير المناخ فــي مكان ما«، 
ونشــر تســجيا صوتيا حذر من موجة من البرد، الأشد 
منذ ســنوات طويلة، من يوم 16 إلى 18 فبراير/شــباط 
ويرجح أن تتســاقط الثلــوج على »القاهــرة والجيزة 
والدلتا.. وأنها حالة غير مســبوقة، وبرد لم تشهده مصر 
من قبل«. انتشر التسجيل الصوتي، ونقلت بعض المواقع 
ووكالات الأنباء، ولجأ خبراء الهبد الطقســي للتجويد، 
فأضافوا أن هنــاك عاصفة التنــين، وعواصف وأحداث 
غير مسبوقة، وعلى الرغم من أن هيئة الأرصاد اضطرت 
لإصدار بيانــات تكذب فيها هذا الــكام، وتؤكد أن البرد 
عــادي. وتابع الكاتــب: نقلت بعض المواقــع عن الخبير 
إياه هذا الــكام، والمثير للأتربــة والتهجيص، عدد من 
خبراء »الولا حاجــة« تحولوا فجأة إلــى خبراء أرصاد 
وكل واحد منهم ماســك حديدة، وطالع ينشــر بوستات 
ورسائل صوتية وفيديوهات تخوف، اللي يقول عاصفة 
التنين، واللي ديناصور وحالــة من التجويد التهجيصي 
لناس غالبــا ليس لهم عاقــة بالطقــس، ولا الأرصاد. 
بعــد انتهاء الموضوع مرّت الحالة بشــكل عادي وكما هو 
متوقع، مطــر في بعض المناطق، وأمطــار أكثر غزارة في 
الإسكندرية والدلتا، ليس فيها أي شيء غير طبيعي، ولو 
رجعنا إلى خبراء الهبد الطقســي لوجدنا هذه التوقعات 
الهامية نفســها طوال سنوات سابقة، وهي تنبؤات على 
مواقع التواصل، تسبب خوفا ورعبا، وتدخل ضمن نشر 
الأكاذيب، ولو كان الشــخص المزعــوم بالفعل في هيئة 
علمية، يفترض أن يتم ســؤاله عن مصــادر هذا »الهبد« 
الذي تســبب في ذعر غير مفهوم، فضا عن أنه يتعارض 
مع تقارير الجهات المخول لها أن تتحدث، ونتذكر أحد كبار 
الهجاصين قبل عامين خرج وأثار خوف الناس من إعصار 
مدمر في البحر المتوسط، يضرب مصر والشرق الأوسط، 
مســتغا أنه يحمل اسم »ناسا« ونســب هذا الكذب إلى 
صحف ومواقع عالمية، وكذبه الخبــراء وقالوا إن البحر 
المتوسط يستحيل أن تكون فيه أعاصير، ومع هذا لا يزال 

يواصل تهجيصاته.

الأرزاق على الله
الكتابة من وجهــة نظر محمد أمين فــي "المصري اليوم" 
هي أن تكون حراً مســتقاً في مــا تتناوله من قضايا.. تنبع 
من ضميرك ولا تُملــى عليك من أحد.. وليســت الكتابة أن 
"تزيط في الزيطــة" أو تعلق على الترينــد، أو القصة التي 
يريدونك أن تتناولها بالتحليل الإيجابي.. والكتابة ليست 
حالة كراهيــة أو أنها انتقام، ولكنها حالــة تطهر.. فأنت لا 
تكتب حين تكتب لتنتقم أو تســخر، أو تهين من تكتب عنه، 
ولكنها حالة سمو.. لا تنتظر عنه أجراً ولا شكراً.. للأسف لا 
يعرف الكثيرون ذلك سواء من الكتّاب أو الحكام.. ولو عرف 
الحكام ذلك لاستراحوا.. ولو عرف الكتّاب ذلك لما خافوا من 
أي تهديدات.. باختصــار أن تقول كلمتك وتمضي والأرزاق 
على الله! وتربطني عاقــات طيبة للغاية بحكومات ما بعد 
ثــورة 25 يناير/كانون الثاني.. أكتــب عنهم فا يغضبون، 
وأكتب لهم فا يشــعرون بأنني أمدحهــم مع المداحين.. إنما 
لــكل مقام مقال.. فقد أشــيد اليوم بأحــد، وأنتقده غداً ولا 
يعتبر ذلك نقصاً في الشــخصية.. فالحق أحــق أن يتبع.. 
وأتلقى منهم الــردود، وهم يطمئنون إلى أنني ســأتعامل 
معهم بالجدية الازمة، بــدون تهويل أو تهوين.. ولا أذهب 
إليهم في الوزارات ولا أنتظر منهم شيئاً.. فقط كل ما أرجوه 
أن يتعاملوا مع طلبات الجمهــور والقراء بالجدية الازمة. 
وقد حرصت ألا أكتب في قضايا خاصة أو عن الوزراء، ولكن 
عن عمل الوزراء أحسنوا أو أساءوا.. لا أتحدث عن شخص 
الوزير أو المســؤول.. عاقتي بهم هي عاقــة عملية تنتهي 
بانتهاء مهمة الوزير.. شــخصه لا يعنيني.. وانتهى الكاتب 

إلى أن "الأرزاق على الله".

المتاح معارضة بالمقاس لتجنب ما لا تحمد عقباه... وكتاب يرفعون شعار »كفاية طفلين«

ثروة عمرو أديب تجلب عليه المشاكل... وخصومه ينصحونه بالكف عن دعوة الأغلبية للصبر على الفقر 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

نصائح ملهمة أســداها أصدقــاء الإعلامي المقرب 
لقلب النظام ورأســه عمرو أديب، وخصومه على حد 
سواء، عقب خروجه من المستشفى، إثر حادث مروع 
نجا منــه بأعجوبة، بينمــا لحق ضرر بالغ بســيارته 
ذات الأربعــة ملايــن جنيــه، والتي حظيــت باهتمام 
الفقــراء أكثر من صاحبها.. لا تتحدث باســم الغلابة 
وأفراد الطبقة الوســطى أولئك الذين أصبحوا مجرد 
أجساد يســكنها الخوف والشــعور بالهزيمة، دعهم 
لحال ســبيلهم وامض في جنــي ريالاتك ودولاراتك، 
ودع الأغلبيــة الفقيــرة لحال ســبيلها، فــي انتظار ما 
يعــده لها القــدر، إما أن ينقذهــا أو يدفع بهــا للقبر.. 
كانت تلك أبرز الرسائل التي انهالت فوق رأس أديب. 
اللافت أن الأســئلة التي لاحقت الإعلامي وانتشــرت 
بــن رواد مواقع التواصل الاجتماعــي أحيت الجدل 
حول الأجر الذي يتقاضاه ســنوياً، بحســب تعاقده 
مــع الأميــر تركي آل شــيخ والذي يصل لـــ48 مليون 
جنيــه. وواصلت الصحــف المصرية الصــادرة أمس 
الخميس 18 فبراير/شباط، لليوم الثاني على التوالي 
الاهتمام بتفاصيل الحادث الــذي وقع لعمرو أديب، 
غيــر أن القضية الأبــرز التي احتشــدت لها الصحف 
كانت حول تنظيم النســل، وهي القضية التي دخلت 
فيهــا دار الإفتــاء داعمــاً للدولة والرئيس السيســي 
الذي اعتبر الزيادة الســكانية أبرز المشــاكل، ورفعت 
مؤسســات وكتــاب شــعار "كفاية2" من أجــل إقناع 
الأســر بعدم الإفراط في الإنجاب، من أجل السيطرة 

علــى قنبلة الانفجار الســكاني، وأجــازت دار الإفتاء 
خاذها ما تراه من وســائل وتدابير  المصرية للدولة اتِّ
لتنظيــم عمليــة النســل، وترغيــب الناس فيــه. وعبر 
هاشتاغ "تنظيم ـ النســل جائز"، أقرت الإفتاء تنظيم 
النســل، مؤكــدة أنــه يعنــي المباعــدة بن الــولادات 

المختلفة، وليس المنع أو القطع المطلق للنسل.
ورفضت دار الإفتاء الاســتدلال بآيــة: "وَلا تَقْتُلُوا 
أَوْلادَكُــمْ خَشْــيَةَ إِمْــلاقٍ" كحُجة على تحــريم تنظيم 
النســل، مؤكدة أنه لا مانع شــرعًا من تنظيم النســل 
ا كان الســبب، ســواء لحاجة أو لأمــر ضروري أو  أيًّ
تحســيني. وانتهت إلى أن: "تنظيم النســل ليس منعا 

من الإنجاب المطلق، فالمحظور هو المنع المطلق.
ومــن الاخبــار التــي اهتمت بهــا الصحــف كذلك: 
هنأت الســفيرة نبيلــة مكرم وزيــرة الدولــة للهجرة 
وشــؤون المصرين في الخــارج، المصرية ليلى بنس، 
المقيمــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإحــدى 
رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، وذلك 
لتصدرهــا المركــز الأول فــي قائمة مجلــة "فوربس" 
لأفضــل مستشــاري إدارة الثــروات علــى مســتوى 
الولايــات الأمريكية لعــام 2021، وتحديدا في جنوب 
كاليفورنيا. ومن تقارير أمس: فتحت اللجنة المشرفة 
علــى انتخابــات نقابــة الصحافين، برئاســة خالد 
ميــري وكيل النقابــة، باب تلقي طلبات الترشــح في 
الانتخابات التي ســتجرى الشــهر المقبــل على مقعد 

النقيب و6 مقاعد للعضوية.
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■ مع رحيل الشّــاعر والكاتب الفلســطيني مريــد البرغوثي، يفقد 
الخطاب الفلســطيني صوتاً حقيقياً، إذ تبدو تجربته الإبداعية جزءاً من 
خطاب جيل المبدعين الفلســطينيين، الذين عاينوا محطات معنى انتزاع 
الوطن، والتطويح بهذا الوجود إلى مسارات الاغتراب والمنفى والمقاومة. 
ومع كل رحيل لصوت فلســطيني تبدو مُعاينة تجارب، كالنكبة والنكسة 
والاقتلاع عامة أشــدّ صعوبة، ولاسيما حين تفقد رافداً خطابياً تأمل هذه 
التجربة التي تصاغ في جزء كبير منها، على التذكر واســتدعاء الحدث، 
كمــا قراءة الأثر، مــا يعني أنّ ثمــة قيمة مضاعفة للنتاجــات الإبداعية 
الفلســطينية كافة، التي تتصل بالأجيال التــي واجهت لحظة الارتطام 
التاريخي لتكوين فلســطين، وتفتتها مادياً، وخطابياً، ومعنوياً، وهكذا 
يبدو سفر البرغوثي »رأيت رام الله« الأكثر تجذّراً في وعي الفلسطينيين 
والعــرب، فهو صيغة لا تحتمــل تخصيص الذاتي، أو الأنــا التي تتولى 
تكوين اللغــة بوصفها تحيل إلى مريد - وهو يعايــن مدينته رام الله  ـ  
إنما هي محاولــة لتكوين وعي الفلســطيني، وذاك الجيــل الذي وجد 
فلسطينه، وفقدها، وحين يقول رام الله، فإن ذلك يتجاوز التجزئة ضمن 
مجاز مرسل، لتمسي فلسطين التاريخية برمتها، وحين يعبر الجسر فإنه 

يمضي من حدود الخارج  إلى الداخل مسكوناً بوعي الجمع.  

المعنى الآخر للعودة 

إن قيمة كتاب »رأيت رام الله« تبدو متّصلة بنزعة جدلية، كونها تحتمل 
القدرة على بناء متوالية بصرية وشعوريّة لجيل البرغوثي، ولكن الأهم 
أنها تجسّد مشــهد اللقاء مع أرض غابت عن أنظارهم، فحضرت خطابياً 
أو جزئياً على المســتوى المادي، ومع ذلك ففلســطين غائبة لدى أجيال، 
ربما لن يمتلكوا يوماً هذه الفرصة فــي رؤيتها. ولا يمكن لنا نحن الذين 
رأينا النور خارج فلســطين، إلا أن نعلق في خطابات هؤلاء الذين فقدوا 
فلســطينهم، وعادوا إليها، ويمكن القول بأننا نعلق أيضاً في مشاعرهم، 
وعواطفهم، وذواتهم، على الرغم من نمط تعلقهم بفلســطين، الذي يبدو 
أقرب إلى أنماط الخســران، حيث تبدو اللغة مثقلة بالحنين، والأســى. 
وهذا ما كان يحذّر منــه مريد البرغوثي، الذي اســتمعت إليه في ندوة 
خاصة أقيمت في جامعة جورج تاون في الدوحة، حينها بدا رافضاً لهذه 
اللغة التي يغرقها ضباب الحزن، أو تلك التي تتوشح بقتامة غير مبررة، 
وكأنها لا تقتل الأمل في دواخل جيلهم وحســب، إنمــا في وعي الأجيال 
القادمة، ولاســيما تلك التي لم تعرف فلسطين إلا عبر المتخيل الإنشائي، 
ولعل هذا يصدق حــين قرأت قبل أيام منشــوراً للصديق خالد الحروب 
يتحدث فيه عن نص أرســله لمريد بعنوان »وأنا رأيت بيت لحم يا مريد« 
وما كان من رد الشــاعر الراحل، الذي رأى أن  نتخفف من صيغ الحزن، 
وأن نضاعف من الأمل، وهكذا يمكن أن نلمــح أن مؤلف »رأيت رام الله« 
ينطلق من إدراك للمســتوى النفســي، الذي يمكن أن يمارس أثراً سلبياً 
في تعميق أو تأكيد المســتحيل، لقد كان مريد البرغوثي متفائلًا، وعميقاً، 

وصادماً في الآن ذاته. 
لا يمكــن أن نعدّ صيغ تلك الكتابات التي تبحــث في معنى العودة، 
إلا نصاً يتجدّل في وعــي المكوّن الأعظم للمروية الفلســطينية، وهي 
تبدو شــديدة التباين، على مستوى المنظور، ولكنها ربما تعلق أحياناً 
في الحزن، وتؤطرها ظلال داكنة من التشــاؤم، تغرق في بناء صورة 
فلســطين المتخيلة، بوصفها الفردوس المفقود؛ فنخلع عليها تكوينات 
مثالية تمارس دوراً إغوائياً، غيــر أن هذا الاندفاع للمتخيل في أقصى 
حدوده، يبدو مبرراً، إذ إن تعلقنا بفلســطين تعلــق يتصل بالوجود، 
فهو لا يســتجيب فقط لنزعات عاطفية، إنما إلى ذاك الحق الساكن في 
دواخل كل إنســان، أو كل شــخص في العالم يؤمن بأن الحق مقدس، 
وبأن التســامح يبدو ترفاً حين لا يرتبط باستعادة الحق؛ على الرغم 
من أننا لســنا مثاليين بالمطلق، ولا توجد أرض أو وطن مثالي بالمطلق، 
وهكذا أستعيد رواية ســحر خليفة »الميراث« وهي تعكس إحدى صيغ 

هذه المعضلة باقتدار لافت.  
إن عودة إدوارد ســعيد ومحمود درويش ومريد البرغوثي، تكمن 
فــي اللغة التي تبقى فــي تموجاتها وترددها لتمسّ الفلســطيني، ولا 
أعني ذاك الذي يمكث في الحاضر، إنما ذلك الذي ســيأتي من بعيد أو 
ذلك القائم في المســتقبل؛ ولهذا تتخذ هذه الخطابات صيغة مضاعفة 
في تشكيل صورة للذات الفلســطينية، التي شهدت الانكسار، والأهم 
أنها تخلق فلســطين الواقع، تلك التي بدت في كامل بهائها، وتناقضها. 
إننا مسكونون بوصفنا شعباً فلســطينيا بنزعتين على طرفي نقيض، 
فهناك من يسقط بالتشاؤم الكلي، وهناك من يبقى حاملًا للتفاؤل، وكلا 
التوجهين يقسوان على ذاتهما، على الرغم من محاولات نفي المرارة عبر 
بناء متخيل يتصل بتضخيم الذات الفلسطينية. إنها تلك الصيغة التي 
في ظني رغب مريد في تجاوزها؛ أي بأن نكون كما نحن )عاديون( وأن 
تكون فلسطين هي الوطن، إذ لا يمكن لنا أن نجعل اللغة شديدة التوتر، 
حين نعبر عن الحــزن، أو الفرح، أو الحنين، وأن نبقى في وعينا القائم 
على الحفر في الوجود، بكل ما امتلكنا من قوة، ربما لا أمتلك قدرة على 

وصف كتاب البرغوثي، كما فعل إدوارد سعيد حين أدرك هذا المزيج من 
الحزن والعاطفة، الــذي يأتي بالتجاور مع أفق واضح للرؤية يتجاوز 
صخب اللغة، كما علّق في مقدمة الكتــاب، حيث قال: »إن عظمة وقوة 
وطزاجة كتاب مريد البرغوثي تكمن في أنه يسجل بشكل دقيق موجع 
هــذا المزيد العاطفي كاملًا، وفي قدرته علــى أن يمنح وضوحاً وصفاء 
لدوامة من الأحاســيس والأفكار التي تســيطر على المرء في مثل هذه 
الحالات«. وفي موقع آخر يؤكد على ذلك: »إن كتابة البرغوثي، وبشكل 
مدهش حقاً، كتابة تخلو من المــرارة« إنها كتابة تناقض معنى الأفول، 

وتستطلع مستقبلًا ما، لا يخضع لهذا القدر من السلبية.   
لقد اختزل مريد البرغوثي كل ما يمكن أن يتلبســنا حيال فلسطين، 
بما في ذلك الارتباط والانشطار، فضلًا عن الوقوع في التشنج العاطفي 
واللغوي، لقد قدم لنا مقاربة في كيفية معرفة فلســطين.. فهل يمكن أن 
نعدّها ذلك التصور الكلي لأرض تاريخية تتصل بتاريخ عميق؟ أم تلك 
التي أمســت على شــكل نقاط صغيرة تضيء كنجوم في ليلة معتمة، 
كما وصفهــا الدارس والباحث في الخطاب ما بعد الكولونيالي روبرت 
يونغ! ويبقى الســؤال الأكثر ألماً كيف نرى فلسطين؟ ولعل ما سبق قد 

جعل مــن نص البرغوثي شــديد التعلق والارتقــاء، حيث يجيب لمن 
يأتي بعده من فلســطينيين.. هكذا رأيت فلســطين.. هذا السؤال الذي 
يطــرق في وعي كل فلســطيني، كما هو تطرق عبــارة كنفاني لماذا لم 
تدقوا جدران الخزان؟ هل ســنتمكن يوما من العودة إلى فلسطين؟ أم 
ســنمضي من هذه الحياة، ونحن لا نملك ســوى اللغة التي تحيل إلى 
فلســطين غير أننا نمارس قراءة وجودها، أو كما يعبــر مريد بقوله: 
»الآن ها أنا أنظــر إليها، إلى الضفة الغربية مــن نهر الأردن. هذه هي 
»الأرض المحتلة« إذن؟ لم يكن أحد لأكرر له ما قلته منذ سنوات لحسين 
مروة من أنها ليست مجرد عبارة في نشرات الأنباء«. ليردف بعد ذلك 
قائلًا: »من يجرؤ على تجريدها الآن وقد تجلّت جسداً أمام الحواس؟«.
ربما تبدو مواجهة فلســطين بالنســبة إليّ أو للأجيال التي أنتمي 
إليهــا أقرب إلى قراءة نــص من منطلق اللذة أو المتعة، حســب تعبير 
رولان بــارت، فبينما نحن نحــاول أن نقترب من فلســطين، إذ نراها 
كامرأة أو عشيقة... نسعى لتجاوز بعض الفصول والصفحات لنبحث 
عما نريد من فلســطين، فالكل لديه ذاك المتوقــع، أو ذاك المأمول، أو من 
لديه فلسطينه المشــتهاة، فتمســي أنثى في متخيل شعب لم يمسها، 
لقد اســتحالت إلى مجرد حلم يقرأ عنه، يشاهده في الصور، ونشرات 
الأخبار، وبعض الحكايات التي ربما يلتقطها من الأب والجد، وبعضهم 
بات الآن تحــت التراب، هكذا تبقى المروية فــي لانهائيتها، وهي تعيد 
إنتاج ذاتها، ولا تنتهي، ولتبقى تلك اللغة تتعالى على الموت والخراب، 
والنفي والتشــتيت، فهل يمكن أن يتحول الخطاب حول فلسطين إلى 

صخرة سيزيف طالما »الآخرون هم أسياد المكان«. 

الغريب لا يعود إلى حالاته الأولى  

يقول مريد البرغوثي في كتابه: »لكنني لا أعرف أن الغريب، لا يعود 
أبدا إلى حالاته الأولى. حتى لو عــاد. خَلَص. يصاب المرء بالغربة كما 
يصاب الربو. ولا علاج للاثنين. والشــاعر أسوأ حالًا، لأن الشعر بحد 
ذاته غربــة«. هذا يعني أن وعي الغريب يبدو أمــراً لا انفكاك منه، لقد 
انقضت تلــك الفترة التي يمكــن أن تنمو فيها في مكانــك الطبيعي أو 
ببســاطة في وطنك، لقد بات التشوه في داخلك أمراً محتوماً، ولاسيما 

لمن يعتريهم ألم أنهم غرباء.
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ثقـافـة

رامي أبو شهاب٭

■ أصبح التدخل السياســي والاســتخباراتي فــي الحياة الثقافيــة، إبان الحرب 
الباردة، معروفاً وموثقاً لحد كبير، ليس فقط في ما يخص نشر أيديولوجيات معينة، 
مثل الليبرالية والشيوعية والتحرر الوطني، بل أيضاً في أكثر المجالات الفنية والأدبية 
والفلســفية تجريــداً وذاتيــة، وكانت نتيجــة هذا الصــراع الثقافي شــبيهةً بالنتيجة 
السياســية للحرب البــاردة عموماً، وهي انهيار المنظورات الثقافية الســوفييتية، مثل 

الإنسانية التفاؤلية والجماعاتية والفن الملتزم واللادينية المتطرفة. 
وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة مــن جهتهــا لم تكتــف للفــوز في هذه 
الحرب، حسب الوثائق التي نشــرها عدد من الباحثين والصحافيين، مثل البريطانية 
فرانسيس ســوندرز، بالترويج لأفلام هوليوود؛ وتوزيع نسخ الكتاب المقدس؛ ودعم 
عقائــد »مقاتلــي الحرية« من الجهاديين الإســلاميين، بل عملت على دعم أشــكال من 
»الفن الحديث« شــديدة التجريدية، لمناصرة مقولات أيديولوجيــة، قُدمت، للمفارقة، 
بوصفهــا معادية لأدلجــة الفن، مثــل فردانية الفنــان وعدم حصره بقضايــا معينة، 
فكانت معاداة »الالتزام« نموذجاً أساســياً للذات، التي سعت الأجهزة الأيديولوجية 

الأمريكية آنذاك، لنشرها عالمياً: حرة ومُفردنة وقادرة على الابتكار/الربح.
في وثيقة للاســتخبارات الأمريكية عن المشهد الثقافي الفرنسي، تعود لثمانينيات 
القرن الماضي، يظهر ارتياح واضح لتراجع نموذج المثقف الملتزم في اليسار الفرنسي، 
مثــل الفيلســوف جان بول ســارتر، لحســاب نمــط جديد مــن المثقفــين، المناهضين 
للماركســية وأنمــاط التزامهــا، وليس فقط الفلاســفة الفرنســيين الجــدد، مثل آلان 
فينكيلكروت وأندريه غلوكســمان وباســكال بروكنر، الٌمتهمين بنزوعهم اليميني، بل 
أيضاً مفكرين مُقدرين بشــدة في أوســاط اليســار الفرنســي، وعلى رأســهم ميشيل 
فوكــو، الــذي تتصدر صورتــه الوثيقة. يمكن، علــى الهامش، ملاحظــة أن فكر لويس 
ألتوســير، الــذي أثر بقوة فــي فوكو وكل »النظرية الفرنســية« لم يتــم تصديره بقوة 
إلــى الجامعات الأنكلوفونية، مثل طروحات تلاميذه من الفلاســفة الفرنســيين »غير 

الملتزمين« ربما لالتزامه الطويل مع الحزب الشيوعي الفرنسي. 
لا يعنــي هذا بالطبع أن هذا النــوع من الفنانين والمفكرين، كانــوا عملاء للمخابرات 
الأمريكية، في أي شــكل من الأشــكال، فقد كانت لهم أســئلتهم ومنظوراتهم شــديدة 
الأهمية في زمنهم، ولعبوا دوراً كبيراً في تطوير تصوراتنا الفنية والفلسفية المعاصرة، 
إلا أن التعــرف على نوع المفاهيم، التي اعتُبر دعمها جانباً من »المجهود الحربي« للعالم 
الحــر، فــي فترة مــن الفتــرات، وما آلــت إليه فــي أيامنا، شــديد الأهمية لفهــم جانب 
أساســي من شــرطنا الثقافي المعاصر، الــذي يبدو أن »الالتزام« عــاد إليه بقوة، بدعم 
من مؤسســات، قريبــة من الجهات، التي حاربتــه في يوم من الأيــام. يظهر »الالتزام« 
اليوم أساســاً من باب إلزام عديد من الفنانين والكتاب بالتعبير عن هوياتهم الثقافية، 
وتجاربهــم مع الاضطهــاد والتمييز، من خلال شــبكة معقدة من المؤسســات الثقافية 
والمنح الأكاديمية، وتمويل المشــاريع الفنية والبحثية، تحت عنوان »الاحتفاء بالتنوع« 
فكيف تم هــذا الانتقال الأيديولوجي من الفردانية إلــى الهوياتية، ومن الحرية الذاتية 

إلى »الفن السياسي« الذي يقدس التنوع؟ وما آثاره في القول الفني في زماننا؟

تبدد نظام الفن 

حــاول عالم الاجتماع الألماني نيكلاس لومان تقديم تصور مختلف عن الجماليات، 
ضمــن نظريته العامــة للأنظمة، فبعد الهجوم العنيف، الــذي تعرض له الفن الحديث، 
في النصــف الثاني من القرن الماضي، بوصفه حافلًا بالفوضى الأســلوبية، ومفتقراً 
للروعــة والتســامي والتعبير، وهي عناصر أساســية فــي الفنون الكلاســيكية، أكد 
لومان أن ما يجعل الفــن نظاماً، ويميزه عن بيئته الخارجية، قدرته على تحويل ما هو 
ليس بشــكل فني، إلى مُنتج يمكن وصفه بـ»الفن« وفقاً لترميزات ومخزون مفاهيمي 
Ideengut  متغير تاريخياً، وبالتالي فســؤال الفن ليس التعبير عن قيم معينة، مقبلة 
من أنظمة أخرى، مثل السياسة والأخلاق والعلم، بل كيف انتزع مادة ما، من الطبيعة 
أو التاريــخ أو المجتمع أو الأيديولوجيا، ليجعلها مجالًا للتلقي الفني. ولذلك فإن غياب 
التعبيــر والروعــة في الفن المعاصر لا يعني ســقوطه في العشــوائية والفوضى، فهو 

يعمل وفقاً لأكواده وإجراءاته الخاصة، وهي أبعد ما تكون عن العشوائية. 
طــرح لومان، المتفق كثيراً مــع مبدأ رفض الالتزام، لن يأتــي بنتائج مطمئنة، إذا تم 
تطبيقــه على جانب كبير من الفنون الحالية، فمع انتشــار ما يمكن تســميته »الالتزام 
الهوياتــي« فــي أيامنــا، تُقيم كثير مــن الأعمال الفنيــة، ليس فقط بمــدى تطابقها مع 
مقــولات أيديولوجيــة، تتعلــق بالهويــة ومظالمها، بــل أيضــاً بـ»النــوع« الاجتماعي 
والثقافي للفنانين، فصارت هوية الفنان، سواء كان لاجئاً أو امرأة أو مثلياً، جزءاً من 
أهمية العمل نفســه. يختلف هذا كثيراً عن ظواهر فنيــة وأدبية معروفة في ما مضى، 
مثل الثقافة الأفروأمريكية أو الكتابة النســائية، فقد ظهرت تلك الأعمال بشكل عفوي 
إلى حد كبير، ثم تم استيعابها نقدياً، والتنظير لها، مع أخذ إطارها الثقافي - الهوياتي 
بعين الاعتبار، وبالتأكيد لم تصنف فناً لأجل »تمكين« أصحابها فقط. اختلاط مفاهيم 
الفن الحالي بالمعايير السياسية والأيديولوجية، لهذه الدرجة، تهدد بفقدانه استقلاله 
عن بيئته الخارجية، ومنها نظاما السياســة والأخلاق، أي انحلال نظام الفن نفســه، 
وســقوطه في العشــوائية، فــكل نظام يفقــد اســتقلاله وانغلاقه التشــغيلي، ينتهي 
بالتبــدد ضمن بيئتــه، وهذا من المبــادئ الأساســية لأي طرح منظوماتــي، ويبدو أن 

اطمئنان لومان السابق على الفن الحديث لم يعد صالحاً لعصرنا. 
لم يكــن الفن الملتــزم، بصورة عامة، مقيــداً أيديولوجيــاً لهذه الدرجــة، فقد ابتكر 
الفنانــون، الذيــن اعتبروا أنفســهم ملتزمين، أشــكالًا فنية شــديدة الجــرأة والجدة، 
ونجح كثير منهم بتحويل عناصر أساسية من أيديولوجياتهم، إلى دافع مهم للتجديد 
الأســلوبي. وبالتأكيد فإن المبدعين، الذين نظروا بوعي للالتزام، مثل برتولت بريخت 
وأندريه بريتون، كانوا ســيعانون كثيراً، لو فُرض عليهم نمط الالتزام، الذي تشترطه 
مؤسســات »التنــوع« حالياً، لدعم المشــاريع الفنية، ولكن أين ذهبــت دعاوى الحرية 

الذاتية في الفن، التي كانت تروج لها تلك المؤسسات نفسها، قبل عقود قليلة؟

صياغة جديدة للذوات

الــذات الفرديــة الحــرة والمبتكرة، التــي كانت النمــوذج الأمريكي الأساســي، في 
مقابل الجماهير الســوفييتية، فقدت جانباً أساســياً من وظيفتهــا الأيديولوجية، مع 
تغير الشــرط التاريخي، فإضافةً إلى ســقوط نقيضها، أدى الانتقال إلى أشكال أكثر 
مرونة من الرأســمالية، قائمة على اقتصاد الخدمات، ومكانة أكبر للعمل غير المادي، 
إلــى إيلاء أهمية بالغة لــدور التقليد الثقافي والهوية في إنتــاج القيم المالية. وبدلًا من 
نموذج العامل والمثقف الفرداني، الســاعي لاســتغلال الفــرص والترقي الاجتماعي، 
وفقاً لـ»الحلــم الأمريكي« صار الموظف، المتقن لمهارات »بــين ثقافية« معينة، النموذج 
الأساســي في اقتصاد، معتمد، بشــكل كبير، على العلاقات العامة. مفهوم الفردانية 
ذاته تغير ضمن هذا الشرط، فعلى الذات الفردية أن تبتكر أداءً هوياتياً معيناً، يعطيها 
ميزة ما، من منظور مُشــغليها. ويظهر هذا بأوضح صوره في المجال الثقافي والفني، 
الممتزج، أكثر من أي وقت مضى، بأساليب للتسويق، والحصول على دعم الحكومات 

والشركات، ما يجعل امتلاك مهارات العلاقات العامة ضرورياً بشدة للفنانين.
وربمــا يمكن على هذا الأســاس تفســير التغيرات في عمل الأجهــزة الأيديولوجية 
المعاصــرة، الأساســية فــي صياغة الــذوات الفرديــة، فلم تعــد الحرية هــي المفهوم 
الأيديولوجي الضــروري، بقدر نمط ما من الالتزام، يقوم علــى ربط الأفراد بتصنيف 
اجتماعــي- ثقافــي معــين، يمنحهــم مدخــلًا للحصــول على نمــط ما مــن الاعتراف 
المؤسساتي والاجتماعي، وقد يكون هذا ســبب تركيز كثير من الحركات، التي تُعتبر 
يســارية، على نقد حرمان فئات كثيرة من الاعتــراف الهوياتي، واعتبار انتزاعها لهذا 
الاعتراف، أساساً لتحسين ظروفها الاجتماعية عموماً. وقد سبق للفيلسوف الألماني 
أكســيل هونيث التأكيد على أن مفهوم »الاعتراف« يتضمن، بحد ذاته، مفهوم »إعادة 

توزيع« الثروة. 

الهوية سجناً 

وبغــض النظر عن نقد مفاهيم الاعتراف والهوية، من منظور سياســي واجتماعي، 
فــإن الميل إلى الالتــزام الهوياتي، فــي الفنون المعاصــرة، يحد كثيراً مــن الإمكانيات 
الإبداعيــة لكثيــر من العاملين فــي المجال الفني، خاصــة الذين ينتمون لفئــات، تُعتبر 
محتاجــةً للتمكين، ويرغمهم، بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، على العمــل ضمن أطر 
وقوالــب ضيقة. كمــا أن المباشــرة والاختزال، اللذين تقــدم بهما المفاهيــم الهوياتية 
المعاصرة، ينزعان عن مفهوم الهوية ثراءه وتعقيده، ما يجعله أقرب للســجن، بعد أن 

كان من أكثر المفاهيم إلهاماً للأعمال الإبداعية.
ربمــا كان الخروج من هذا الإطار في الفن، تماماً كما في السياســة والأيديولوجيا 
والفكر، شــرطاً أساســياً لأي محاولة للتجديد الإبداعي. مــع الاعتراف بصعوبة هذه 
المحاولــة في الظرف المعاصــر، الذي ضاقت فيه هوامش الثقافــات الفرعية والبديلة، 

ولم يعد بإمكان أي طرف تقديم تصورات متماسكة عن العالم والمجتمع. 
مــا يدعو للتفــاؤل، رغم كل هذا، أن حالة الملل العامة، مــن كثير من المنتجات الفنية 
المعاصــرة، قد تدفع لتمــرد جديد على الالتزام، يُنتج جماليــات ومفاهيم جديدة، ولن 

يحتاج، هذه المرة، لتلقي الدعم السياسي والاستخباراتي.  

٭ باحث سوري يقيم في ألمانيا

■  صــدرت للناقد العراقي حاتم الصكر دراســة 
جديــدة بعنــوان ثلاثــي هــو »تنصيص الآخــر: في 
المثاقفــة الشــعرية، والمنهــج، ونقد النقــد«. عن دار 
خطــوط وظلال فــي عمــان 2021 ولأن الكتاب كبير 
الحجــم )264 صفحــة( متعــدد الموضوعــات، فقد 
اقتصرنا في قراءتنا الأولى له على بعض ما احتواه 
مــن دراســات وأبحــاث، اســتوقفتنا بمــا فيها من 

وجهات نظر جديدة.
فالمؤلــف الصكر فــي مقدمته يلح بشــدة على أن 
المثاقفة ـ أي تبادل الأثر والتأثير بين الآداب العربية 
وغيرهــا من أوروبية وأمريكية ـ لا تنفصل قطعا عما 
يعرف بالمقارنــة الأدبيــة comparative فكل منهما 

تؤدي إلى الأخرى.
 سواء اتبعنا في دراستنا الاستقصائية الأعراف 
التــي لا  أو الأمريكيــة  المقــارن،  لــلأدب  الفرنســية 
تشــترط التأثر المباشــر فــي مواقفهــا التحليلية من 
نظريــة المقارنة. ولهذا فإن اقتراب الشــاعر العربي ـ 
مثــلا ـ من الآخر ـ وإن لم يقــم اقترابه على الاقتباس 
أو التضمــين ـ فإن هذا الاقتراب يكســبه رافدا مهما 
مــن الروافد التي تؤدي لتعميــق مجرى الحداثة في 
هذا الشعر، وتبعا لذلك يجني الشعر العربي من ذلك 

ثماراً جديدة. 
وفي ضــوء ذلــك يحــاول الصكــر أن يجيب عن 
الســؤال الذي يعنيــه أدبيا بتنصيــص الآخر. وهنا 
لا بــد فــي رأيه مــن النظــر في ثلاثــة أطــراف، هي: 
ر، على ســبيل المثال إليوت، فهو مؤثر بالنسبة  المؤثِّ
لصلاح عبــد الصبور، والمتأثر، صــلاح عبد الصبور 
في مســرحياته الشــعرية فقد تأثر بإليــوت، والأثر 
أو التأثيــر، وهــو التنبيــه على الوجــوه التي يتجلى 
فيهــا ذلــك الأثــر داخــل النــص موضــع الدراســة 
المقارنــة. وتبعا لذلــك تقــوم الدراســة المقارنة عند 
الصكر على ثلاثة أركان، أو كما يسميها مستويات 
هي: المســتوى المقارنــي أي الإجرائي، والمســتوى 

الأيديولوجي، وأخيرا المستوى الفني. 
فعلــى  المســتوى الأيديولوجــي، ينبغــي لنا أن 
نسعى لتحجيم الاستشراق، أي لا ضرورة للنظرة 
المرتابــة نحــو الأدب الغربــي. أما على المســتوى 

الفنــي فينبغي ألا نغــض النظر عما يتــراءى لنا مما 
يعد سرقة أدبية من سرقات المحدثين. وأن نفرق بين 
ذلك وذلك الذي يعد من قبيل التناص اللاشــعوري، 
أي غيــر المتعمد، وغيــر المقصود. وفي هذا الســياق 
يشــير الصكــر لدراســة إحســان عبــاس بصفتهــا 
نموذجا لبعض شــعر البياتــي )1955( وما فيها من 
تنبيه لبعض التوافق بينه وبين إليوت على مســتوى 

الصورة، والمعادل الموضوعي. 
وبالقدر نفســه يشير لما نشــر عن اقتباسات بدر 

شــاكر الســياب من الشــاعرة إيديث ســيتويل، ولا 
سيما من قصيدتها المشهورة »ما يزال المطر يسقط« 
التي ظهــرت منها اقتباســاتٌ في قصيدة الســياب 
»أنشودة المطر« وذلك ما تنبه له كل من نذير العظمة 

ومحمد شاهين. 

أدونيس وسرقاته

وفــي هــذا الفصــل الجيد مــن كتابــه »تنصيص 
الآخر« يتناول الصكر ســرقات أدونيس، لا بصفتها 
ضروبا من التناص، بــل بصفتها انتحالا مثلما جاء 
فــي عنوان كتــاب كاظم جهــاد »أدونيــس منتحلا« 

)1993( وما كان أومأ إليه 

المنصف الوهايبي من استنساخ أدونيس الحرفي 
لبعض كتابات النفري )محمد بن عبد الجبار 354هـ( 
ومــا أكده عبــد القــادر الجنابي في كتابه الموســوم 
بعنــوان »رســالة مفتوحــة إلــى أدونيــس« التي لم 
يكتف فيها باتهام الشاعر المذكور بالسرقة والسطو 
وحســب، بــل يتهمــه عــلاوة على ذلــك بعــدم فهم 
الصوفيــة، والتصوف، في انتقــاد غير مبطن لكتاب 
 .)1992( والســيريالية«  عن«الصوفيــة  أدونيــس 

فعلــى الرغــم من أن هــذا الكتاب حظــي باهتمامات 
ذوي البصــر بالتصوف، إلا أنه، فــي رأي الجنابي، 
وفــي رأي الصكر، يضيف للشــاعر الســوري المزيد 
مــن  الفضائح، بدلا من الإنجاز الشــعري والفكري. 
ولهذا يدعو الصكر، في نهاية هذا البحث الســجالي 
عــن المثاقفة الشــعرية، لعــدم الخلط بين الســرقات 
والتأثــر، والحذر مــن أن تعد مثل هاتيك الســرقات 
ضربا من التثاقــف، إذ ينبغي التفريق بين الاقتباس 
الحرفي، والأخذ المباشــر الذي يبلغ حد السطو على 
أفــكار الآخرين، ورؤاهم الشــعرية، وبين الأثر الذي 

يقع الشاعر تحت سحره وقوعاً غير شعوري.

التوازي بدلا من التأثر 

يحــدث أن يتنــاول عــدد مــن الشــعراء 
موضوعــا  متعــددة  لثقافــات  المنتســبين 
واحــداً، فتظهــر فــي أعمالهــم تلــك بعض 
الدراســة  تســتدعي  التــي  الشــبه  وجــوه 
المقارنــة، على الرغم من أن ذلك لا ينســحب 
عليــه مــا يقــال عــادة عــن الأثــر والتأثير. 
ولذلــك لا تقوم المثاقفة الشــعرية لدى حاتم 
الصكــر على التأثــر وحده، بدليــل أننا نجد 
ر لدى شعراء زاروا أو  أفكاراً متشــابهة تتكرَّ
أقاموا فــي نيويورك، وكتبــوا عنها قصائد. 
وهذه الدراســة المقارنة لعلها تقوم على مبدأ 
التوازي، بدلا مــن الأثر والتأثير. فالشــعراء 
الذيــن كتبوا شــعرا عن المدينــة المذكورة كثر، 
بــدءاً من وايتمــان صاحب »أوراق العشــب« 
وأمــين الريحانــي، ولــوركا وجبــران خليــل 
جبران، مــرورا بالبياتــي وأدونيس ومحمود 
درويش وراشــد حســين وســعدي يوســف، 
وانتهاء بالعراقي ســركون بولص، وحســام 
الســراي. فعلــى الرغم من التبايــن اللافت في 
اتجاهات هــؤلاء الشــعراء، إن كان الأمر على 
المســتوى الأيديولوجــي ـ البياتي الماركســي ـ 
أو الفنــي ـ أدونيس الســيريالي ـ أو النفســي ـ 
حسام السراي، وسركون بولص، أو الثقافي ـ 
جبران، والريحاني ـ فإن هؤلاء الشعراء جميعا 
يلتقون على رأي واحــد، ونظرة واحدة، وهي هجاءُ 
ـ إذا ســاغ التعبير- هــذه المدينة، جريــا على مذهب 
الأمريكي وايتمان، الــذي تعزى إليه المحاولة الأولى 
علــى هذا الصعيد. ونعني بها هجــاء المدن. فالمؤلف 
لا يفتأ يعزو لرواد المدينة من الشــعراء العرب أمثال 
جبران والريحاني والأجانب أمثال لوركا وسنغور، 
والمعاصريــن أمثــال البياتــي وأدونيس وســعدي 
يوسف وراشد حســين ومحمود درويش، المواجهة 

الضديــة لهــا بصفتها كيانا من الإســمنت المســلح، 
الــذي يفتقــر للحيــاة، ويخلو مــن الــروح. فهي عند 
بعضهم حشد من الثياب بلا رؤوس، وعند آخر صدأ 
يملأ الجســور، وفــراغ يعم القلب. وعند شــاعر آخر 
أرض الزيــف. وهــي عند آخــر هيكل عظمــي مكتمل 
بــروح هزيلة، لا تدب فيه الحيــاة. وهي عند محمود 
درويش فــي قصيدتــه »طبــاق« )2003( المهداة إلى 
إدوارد ســعيد بعد عــام من وفاته بابــل القديمة، أو 
ســدوم. وعند حسام الســراي لا تعدو كونها حانة 
كلّ روادهــا من الكلاب. وعنــد أدونيس في »قبر من 
أجل نيويــورك« )1971( تمثال امرأةٍ ترفع خرقة في 
إحدى يديها، فيما تخنق باليد الأخرى طفلة اســمها 

الأرض، في إشارة ساخرة منه لتمثال الحرية.
يســتخلص الصكر من هذا التتبع الاســتقصائي 
لصــورة نيويورك فــي قصائد مــن الشــعر العالمي، 
والعربــي، إن الشــعراء قــد يتفقون من غيــر تواطؤ 
على الدخول في موضوع ما، والخروج منه بالشيء 
ذاته، أو التصور نفسه عن ذلك الموضوع. وهو قريب 
مما ســماه العــرب قديما »التــوارد« فجل الشــعراء 
الذين ذكرهــم، وذكــر قصائدهم، دخلــوا نيويورك 
حالمين، وخرجوا منها ثائرين ســاخطين، لأن المدينة 
لم تكن كمــا توقعوا، بل كان العشــبُ فيهــا دولارا، 
والكنيســة مصرفــا، ودار الأوبرا بنكا. وهي أشــبه 
ما تكون بوحش حجري، وحانة للكلاب، في شــارع 
يطلــق عليــه شــارع الملوك. وهــي فيما يؤكــده أمين 

الريحاني )1910( مجد كاذبٌ، وقلبٌ خاوٍ.
وفــي الكتــاب الــذي يضم دراســات عــدة يقف 
المؤلف بنا إزاء ركن آخر من أركان المثاقفة الشعرية، 
ألا وهــو تنوع المؤثر، وتنوع ضــروب التأثر الناجمة 
عــن تنوع المؤثر، واختلافه مــن حين لآخر. وفي آخر 
يقف بنا عند الاستشــراق، وارتباكات الهوية، وفيه 
يجد القارئ تحليلا شــيقا لقصيدة درويش »طباق« 
وهي من ديوانه »كزهــر اللوز أو أبعد« وكان المؤلف 

قد أشار إليها مراراً في  الفصل السابق. 
وصفــوة القــول هــي أن هــذا الكتــاب يتضمــن 
فصولا تجمع بين الشــمول، للظواهر قيد الدراســة، 
مــع الإحاطــة بالكثير من التســاؤلات التــي يتطلبها 

موضوع المثاقفة، والمقارنة، والمنهج النقدي.

٭ ناقد من الأردن  

إبراهيم خليل ٭

مريد البرغوثي

في »تنصيص الآخر« للعراقي حاتم الصكر: المثاقفة بين الانتحال والتأثر

فلسطين كما يراها مريد البرغوثي: 
من يجرؤ على تجريدها الآن وقد تجلّت جسدا أمام الحواس؟

من وكالة الاستخبارات 
المركزية إلى مؤسسات 

التنوع أو كيف عاد
 »الفن الملتزم«

 إنــه ذلك الاغتراب المضاعف عن المــكان القائم فيه، فضلًا عن المكان محمد سامي الكيال٭
الذي تحلم بالعودة إليه، ليتعالى التشقق الداخلي، أو التفتت بين وعي 
من ولد في المــكان، واقتلع منه، غير أنه عاد ليجد أنــه لم يعد كما كان 

يتوقع، أو كما كان يراه. 
فــي كتاب مريد البرغوثــي تبدو صيغة الغائــب للتعبير عن ذوات 
المحتلــين )الغربــاء( فهو يعبــر عن وجودهــم بضميــر الغائب هم، 
ومنهــم، وهكذا يمارس إبعاداً للمغتصب عن الفضــاء،  فهم  ـ  فيزيائياً 

ـ  حاضــرون، ولكنهم لا ينتمون إلــى المكان، وفي المقابــل فإن الذات 
الفلسطينية الغائبة تبدو هي الحاضرة، والقائمة في المكان؛ لذلك يلجأ 
إلــى ضمير المتكلم: »الآن أمــر من غربتي إلى وطنهــم؟ وطني؟ الضفة 
الغربية وغــزة؟ الأراضي المحتلة؟ المناطق؟ يهودا والســامرة؟ الحكم 

الذاتي؟ إسرائيل؟ فلسطين؟«. 
تمارس الضمائر عقيدة أيديولوجية، كما تمارس المسميات المختلفة 
لتأويل فلسطين نسقاً في محاولة إدراك ذلك التعريف الموتور لفلسطين 
في وعي الوجــود، والسياســة، والاختلاف والانقســام، والقرارات 
الدولية، ولكنه ينفي كل شــيء لينهي جملتــه بالحقيقة المطلقة لتأكيد 

الاسم )فلسطين( فقط. 
لا يمكن اختزال أبعاد الكتاب لكونه يبدو عالقاً في الأبدية التي تجعل 
من فلســطين قائمة في اللغة، ولكنها ليست إلا ذلك الواقع عل الرغم من 
العطب العاطفي لضمورها على مستوى الإحساس المادي، ولكني أريد 
أن أؤكــد على أن مقاربة البرغوثي لتكوين فلســطين فــي أحد أبعادها 
ينهض علــى أن نتخفف من  المتخيل، أو ذلك المتعلق بالرمز، والتجريد، 
لقــد أراد أن يجعلنــا ندرك أن فلســطين باقيــة على الرغــم من تعدد 
المصطلحــات والزمن والتاريخ؛ ولهذا أتوقف مــع هذه الفقرة كي أعيد 
موضعــة عقيدة الكتاب القائمة على أن فلســطين هي تلك الحقيقة، ولا 
شيء غيرها فقط: »عندما تختفي فلسطين كسلسال على ثوب السهرة، 
كحلْية، أو كذكرى أو كمصحف ذهبي، أي عندما نمشــي بأحذيتنا على 
ترابها، ونمســح غبارها عن ياقات قمصاننا، وعن خطانا المســتعجلة 
إلى قضاء شــؤوننا اليومية العابرة، العادية، المضجرة، عندما نتذمر 
مــن حرها، ومن بردها، ومن رتابة البقــاء فيها طويلًا، عندئذ نكون قد 

اقتربنا منها حقاً«. 

٭ كاتب أردني فلسطيني 
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القاهرة ـ »القدس العربي«
محمد عبد الرحيم:

»إن ازدهــار نمــوذج قصيــدة النثر يعكس 
قلقــاً عامــاً فــي ثقافتنــا وإبداعنــا العربــي، 
ويضع تجارب الشــعراء الســابقين، أو الذين 
يُســموّن كباراً للقراءة والاختبار مرة أخرى، 
بعــد أن تخلص النص من أوهــام صاحبه، أو 
تخلص القارئ من هيمنة وســل\طة النموذج 

المفروض من قِبل المؤسسات الثقافية«. 
)فتحي عبد الله من مقال بعنوان.. قصيدة 

النثر والخطاب السلطوي(
رحــل أمــس الخميــس الشــاعر المصــري 
فتحــي عبــد اللــه )1957 ـ 2021( الــذي رغــم 
إصداراته الشــعرية القليلة، إلا أنه كان وجهاً 
حاضراً ومؤثراً في المشــهد الثقافي المصري، 
وهو ما يتضح مــن الآراء الحادة والمواجهات 
الدائمة مع أي شكل من أشكال السلطة، بداية 
من السلطة الرسمية والمؤسسة التي تمثلها ــ 
وزارة الثقافــة ــ وحتى ســلطة النقــد والنقاد 
أو أصحــاب الآراء، الذيــن يريــدون تصنيف 
الرجل في خانة، لم يرتضِها، بل وسخر منها 

أشد السخرية. 
والرجل هــو أحد أصــوات قصيــدة النثر 
المصرية، وحســب التصنيف الاعتباطي فهو 
ينتمــي إلــى جيــل الثمانينيــات. تخــرج عبد 
اللــه في كلية دار العلوم عــام 1984 وعمل في 
العراق لمدة عامين، ثم عاد إلى القاهرة موظفاً 
في الهيئــة المصرية العامة للكتــاب، ثم مديراً 
لتحرير سلســلة )كتابات جديدة(. له العديد 
من الكتابات النقديــة بعدة صحف ودوريات 
مصرية وعربية. من دواوينــه.. »راعي المياه« 
1993 »ســعادة متأخرة« 1998 »موســيقيون 
 2004 البــكاء«  »أثــر   2002 صغيــرة«  لأدوار 

و»الرسائل عادة لا تذكر الموتي« 2008.
بداية حاول أكثر من شاعر وناقد ـ أو هكذا 
يســمون أنفســهم ـ أن يقولب تجربة الشاعر 
الراحل تحت مســميات جوفاء، مــن دادائية 
وســيريالية، واعتمــاده الكتابــة الآليــة ومــا 

شابه، طالما كانت الحالة الشعرية غير مُمَهَدة 
لعقولهم أو وعيهم. ولا نجد رداً إلا من الشاعر 
نفســه في أحد حواراته الصحافية، فيقول.. 
»الكتابــة الآلية ظهــرت في ظــروف تاريخية 
لا علاقــة لــي بهــا، ولا تتقاطــع روحيــاً معي 
وأنا لســت في حاجة لها، فأنــا ابن الأداءات 
الشفاهية المليئة بالتورية، والكتابة التي تقوم 
على الاســتدراك والجمــع بــين المتناقضات، 
فهــل هــذه ســيريالية؟ وإن كانت كذلــك فأنا 
سيريالي بدرجة ما، ولا يجمعني بالسيريالية 
العالمية أي جامع، ولا يربطني بها إلا الدوافع 
الإنســانية الواحدة التي لا تعــرف التمايزات 
الحضاريــة. أما طريقة أدائي الشــعري فإنها 
تنتمــي بالدرجة الأولــى أياً كان شــكلها إلى 
المشافهة المصرية الإســلامية الخالصة، التي 
تقوم علــى القطــع والوصل بدون الإشــارة، 

اعتماداً على يقظة المستمع«.

القطع والوصل

أما فــي ما يخــص )التراث( وهو مســألة 
الآراء  مــن  الكثيــر  ومثــار  راهنــة،  تــزل  لــم 
المتناقضــة، فالرجــل كان حاســماً ودقيقــاً 
في هــذه القضية.. »أنا مع فكــرة القطيعة مع 
الســتينيات والســبعينيات  القريب،  التــراث 
بما يحمله مــن دلالات أيديولوجية مباشــرة، 
بــدون عنايــة بفكــرة الكتابة وحدهــا، وعلى 
أنهم قطعان لتبرير أو رفض مشــروع الدولة، 
وهــذا الحس الجماعــي ضد طبيعــة الإبداع ، 
باعتباره عمــلًا فردياً بامتياز خاصة الشــعر 
ـ الســرد. والقطيعــة هنــا ليســت جيليــة أو 
سياســية وإنما إبداعية جمالية،  تعيد للكتابة 
مركزيتها في السلوك الإنســاني .  أما التراث 
القديم ، فهو أســطورتنا الجديــدة ، وطفولتنا 
الروحية والعقلية ، ووجودنا الأول بكل ما به 
من اختلافات وتناقضــات«. )راجع »الأهرام 

العربي« 2004(.
ويرى فتحي عبد الله أن المؤسسة الثقافية 
في مصر لعبت دوراً كبيراً في تهميش الشعر 
ونفيــه بشــكل عــام وإن احتفظــت ببعــض 

الرمــوز لأداء بعــض الأدوار السياســية فــي 
الداخــل والخــارج وهم الأبنــودي، حجازي، 
ـ رحــم اللــه مَن مــات ـ فهم  مطــر، أبــو ســنة ـ
يلعبــون أحيانــا دور النــديم أو المضحــك أو 
الأراجــوز، الــذي يجمــع الناس لاحتفــال ما 
وأحيانــا أخــرى يتماهــون مــع الســلطة بما 
لهــم من رأســمال رمــزي، فيقررون مــا تريد 
من حــذف وتهميش، أو خلــق أبطال وهميين 
يتناســبون مع هــذه المرحلة وهــؤلاء جميعاً 
يرفضــون النص الجديد باعتبــاره نصاً يهدد 
ســلطتهم ونصوصهــم غيــر الفاعلــة، التــي 
أصبحت في ذمة التاريخ. أما نقاد المؤسســة 
فإنهم ينظّرون لســردية مصر ومركزيتها في 
القص والرواية، وعلى رأســهم جابر عصفور 
الذي يــرى أن شــعرية مصر قــد توقفت عند 
الشــاعر أمل دنقل، وفي ظني أنه لا يســتطيع 
قــراءة النصــوص الجديدة فهي ضــد ذائقته 
وأيديولوجيتــه، أو دوره الأيديولوجــي فــي 
المؤسســة. )راجع »القــدس العربــي« عدد 6 

أغسطس/آب 2004(.

قصيدة النثر

يــرى عبــد اللــه أن »قصيــدة النثر شــكل 
شعري ككل الأشكال لا أهمية له إلا في سياق 
حضاري يبرر وجوده، وهي ليســت اكتشافاً 
جديــداً وفيهــا الكثيــر مــن التنوعــات بعــدد 
الشــعراء الموهوبــين فــي الثقافــة العربية... 
التطــور الطبيعــي جاء مــن الماغــوط الذي تم 
استنســاخه فــي دمشــق والشــام بطريقــة 
عجيبــة ولم تتطور التجربــة إلا على يد صلاح 
فائق وســركون بولــص، الأول لســيرياليته 
العربيــة والثانــي بالعوالم الجديــدة والأداء 
النثــري المحــض، ثم وديــع ســعادة وعباس 
بيضــون، ثــم الحلقــة الأخيــرة ومــن أبرزها 

سيف الرحبي وأمجد ناصر.
خــاض الرجــل حروبــاً عــدة مع اســماء 
ومؤسســات ترعاهــا الدولــة، ســواء وزارة  
الثقافة أو اتحــاد الكُتاب، وعــن الأخير يذكر 
مــن خــلال صفحته علــى الفيســبوك قائلًا.. 

يعنــي  »مــاذا 
اتحــاد كُتــاب مصــر؟ يعني أنــه نقابــة لكل 
الذين يمارســون الكتابة الإبداعية فقط، ومنذ 
إنشــائه وهو مؤسســة تابعــة للدولة وتحت 
وصايتها، ولا أهمية له في الدفاع عن الثقافة 

المصرية ولا المثقفين«.
أما قصيدة النثر، الذي يعد أحد أصواتها، 
والمتحــدث الرســمي باســم )الملتقــى الثاني 
لقصيــدة النثــر( فقــد وجــه بياناً فــي وجه 
ملتقى قصيدة النثر الــذي نظمه اتحاد كُتاب 
مصر فــي الوقت نفســه، موضحــاً أن.. هذا 
التجمع ليــس أكثر من كيــان ملتبس لم يعلن 
عن أي دوافع موضوعية لملتقاه، ومن ثم فهو 
ليس أكثر من كيان حكومي مدعوم من وزارة 
الثقافة، ويبدو دعمه من اتحاد الكتاب ككيان 
شــديدة المحافظــة والرجعية موضعــاً لمزيد 
من التســاؤلات...  هذا الكيان لــم يكن ليلتئم 
إلا بغــرض تحقيــق هدفين رئيســيين أولهما 
فرض شروط المؤسسة الرسمية على الملتقى 
الشرعي الذي يناضل من أجل الاستقلال، أو 

تدمير الكيان جملة«.
أمــا عن تيــارات قصيــدة النثــر المصرية، 
فيذكــر.. »إن حلقــات قصيــدة النثــر كانــت 
محصــورة فــي ثلاثــة تجمعــات أو تيــارات 

كتابية، ليس بينها اختلاف كبير من حيث 

الرؤيــة والأداء وهــي تجمــع )الجــراد( 
وتجمــع )الكتابة الأخــرى( ــــ ينتمي فتحي 
عبد الله إلــى الكتابة الأخرى ــــ وتجمع آخر 
يمثلــه الخارجــون على التجمعــين، من أهمهم 
عماد أبــو صالح وعلــي منصور وآخــرون... 
والســلطة الثقافيــة فــي مصر لــم تراهن على 
أحــد هذه التجمعات وإنما دفعت بالجميع إلى 
المحرقــة وكان صراعاً عنيفــاً قائماً على النفي 
والتهميــش، وزاد مــن حدته تدخــل الحلقات 
الســابقة فــي الصــراع، خاصة الســبعينيين 
الذيــن حاولــوا الســيطرة على تجمــع الجراد 
ونجحــوا في ذلــك وقدمــوا اعتماداتهــم إلى 
المؤسســة فكان اختيار فاطمــة قنديل وإيمان 
مرسال لتمثيل الدولة في المنتديات الأوروبية، 
وتحــول جــزء آخر ليلعــب دور الوســيط بين 
الثقافات، أما الذين اكتفوا بالشــعر مثلي فلم 

يصلحوا لشيء من هذه الأدوار«.
...

فأنا درويش
لا شجر لي
ولا حقائب

وطعامي من هواء الناس
ولأخرج في الصباح بدون إنذارت

أو إشارات واضحة.  
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ثقـافـة

المغرب من ـ عبداتي بوشعاب:\

لحظة ســينمائية جميلة وموجعةٌ في الآن نفسه، كل شيء خيالي 
وهمي وحادّ، ومع ذلك كل شيء حقيقي. تجعلنا الهند نكتشف تجربة 
سينمائية مغايرة، كتبها أديتيا تشــوبرا وأخرجها ياش تشوبرا عام 
2004. بطولة شــاه روخ خان، بريتي زينتا، راني موخيرجي في دور 
»سامية« المحامية المتحمّســة لإظهار الحق وتحقيق العدالة، مع ظهور 

خاص لأميتاب باتشان في دور »تشودري« عم البطل.
الفيلم مزيجٌ من الميلودراما المليئة بالمفاجآت والموســيقى المنعشــة 
الألحان، الســيناريو مبني علــى مصادفات، وغني أيضــا بالأغاني 
الَجذّابة ولاسيما مهرجان »لودي« التقليدي الذي يحتفل بالزواج في 
الهند، بالإضافة إلى تصميم الرقصات الرائعة والديكورات المدهشــة 

والألوان الفخمة.

القصة

تبدو الحكايــة مثيــرة لاهتمام من خــال المواصفــات العرقية 
للشــخصيتين الرئيسيتين؛ ذات الأصول المعاكســة، بل حتى الأماكن 
تُفصــح عن صراع سياســي وتاريخي مســتمر. طــرفٌ هندي وآخر 
باكســتاني، وبالتالي فــإن الحبكة مبنية على الحب المســتحيل بين 
البطــل والبطلة. لن تطول لحظات البهجة التــي يبدأ بها الفيلم، »فير 
براتاب ســينغ« و»زارا حياة خان« يغنيّان لحنا عذبا ويركضان بين 
ســهول خضراء خابة، وبينمــا هما يقتربان مــن بعضهما في لهفة، 
تُطلق رصاصة مؤذنة بنهاية الاستهال وبداية الدراما. الطيارُ القائد 
في القوات الجويــة الهندية »فير« والفتاة الباكســتانية »زارا« ابنة 
السيّاسي »جيهانجير حياة خان« الذائع الصيت في مدينة »لاهور« لا 
يعلمان ما ينتظرهما؛ فسيسوء الأمر، ويحدث عكس ما كانا يتوقعانه 

في أسوأ الأحوال. 
ســتكون زنزانة »فير« مكاناً لاسترجاعِ وتذكر معظم الأحداث التي 
أودت به إلى السجن، وســتودي بـ »زارا« لعيشِ سنوات من العذاب 
والشك؛ كانت تظن بالفعل أنه لقي حتفه مع الركاب في حادثة الباص، 

الذي هوى من طريق جبلية مؤدّيةٍ للهند.
بدايــةً، تتّجه »زارا« إلى دولــة الهند المجاورة لبلدهــا، لكي تُنفّذ 
وصيّة مربيّتها الأخيرة، وهي نثرُ رمادها في نهر »سوتليج« في مدينة 
»كيراتبــور«. تتعرض الفتاة لحادث عرضــي ينقذها على إثره »فير« 
فيتعرف عليها ويســاعدها في إكمال المهمة التي جاءت من أجلها، ثم 
يدْعوهــا لزيارة قريتــه البِنْجابِيَة الجميلة، فتقبَــل الدعوة لتتعرف 
أيضا على عمه »تشــودري« وزوجته »ساراســواتي« كما ستستمتع 
بحضورها مهرجان »لودي« المحليّ. »زارا« الشابّة الفاتنة، أعجب بها 
الطيار الهندي، وعندما كانت عائدة إلى باكستان رفقة خطيبها الذي 
وصل إلى الهند بحثا عنها، بعد أن تأخرت في العودة، لم يستطع »فير« 
كتم ما يشعر به من غرام تجاهها، فاعترف لها في القطار ـ قبل أن تغادر 
ـ  بمشــاعر الحب البريئة التي تجتاحه نحوها مُدْ جمعتهما المصادفة. 
لــم تُبد »زارا« ردّةً علــى ما باح به »فير« من أســرار، لكنها تُدرك بعد 

وصولها إلى باكســتان أنها تكن له المشاعر ذاتها. 
وفي الوقت نفسه هي مضطرة للتخلي عنه، حتى 
لا تجلب العار لعائلتها التــي اتّفقت على زواجها 
مُسبقا، خصوصا الأب الذي سيؤثّر عدم زواجها 
ل »رازا شــيرازي« في مســتقبلهِ  بخطيبهــا المدلَّ
السياسي. بهذه التضْحية ســتحيا زارا بائسةً، 
ولن تصبر كثيرا على هذا الإحساس الذي يؤذي 
قلبَها، لذلك تُعلم خادمتها »شابو« عن معاناتها، 
فتتصل هذه بـ»فير« لتخبره عن انكسار سيّدتها. 
يشعر البطل بما يدفعه إلى السّفر إليها، لكنّه بعد 
الوصول، يقابل ـ أول من يقابل ـ  والدتها »مريم 
التي ترجوهُ الابتعادَ والنأي، حتى  حياة خان« 
لا يخرّب الزفاف وســمعة العائلة. فما كان منه 
إلا الاستجابة لرجائها، وعقْد العزم على العودة 
إلى الهند. في هذه الأثناء يكتشف الحقود »رازا 
شــيرازي« وجود »فير« الذي يُشعره بالنقص، 
فيدبّر مؤامرة للإطاحة به بعد أن سيطرت عليه 

الغيرة البغيضة؛ يكيد له بتلفيق تهمة التجسس على دولة باكستان، 
التهمة التي سيُسجن بسببها عقدين وسنتين في حبس انفرادي، فهو 
لم يشــأ ذكر اسم عائلة »حياة خان« في التحقيقات. وتأتي إلى »فير« 
هدية من الســماء، تتمثل في المحامية »سامية صديقي« التي ستؤمن 
بعدالة قضيته، وتحسّ بمدى حاجته للإنصاف، ثم تفتح ملفه وتدافع 
عنه حتــى ينال حريته، فتنجح في ذلك بعد مشــوار ليــس بالهيّن. 
فيعود و»زارا« إلــى الهند بعد أن يعتذر منه القاضي باســم القضاء 

وباسم دولة باكستان.

لعنة السياسة

المســألةُ ليســت أنّ جنديا هنديا مسجونا في باكســتان يقرر أن 
يحكي حكايته لمحامية شــابة، الأمر أكبر وأبعد وأعمق من ذاك بكثيرٍ 
جدّا. صنــاع الفيلم يرســلون للمتلقي: العادي، الناقد، السياســي، 
رســالةً غاية في الأهمية، وهي أن السياسة التي تّم اختراعها لخدمة 
الإنســان، هي لا تخدمه بل تقتله، وفي أفضل الأحوال تفسد حياته. 
معتوهٌ خسيس بلّغ عن بريء في مقتبل عمره، مُلفقا له تهمة خطيرةً، 
ولأنه ينتمــي لعائلة من عِليــةِ القوم في بلده، تَــمّ تصديقه من لدن 
السلطات، بدون أدنى شك، خاصّة أن المتهمَ هندي يعمل في جهاز تابعٍ 

لدولة معادية.
 على صعيد آخر ينجح المخرج في اســتغال السيناريو، لالتفات 
إلى المرأة، والإفصاح عن حاجة مؤكدة للرقي بشأنها في دولتي الهند 
وباكستان، كذلك يعبّر بصراحة عن رغبةِ الكثيرين في رؤية عاقات 

التوتّر والصراع بين هذين البلدين تتاشى وتنتهي.
الفيلم درسٌ عظيم في الحياة والاحترام والتضحية، درس أيضا في 
الثقة التي حين تضعهــا في غير الله يكون حصادها ندما. »فير« الذي 
يثق في أن الكل أنقياء، ويحــبُّ الخير لجميع الناس حتى إن كانوا لا 

 ، ن يســتحقو
يتعــرضُ لخديعةٍ كبرى ســوف تُغرقه في أسْــر طويل 

ســيَحرِمه من الحرية، خال أجمل ســني عمره وهي فترة شــبابه. 
ويدفعنا الفيلم إلى التوصل بعِبرة مغزاها، أن عدم زرعك للشوك، لن 

يقِيك أبدا من حصاده.

■ هناك معجم لســاني يتحرك بقوة في الفضاء العربي - الإسلامي، يتحفّز ويتنمّر 
مــن خلال الخطاب، والأيديولوجيا، والعصــاب، والتاريخ، وهذه »الخبطة« تتحول عند 
بعــض الجماعــات إلى لعبة في صناعــة التوحش، وفي تســويغ خطاب القــوة، ليكون 
ممارســة في فــرض غريزة الترويض والســيطرة، أو فــي نقل وجهة نظر الســلطة إزاء 

الآخر..
نحــن ضحايا ذلــك المعجم، وما يضمــه من ملفوظات واســتعارات ومنابــر، وأزياء 
ومظاهــر، وربما صرنا ضحايا علنيين لســردياته، التي احتكــرت النص والمنبر، واليوم 
تحتكر منصــات التواصل الاجتماعــي لتكريس »تداولي« لمفهــوم »فرضية« الحكم عبر 
الســلطة، أو عبر إقامــة الحدود، أو نقل شــيفرة الخوف إلى الجمهــور، ووضع مفهوم 
الطاعــة الشــرعية، خيارا تــؤدي وظيفته الرمزيــة ملفوظات معينة ومحــددة، ولإثبات 
نجاعتها في الخطاب الإشــهاري، الذي تمارســه الســلطة والجماعة، لاســيما السلطة 
العصابية بالمعنى الخلدوني، التــي لا تنفصل كثيرا عن التاريخ، ولا عن نصوص النقل، 
تلــك التي تتجوهر فيها شــيفرة المقدس وقوة الحكم، والتأويــل، والبيان. والمعيار الذي 
تم بــه تنصيــب فهم قياســي للخطاب، يقوم على أســاس مهيمنات مركزيــة، لها علاقة 
بالقوة الرمزية الاســتعلائية لذلك المقدس، وبالمعطيات السياسية والأيديولوجية، التي 
تمخضت عنها، حيث أسهمت في تعطيل إرادة الاجتهاد من جانب، مثلما وضعت النص 

في خدمة السلطة، بوصف السلطة تملك شيفرات القياس من جانب آخر.
هــذا »النــص الخدماتــي« ليس بريئــا، إنه نــصُ الجماعة، الــذي تكرّس عبر ســلطة 
القيــاس، وعبر التواطؤ بينها وبين فقه الحكم الصياني، وعبر غلبة العصاب، وعبر ثيمة 
بيع اللســان التي جاهر بها الشــافعي - صاحب الحجاج الاســتدلالي- في حديثه مع 
هارون الرشــيد، وعبر تغويل ملفوظ الزندقة والمــروق، الذي راح ضحيته كثيرون، بدءا 
من جعــد بن درهم، وابن المقفع، والحــلاج، وليس انتهاء بفرج فــودة، ونصر حامد أبو 
زيد وغيرهم، لاســيما بعد مجاهــرة الحركات الجهادية و»القاعــدة« بالتكفير، ومطالبة 
»الدواعش« باســتعادة »دولة الخلافة« التي هي في الجوهر »دولة مضر« أو هي القناع 

الشرعي لـ»دولة القياس« التي تروّج لصورة »المسلم الأخير« في أدبيات العصاب..

نحن وحروب الأنماط

توصيــف الأنماط ليس بعيدا عن وظائفها، إذ كثيرا مــا تبدو وكأنها وظائف تمثيلية 
للأفكار والقيم والمهيمنات، التي تشــاطرنا الوجود والمعاني والعادات والمخاوف، التي 
تكون الســلطة بعضا من أشــكالها وأدواتهــا، بوصفها أكثر الجهات تمثيــلا واحتكارا 
للقــوة. أنمــاط القياس، هي فرضيــات للإبانة عن ســلطة الظاهر من النــص، مثلما هي 
موجهات تؤشــر مدى علاقة »الجمهور المطيع/ الجمهور الطقوســي« بالتوصيف الذي 
تفرضــه »الســلطة« للهوية، ولأنمــاط التــداول، بما فيها تــداول الخطــاب، والحديث، 
بوصفهــا تداوليــات جامعــة تخص ذلــك الجمهــور، ولا علاقة لهــا بـ»الآخــر« الكافر، 
والخارج عن الملة والمرتد، وغيرها من ملفوظات القياس، وليســت بعيدة عن المنطق الذي 
قال فيه الغزالي، بأنه »قول مؤلّف إذا ســلم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول 

آخر اضطراراً«. 
أنماط القياس وجدت فــي الفقه حكما وحدّاً، لعزل ما هو خصوصي في النص، إلى 
ما هو عمومي، حيث يكون النمط مسحوبا إلى ذلك الحكم، بوصفه جزءا منه، ولينعكس 
على أنماطه التداولية، بقطع النظر عن النشــوء والاختلاف والبيئــة، والتأويل، فـ«بيئة 
الصحــراء« تلتقي مع »بيئة المدينة« وتفرض شــروطها عليها، وفضاء التداول ينحســر 
أمــام مركزية الحكم، حيث يتقوض التنوع والمختلف، وبما يجعل مفاهيم لا مركزية مثل 
العولمة والليبرالية والديمقراطية أكثر تناشزا عن القياس، وعن الواقع ذاته، وعن تاريخ 
الحمــولات الرمزية للقوة وتعالقها مع النص والزعامة والأبوة واحتكار الفهم والتأويل 
والتأليــف. الأحزاب الثوريــة والأصولية الدوغمائية، وبعض حكومــات ما بعد »الربيع 
العربي« ليســت بعيدة عن اســتعادة خطاب القياس، بوصفه خطــاب مواجهة مع لعبة 
التقويضات التي بدت واضحة في توصيفــات »ما بعد الكولنيالية« و»العولمة« وما بعد 
حــروب الأنماط، إذ وجدت في التأطير الأيديولوجي مجالا لإعادة النظر بمركزة مفاهيم 
الثورة والمركزية الديمقراطية، والأمة والملــة والحصانة القومية، وهي حصانات قريبة 
من القياس، حيث تســتدعي فكرة المخلّص الشــرعي، والمخلص الأيديولوجي والثوري، 
وليــس المخلــص الديمقراطي، إذ يتحــول ذلك الخــلاص إلى خطاب اســتعادي للآخر، 
وتسليما ميتافيزيقيا قائما على أنســنة الخوف والطاعة والخضوع، بوصفها سيمياء 
شــرعية، مقابــل الترويج لرفض الآخر، مــن منطلق تكفيره، ورفضه للقياس الشــرعي، 
قياس الجماعة. هذا المعطى تحول إلى نمط اســتعمالي له شــروطه الشــرعية في إقامة 
الحــدود التي يســتعملها الفقيه، أو ممثل العصاب ليجعل منــه مصدرا لإباحة الخوف، 
وليــس لتقديم العظة، وباتجاه خلق الموطن القياســي الطائع، أي إخضاعه إلى أدلجات 
تتكــئ على ملفوظات تلك الشــرعية، والنزعات التمثيلية التي يتقنــع بها رجل الدين، أو 

الفقيه الفضائي كما يسميه عبد الله الغذامي.
فشــل الدولة الحديثــة بمظاهرها المتعددة دفــع إلى البحث عن »نجاح« اســتيهامي، 
يســترجع التاريــخ، عبر قيمومــة الطوطــم، أو البطــل، أو المنقذ، والــذي يتجوهر حول 
خطاب متعال، له ســردياته وحكاياته ومقدســه، وأنســاقه المضمرة، وصناعته لنصٍ 
يشــتبك فيه المثيولوجــي بالثيولوجي، مثلما تتبدى فيه »الشــطارة« والمعجم الملفوظي، 
حيث صناعة الخطاب الإعلامي والاســتهلاكي، الذي يعــزل الجمهور عن التاريخ، وعن 
القضايا الكبرى، وحصره في حدود الإغواء البياني والســلعي والجســدي، أي إبقاؤه 
ضمن البنية النسقية للجمهور المهيج، والمستثار دائما، والذي يقبل بالسلطة الإشباعية، 
وحتــى إلى القبول بخياراتها السياســية والتطبيعية، وصولا إلى أن يكون قاتلا للآخر، 
أو أن ينتحــر من أجلها، تمثيلا للموت الجهادي في ســبيل أهدافها الكبرى. خطورة هذا 
الإبقاء يكمن في خطاب التضليل، وهو خطاب عزل، ونسيان، مقابل التصديق بالمعجم 
الذي تصنعه الجماعة و»السلطة« بوصفه معجما مقدسا، أو دبلوماسيا، أو اقتصاديا، 
أو اســتعراضيا، حيث يتشــابه الجنــرال والفقيه والتاجــر والبطل الســينمائي وبطل 
م للمواطن الطائع حاجته من القوت و»القات« وهي ثنائية  الإعلانات والأزياء، لأنه يقــدّ
مقدســة، مثلما مجالات بدت أكثر قوة عبر المنابر اللغويــة، التي تمارس لذتها بالتماهي 
مع الشــيفرات الإحالية لذلــك المقدس، ومع احتــكاره من جانب واحد، وهــذا الاحتكار 

يفرض خطابه عبر لسانيات لا تنفصل عن المعجم القديم، ولا عن الرواية والسيرة. 
الســيطرة على العقول تبدأ من السيطرة على اللغة/المعجم، لاسيما وأن اللغة العربية 
ليست مجالا تواصليا، أو حتى محتوى مفتوحا للتفكير فقط، بل هي سلطة لها أدواتها 
الخطابيــة التي تجعل من المقــدس قناعها لمواجهة الآخر من جانــب، ولتعمية العلاقات 
الفاعلة، التي يمكن أن تتشكل عبر الأنماط المهيمنة في التعلم والحوار والمعرفة والحراك 

السياسي والنقد.

موت مثقف الخطاب

موت اليســاري القــديم قد يكون أول علامات موت مثقــف الخطاب، والذي وجد في 
اللغة والأيديولوجيا والثورة أقنعة للمجاهرة بوجود المعنى والقيمة، لاســيما في سياق 
تضخم ســرديات الأدلجات الكبرى، كالماركســية، والقومية، ولعل سقوطها التاريخي 
بعــد انهيار الاتحاد الســوفييتي، وتفــكك منظومة الــدول الاشــتراكية، وانهيار حائط 
برلين، مقابل فشــل كلّ مشــاريع النهضة العربية، ومؤسســات »الوحــدة والتضامن« 
فضــلا عن عجز أي حركة تخص مأسســة نقد العقل العربي، على مســتوى المؤسســة 
الجامعيــة والتعليمية والنقابية، أو على مســتوى المجتمع المدني، الذي أســهم في بروز 
»ميتــات« رمزيــة تتعالق مع المــوت النضالــي لأبطال غوركــي وليرمنتــوف ونيقولاي 
أستروفســكي وغيرهــم، والتي لا تختلــف كثيرا عن مــوت البراديغمات التــي روّج لها 
البعثيون والقوميون، على مستوى استعادة سرديات السلطة، أو على مستوى التماهي 
عبر شــخصيات ملتبســة مثل صلاح الدين الأيوبــي وطارق بن زياد، أو على مســتوى 
صناعة ميتات فائقة للتعويض عن الفشــل في مواجهة الآخر التبشــيري والاستعماري 
والاستشراقي، لاســيما مع بروز جملة من المستشرقين، الذين شكّلوا صور استيهامية 

للمسلم والعربي وللمكان والمقدس والجسد والأثر.. 
مــوت مثقف الخطــاب يعكس كثيرا من تلــك الميتات المفهومية أيضا، لاســيما »موت 
الدولــة« ومــوت »المجال العمومــي« إذ وجد المثقف نفســه أمام وجود محتــدم بالعزل 
والعنــف والتوحــش، وبالحــدود التــي فرضتهــا الجماعــات المهيمنة، أقصــد جماعة 
العقيــدة، مقابل وجود تخيلي اصطنعه المستشــرقون بوصفهم غــزاة، وقراء، وأداريي 

أزمات، ولصوص آثار.
الصراع النصوصي بين التاريخ والاستشــراق هو ما جعل »مثقف الخطاب« أضحية 
للأوهام، وللتقاطعات التي جعلت نظرته للدولة قاصرة، وللأمة اســتيهامية، وللجماعة 
إخضاعية، وللاستشــراق انبهارية مســكونة بنوع من التسليم، وأحسب أن هذا ما دعا 
أدوارد ســعيد للنظــر إلى الاستشــراق من منطلق عقــدة الهوية الضائعــة، ومن منطلق 
معرفة الآخر، الذي يســعى للسيطرة، وعبر خطاب يعمد إلى إماتة التاريخ والأثر، مقابل 
صناعة متخيلة لـ»شــرق« حســي، شــرق أنثروبولوجي ينتمي للطبيعة وليس للثقافة، 

وينتمي للسرد أكثر من وجوده في التاريخ..

٭ كاتب عراقي

■ يطمح الشاعر والصحافي اليمني أحمد الشلفي، 
أن يكون كتابه »الرحيل عــن الجنة« الذي صدر مؤخراً 
عن دار روزا للنشــر، بداية لرحلة ســرد وكتابة، ضمن 
ثلاثية بدايتها الرحيــل عن الجنة، لها كتاب ثان وثالث 
يسلك فيه الكاتب النهج نفسه والأدوات نفسها، لتقديم 
»رســائل وحكايات عن الحــب في خربشــاته الأولى، 
وعن الروح فــي تعبها وألقها ورحيلها وتشــردها منذ 

البدء«.
يقــول الشــلفي إن كتابــه هــو اعتــراف بالاضطرار 
للنجــاة، وحتمية العــودة إلى الجنة )اليمــن( يوما ما، 
ويشــير في الســياق إلــى أن »الوطن حيث يولــد المرء 
ويرضع رشــفة حليب أمه الأولى، هــو الجنة والرحيل 
عنهــا كان إجباريــا، لــم أفكر فــي أي لحظــة أن أغادر 

جنتي، لكنه كان خروجا إجباريا لا اضطراريا«.
حين أســتقر الشــلفي حيث مقر عمله فــي العاصمة 
القطرية الدوحة في إبريل/نيسان 2014، عقب مغادرته 
اليمن بســبب ما قال إنــه »خطر حقيقــي كان يتهدده« 
كان يأمــل أن يعود بين الحين والآخــر إلى اليمن، »لكن 
الحرب كانت أكبر من كل التأويلات والتصورات« وفق 
مــا يقول. لذا حين قرر عنونة كتابه بالرحيل عن الجنة، 
كان ذلــك لأن الرحيل عنها يعني أنه ســيعود إليها ذات 
يوم، تاركا مجموعة من العناوين التي كانت أمامه مثل، 
الهروب من الجنة، الرحيل من الجنة، وعناوين أخرى.

لا تقتصــر رحلة الشــلفي فقــط عن الرحيــل، حيث 
الرحيل الأول من أحضان قريتــه الصغيرة إلى المدينة، 
ومن ثــم الرحيــل عن وطــن، بــل يأخذنا إلى سلســلة 
أحداث بشــكل ســردي يفهم منها القارئ كيف سارت 
الأوضاع في اليمن حتى ثورة 11 فبراير/شــباط 2011. 

وهو ما يراه الأسلوب الأمثل لرواية القصة، كما حدثت 
بشــكل بسيط لمن أراد أن يعرفها، مع تشديده على أنها 
ليست القصة كاملة. ومن ضمن أحداث قصة الشلفي، 
كانــت ثــورة فبرايــر اليمنية ضد نظــام علي عبــد الله 
صالح، هي المرحلة الأعمق من أن توثق في كتاب واحد 
أو فــي جزء من كتاب، لكنه من القلائل الذين ســاهموا 
في كتابــة جزء من تجربتهــم في تلك المرحلــة القريبة 
كإعلامــي غطى الثــورة فــي ميدانها، وما زال يســعى 
لمشــروع تدوين أكبر يوثق قصة الثورة اليمنية الوليدة 
عبر صانعيها ورموزها وهم كثر »حيث ما زالت الثورة 

مستمرة« على حد قوله.
يقول الشــلفي إنــه خطط لهــذا الكتاب منــذ فترة، 
وقد اختار أن يكتبــه أولا للجمهور في موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« لحاجته إلــى أن يقرأ الفاعلين 
الحقيقيين الذين وردت أسماؤهم في الكتاب ما كتب، 
ويســاهموا في التدوين والرد وهو ما حدث، وفق ما 
يقول »فخلال نشــر حلقات من الكتاب في مايو/أيار 
2020، وجدت الكثير من التعقيبات، سواء ممن ذكرت 

أسماؤهم في الكتاب أو من المهتمين«.
وعن طريقة تقديمه للكتاب يعلق: »نحن مأسورين 
للأســلوب في التأليــف، وقد تغير الوضــع في زمن 
السوشــيال ميديا، وأســاليب التحقيــق والترجمة، 
لــذا لم يعد مــا كان مألوفا ينطبق علــى ما نحن عليه 
الآن« حيث يرى أن كتابه عبارة عن رحلة شــخصية 
وثقها على هذا النحو، توخيا للموضوعية والأمانة. 

وفي ظل الجدل حول تسميتها سيرة ذاتية أو سردا أو 
مقالات أو توثيقا، يرى الشــلفي أن المهم بالنسبة له أنه 

مؤلف بوحدة موضوعية قصتها شخص عاش فترة 

فــي بلد أحبــه، وهو ما أشــار إليه فــي مقدمة 
القــراءة  مــن  الأدبــاء  يشــكو  العــادة،  فــي  الكتــاب. 
التلصصيــة للنــص، وهــي التــي تبحث عــن مكنونات 

الكاتب بدلا من النص، وقد اعترف الشلفي 
بأنه منذ فكر فــي هذا البوح جالت بخاطره 
ردة فعــل المتلصصين، لكنه قرر أنه لا يكتب 
لمن ســيقرأ اليوم، وإنما للقراء في كل زمان 
ومــكان، »فســيأتي جيــل يبحــث عــن هذه 
التواريخ، وعن سيرة من عايشوها كما فعل 

من قبلهم«. 
ويؤكد في السياق ذاته »التدوين، خاصة 
تدويــن الكتب يجب أن يكــون عملية إدراكية 
متمنعــة علــى أســئلة النقــد، متعاليــة علــى 
التلصــص، لأنه مســألة تتعلق بالمســؤولية، 

والتقييم غير مهم الآن، ما يهم هو الإنجاز«.
 كمــا يعترف بأنه ليس مســكونا بهاجس 
المكنونــات، لأنه خليط من شــاعر وصحافي 
وسياســي، وهــذه عقــدة أوجدهــا لنفســه، 
عملــه  فســنوات  طلاســمها،  فــك  ويحــاول 
كمراســل ميدانــي أو كصحافــي فــي غرفــة 
الأخبــار لمدة تقارب الســتة عشــر عامــا؛ وإن 
سرقته من الشــعر فإنها تجربة إضافية أثرته 

بالكثير من التفاصيل.
الشــلفي في ذكريــات رحيلــه، يوضح بأنه 
كان يكتب لذاته التي تشبه الكثيرين في اليمن، 
وهو ما أكده له العديد من متابعيه أثناء متابعة 
حلقات الكتاب، التي نشرها مسبقا على مواقع 
التواصل الاجتماعــي، ويقدمها لنا اليوم ضمن 

تذكرة »الرحيل عن الجنة«. 

٭ كاتبة يمنية
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تعالج قضايا مالية ابتداءً من اليوم. فكر 

جيداً في هذه الأثناء قبل أي تصرّف 

الثور
يطلــب منك التعــاون والتعاضــد لإنجاز 
عمل. تشعر بالهناء في هذه الفترة، ويحمل 
إليــك الفلــك حبــاً وحدثــاً ســعيداً أو خبراً 

يخص أحد المقربين 

الجوزاء
تتــاح بعــض الفــرص المتعلقة بشــؤون 
مالية، وقد يضيء اليــوم على قضية ملحة. 
ويجعلك تعود عــن قرار أو تقدم على تعديل 

جذري

السرطان
فــي الجو غمــوض ما ومعلومــات كثيرة 
وحــوار واجتماعات ونقاشــات. قد تتحقّق 
مــن أمر وتبحث عــن معلومــات وترغب في 

التحرّر من بعض الالتزامات

  الاسد
إســتراتيجية الحلول التــي تنتهجها في 
المعتــاد لا تحســن من الأمــور، مهما حاولت 

مراراً وتكرارا. بدل خياراتك

العذراء
لا شــك أن هناك تغييراً جذرياً تُقدم عليه، 
تحمله إليــك الصدفة والقــدر، فتزداد ثقتك 
فــي النفــس وتضــع نصــب عينيــك أهدافاً 

جديدة تسعى إليها

الميزان
تناقــش قضيــة مملتــكات مشــتركة أو 
مقتنيات أو استثمارات أو رسوم. وقد يلعب 
أحد الغرباء أو دولــة أجنبية دوراً كبيراً في 

المجال المهني أو الرومانسي

العقرب
يكون اليوم مســرحاً لنقاش بعض بنود 
شــراكة قديمة أو جديدة، أو قضية قانونية 
تشــغل بالك. قــد لا تتفهم بعــض المعطيات 

وتبدو مشكّكاً في تصرفات إحدى النساء

القوس
اصــغ إلــى الآخريــن ولا تقل مــا عندك. 
حاول أن تكتشــف النوايا مــن خلال الكلام 
والتصرفــات. ابحث عــن التناغم، قد يحمل 

إليك هذا اليوم خبراً جيداً

الجدي 
فرصة جيدة إما لســفر أو لدورة تدريبية 
أو لدراســة خــارج البلــد. قد تحصــل على 
أوراق هجرة مثلًا أو على إقامة تحتاجها أو 

على جنسية طالما انتظرتها

الدلو
لا تعلق أهمية على شــؤون مالية معقّدة. 
أجــل البحــث ولا تقــدم علــى عملية شــراء 

واسعة إذا شعرت بعدم الثقة أو الأمان

الحوت
تجد حلولًا ومنطلقــات جديدة. حافظ يا 
عزيزي على صلابتــك وابحث عن الحقيقة. 
قــد تأخــذك تجــارب متنوعــة نحــو معرفة 

وتطلّعات أخرى

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

المخرج المصري علي العربي لـ»القدس العربي«: 
قدمت فيلم »كباتن الزعتري« حتى يعلم الناس أن للاجئين حكايات عظيمة 

القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

كان فيلم »كباتن الزعتري« للمخرج المصري 
علي العربــي، هو الوحيد من منطقة الشــرق 
الأوســط، الذي شــارك في فعاليات مهرجان 
أقيم  والذي  الدولي،  الســينمائي  »صندانس« 
الكترونيا هــذا العام بســبب دواعي فيروس 

»كورونا«.
الفيلم يدور حول أحوال اللاجئين السوريين 
في مخيم الزعتــري في الأردن، من خلال اثنين 

من شباب المخيم يحلمان باحتراف كرة القدم.
عن فيلــم »كباتن الزعتــري« والصعوبات 
المقبلة  الســينمائية  ومشروعاته  قابلته،  التي 

كان هذا اللقاء مع المخرج علي العربي:
□كيف جاءتك فكرة فيلم؟

■ في عام 2013 قابلــت محمود وفوزي في 
مخيــم الزعتــري للاجئين، عندمــا كنت أقوم 
بتصوير موضوع آخر هناك وقتها، وكان  لديهم 
فضول لمعرفة ماذا كنت أصنع، وسألوني أسئلة 
عديدة حول ما كان يحدث خارج المخيم، وكيف 

يبدو شكل العالم خارجه؟
وشــعرنا أنا وفريقي أننــا أصبحنا بمثابة 
نافذة لهم على العالم الخارجي، في هذا الوقت 
قررت أن أعيش معهــم لفترة لرؤيتهم عن قرب 

وتوثيق حياتهم ومحاولة اكتشافهم.
□وكم استغرق الفيلم من الوقت ليخرج إلى 

النور؟
■ تم تصويره على مدار 6 ســنوات، إضافة 
إلى عام كامل للانتهاء من الفيلم بشكل نهائي، 
ليكــون إجمالــي العمل على الفيلــم حوالي 7 

سنوات كاملة.
□ 7 سنوات وقت طويل جدا، لماذا استغرق 

الفيلم كل هذا الوقت؟

هو عبــارة عن رحلــة تتبع لبطلــي العمل 
»محمــود وفوزي« منــذ وقت تصويــر الفيلم 
كمراهقين لديهما حلم احتراف كرة القدم، وهما 
سوريان يعيشان داخل مخيم الزعتري، راصدا 
التغير الــذي يمر به بطلا الفيلــم منذ المراهقة 
وحتى وصلا إلى عمر 25 عامًا، وكيف يســعى 

الثنائي للوصول إلى حلمهما.
□وكيف كانت خطوات تنفيذ الفيلم؟

■ بــدأت بالتعايش داخــل مجتمع المخيم، 
وكنت صديقا مقربا لمحمــود وفوزي، ومكنني 
ذلك مــن الاقتــراب مــن حياتهمــا الخاصة، 
واقناعهمــا بتصويــر فيلــم عنهما، ثــم بدأنا 

التصوير.  
□وما هي الصعوبات التي واجهتكم؟

■ كانت الصعوبات فــي العام الأول، حيث 
كان وجــود  الكاميــرا يســبب لهــم حالة من 

التوتر، ولكن هذا التوتر زال مع الوقت، خاصة 
أنني لجــأت للعبة كانت مفيدة أننا أعطينا لهما 

الكاميرا ليصورا لنا ثم قمنا بتصويرها.
كمــا كانت هنــاك تحديات تتعلــق بقواعد 
ونظم المخيــم، حيث لم يكــن بإمكاننا التحكم 
في ســاعات التصوير، وفي البداية كان هناك 
ضغط من الأمن نفسه، إضافة لصعوبة الدخول 
في مجتمع مغلق من اللاجئين السوريين وتقبل 
ظهور فريق الفيلم، وحرصنا على وجود نساء 

في فريقنا حتى تتقبل العائلات وجودنا.
أيضا،  إنتاجية  تحديــات  هناك  كانت  كذلك 
فقد صنعنــا فيلما في 6 ســنوات ونمتلك 700 
ســاعة تصوير لرصد نمو محمــود وفوزي من 
ســن الـ16 حتى وصولهما لسن الـ24، لتوثيق 
أوجه التغير والنمو في شخصيتهما وأحلامهم 

وتحقيقها لها.

□ماذا كان هدفك من الفيلم؟
■ عندما صنعــت »كباتــن الزعتري« كنت 
أريــد أن أجعــل المشــاهدين يعيشــون معهم 
ويشــتركون معهم في كل شــيء - رحلاتهما 
ونموهما وآلامهمــا وأفراحهما- واخترت هذه 
الطريقــة لخلق علاقــة قوية بين المشــاهدين 
والشــخصيات، للتأكيد أن اللاجئ ليس مجرد 
رقم ولــكل لاجىء حكاية تســتحق أن يعرفها 

الناس.
□ومــاذا عن ردود الأفعال بعد عرض الفيلم 

في المهرجان؟
■ ردود الفعل فاقــت توقعاتي، حيث قوبل 
المتابعين  إعجــاب  ولاقــى  شدشــد،  بترحاب 
الشــرق  من  الوحيد  فخور،  وأنــا  للمهرجان، 
الأوســط الذي يشــارك ضمــن فعاليات هذه 
الــدورة الهامة من عمر المهرجــان الأبرز عالميا 
للســينما المســتقلة والمقام في أمريكا، والذي 
تعد مشاركاته ونتائجه مؤشرا كبيرا لجائزتي 

الأوسكار والـ»غولدن غلوب«.
□ما هي أحلامك في مجال السينما؟

■ أحلم بصناعة أفــلام مصرية بمواصفات 
عالمية تســتطيع المنافســة في الســوق خارج 

مصر.
□وماذا عن مشاريعك المقبلة؟

■ سأبدأ قريبا تصوير فيلم »أسطورة زينب 
ونوح« الذي ينتجه للمخرج يسري نصر الله، 
وهــو من تأليف أحمد الزغبي.  وكان مشــروع 
الفيلم قد حصد 5 جوائــز من مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي وقبلها جائزتين من مهرجان 
الســينمائي، كما حصــل على جائزة  الجونة 
10 آلاف دولار من »لاجوني فيلم برودكشــن« 
وســلفة توزيع بقيمة 30 ألف دولار مقدمة من 
»ماد سوليوشــن« و»إرجو« وجائزة 10 آلاف 
دولار مقدمة من »ســباركل ميديا« كما توفر له 

»ذا سيل« خدمات التلوين.

... وعمان بالثوب الأبيض: الأردنيون يتزلجون على الثلج وينسون ضغوط كورونا... وعمان بالثوب الأبيض: الأردنيون يتزلجون على الثلج وينسون ضغوط كورونا

الفلبين تتحرك لوضع نهاية لظاهرة زواج القاصرات ■ مانيــلا ـ د ب أ: وســط صيحــات وتصفيق وقرع 
للطبــول، جرى حفل زفاف لفتاة تبلغ مــن العمر 13 عاماً 
على رجــل يكبرها في العمر بثلاث مــرات. والحفل الذي 
عقد جنوبــي الفلبين، انتشــر الحديث عنــه على نطاق 
واسع، وذلك بعد أيام فقط من اتخاذ نواب البرلمان خطوة 

رئيسية لوضع نهاية لزواج القاصرات في البلاد.
 وارتدت العروس فســتان زفاف تقليدياً أبيض اللون 
عليه زخارف ذهبية ووضعت أحمر شــفاه، إلا أن كل هذا 
لــم يُخْفِ الفجوة العمرية التي تبلــغ 35 عاماً بينها وبين 
عريسها المزارع الذي يبلغ من العمر 48 عاماً وسبق له أن 

تزوج أربع مرات.
 وقالت الفتاة، التي حُجب اســمها الحقيقي، في تقرير 
لتلفزيون محلي لاحقاً: »إنني أحبه حقاً... إنه طيب معي 

ويحبني ويحب والدَيّ«.
 وكان الــزوج، الذي دفع مهراً يقدر بـــ 625 دولاراً، قد 
انفصل عــن زوجاته الأخريات وقــرر البحث عن زوجة 
جديــدة لرعاية أطفاله الثلاثة، الذين هــم في الواقع في 

عمر زوجته الجديدة تقريباً.
 وبدا الزوجان ســعيدين في التقرير الإخباري المحلي 
الذي نُشــر في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي، ما أثار 
ردود فعل غاضبة من جانب المشــاهدين. وأدان معظمهم 
العريس، وأكدوا اســتنكارهم لــزواج القاصرات، الذي 
وصفه أحدهم بأنه »أحد أكثر التقاليد إثارة للاشــمئزاز« 

في جنوب الفلبين. وعلق أحد المشــاهدين، على الإنترنت 
بالقول: »طفلة مســكينة. لا تملك من أمرها شيئاً. وباعها 

والداها بحجة التقاليد«. 
 ومن المؤمــل أن يتم قريباً حظــر زواج القاصرات في 
الفلبــين، حيث يوجد ما يقــدر بنحــو 726 ألف عروس 
قاصر، ما يجعلها في الترتيب الثاني عشــر حول العالم 

من حيث عدد حالات زواج الأطفال.
ووافق مجلس الشــيوخ الفلبيني في تشرين الثاني/
نوفمبــر علــى قانون حمل اســم »الفتيــات الصغيرات 
لَسْــن للزواج« الذي يعاقب أي شــخص يتزوج قاصراً 
أو يزوجها، بالســجن والغرامة وفقــدان الوصاية على 

الطفلة.
 كما يلغي مشــروع القانون جميع زيجات القاصرات 
القائمــة، ويتضمن برامــج حكومية لتعريــف الجمهور 

بتداعيات إجبار الفتيات على الزواج المبكر.
 إلا أنــه يتعــين تمرير مشــروع القانون فــي مجلس 
النواب، وأن يصادق عليــه الرئيس. ولم يتم بعد تحديد 

موعد للتصويت عليه.
 وقالت الســيناتور ريسا هونتيفيروس، التي شاركت 
في صياغة مشــروع القانون: »إنه أمــر محزن، لأنه يتم 

حرمان هؤلاء الفتيات من مستقبلهن ومن حياة يخترنها 
بأنفسهن«.

 وأضافت: »مــن المثير للغضب أيضاً أنه على الرغم من 
جهودنا لوقف هذه الممارســة، فإنه لا يزال هناك بالغون 
يســتغلون فتياتنا ويجعلون الأمر يبدو كما لو أن زواج 

القاصرات هو السبيل الوحيد للخروج من الفقر«.

 وفــي إحــدى الحالات التــي وثقتهــا منظمة 
»أوكسفام« الخيرية، التي تقود حملة لإنهاء زواج 
القاصرات، قالت ســيدة تدعــى تانومباي، إنها 
كانت تبلغ من العمر عشــر سنوات فقط عندما تم 

تزويجها لرجل يكبرها بعشرين عاماً.
 وأضافــت: »لم أكن أرغب في الــزواج، لكن لم 
يكن لدي خيــار آخر... لقد كانت هــذه هي رغبة 
والــدِي قبل وفاته«. ولم تذهــب تانومباي، التي 
تبلغ مــن العمــر الآن 24 عاماً، إلى المدرســة لأن 
عائلتها كانت فقيرة. ولديها الآن خمسة أطفال ولا 

تزال عالقة في دائرة الفقر.
 ووفقاً لأوكســفام، فــإن زواج القاصرات أكثر 
انتشــاراً في منطقــة ميندانــاو الجنوبية، حيث 
يمكن للمســلمين الزواج بأكثر من واحدة، ويمكن 

للفتيات الزواج بداية من سن الثالثة عشرة.
وتحدث حــالات زواج قاصرات في المناطــق الفقيرة 
أو المنكوبــة بالصراعات أو الأزمات الإنســانية، أكثر من 

غيرها.
 وتقول لوت فيليســكو، مديرة منظمة »أوكسفام« في 
الفلبين، إنه حتــى في أوقات الاســتقرار، تزيد الأعراف 

الاجتماعية والمرتبطة بالجنس من زواج القاصرات.
 وتضيــف أن هذه الأعــراف تجعل الرجــال أصحاب 
الســلطة الوحيدة عندمــا يتعلق الأمر بقــرارات تخص 
الأسرة، مثل أولويات الإنفاق أو اســتخدام وسائل منع 
الحمــل. وترجع الأمر أيضاً إلى وجــود موروثات ثقافية 

تتعلق بحماية أجساد النساء كباراً وصغاراً.
 ورغم حدوث تقدم على الطريق للتوصل إلى تشريع، 
ترى الســيناتور هونتيفيروس أن التغيير لن يحدث بين 

عشية وضحاها.
 وتضيــف: »رغم أن لدينا تطوراً يبعــث على التفاؤل 
بتمرير تشــريع يحظر زواج القاصرات في الفلبين، فإنه 
لا يزال غير كاف للتخلص مــن المعتقدات المجتمعية التي 
ل تقود إلى هذا التغيير«. يمكن أن تؤدي إلى عمليات تحوُّ

 وتقــول: »لا يزال هنــاك خطر من اســتمرار مثل هذه 
الزيجات، ولهذا الســبب يتعين أن يكون هناك تشــريع« 

لافتة إلى أهمية مشاركة الناس لضمان تنفيذ القانون.
 ورأت أنــه من أجــل إحداث تحول فــي الأعراف، من 
الضروري مكافحة عدم المساواة بين الجنسين على نطاق 

أوسع وتعزيز ودعم حقوق المرأة.
 وقالت: »يمكننا حماية فتياتنا من الزواج القسري من 
خلال الإقرار بأن هناك عدم مساواة بين الجنسين، يحرم 
الإناث من التمتع بحقوقهن بشــكل كامــل ودون تهاون، 

ومن الضروري وضع نهاية لها «.

منة فضالي تسير تحت الأمطار في سوريا 
و»هجمة مرتدة« لأحمد عز في الأردن

القاهرة – »القدس العربي«:

تصور الفنانة منة فضالي حاليا مشــاهدها 
في مسلســل »مقابلــة مع الســيد آدم« الجزء 
الثاني، المقرر عرضه ضمن الســلة الرمضانية 
المقبلة، وهــي موجودة حاليًا في ســوريا في 
مدينة طرطوس على ســاحل البحر المتوسط، 
مع باقي أبطاله، ونشــرت فيديو من كواليس 
موقع  علــى  الخــاص  حســابها  عبر  العمــل 
عليها:  وعلقت  فيسبوك.  الاجتماعي  التواصل 
»الجو رائــع أحب هذا الطقس جــدًا« وظهرت 
أثنا هطــول الأمطار  الفيديو وهي تســير  في 

بغزارة«.
والمسلسل بطولة غسان مسعود وعبدالمنعم 
يحيى  والنجــم  خطــاب،  وفادية  عمايــري، 

بيازي، وهو من إخراج الأستاذ فادي سليم.
وتجســد منة شــخصية نور، وهي مختلفة 
وجريئة فــي الأفكار، التــي تتبناها وتتحدى 

العديد من المشاكل.
في ســياق متصــل يســافر الفنــان أحمد 
عــز للأردن اســتعدادًا لتصوير آخر مشــاهد 
عدسات  أمام  مرتدة«  »هجمة  الجديد  مسلسله 

مخرجه أحمد علاء.
 وقال إن التصوير هناك يســتغرق أسبوعًا 
على الأكثر، وبعدها سيكون قد انتهى من جميع 
مشاهد المسلسل، ليبدأ بعدها مخرجه عمليات 
المونتاج والمكساج، وبهذا يكون أول عمل جاهز 
للعرض من المسلسلات المتنافسة ضمن السلة 

الرمضانية.
والمسلســل من تأليف باهر دويــدار، وهو 
مأخوذ من ملفات المخابرات، ويجســد خلاله 
عز دور شــاب تحاول إحدى الــدول الأجنبية 
تجنيــده، وتنجــح المخابــرات المصريــة في 
الوصول إليــه وتجنيده لينفــذ مجموعة من 

العمليات ضد الدولة الأجنبية.

البلدة القديمة في القدس
تكتسي بالبياض بعد تساقط نادر للثلوج

■ القدس ـ رويترز: استيقظت القدس، أمس 
الخميس، على مشــهد نادر لمواقعها المقدســة 
وهي مغطاة بالثلوج، حيث غمر اللون الأبيض 
قبة الصخــرة والحائط الغربــي بعد عاصفة 

ثلجية هبت خلال الليل.
وقبــل أن يحل الفجر، كان الأطفال يرشــق 
بعضهم بعضاً بكرات الثلج خارج أبواب البلدة 
القديمــة، فيما توافــد المصلون علــى الأماكن 

المقدسة.
هبت العاصفة الثلجية مســاء الأربعاء، مما 
دفع السلطات إلى وقف وســائل النقل العامة 

وإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس.
لكن مع تراجع حــدة العاصفة خلال الليل، 
قالت البلدية إنها ستســتأنف الخدمات، حتى 
أن سكاناً خرجوا وقادوا سياراتهم للاستمتاع 

بالمشهد.

■ عمــان ـ رويترز: خرج الأردنيون إلى شــوارع 
العاصمة عمان أمــس الخميس، يتزلجون على التلال 
التي غطتهــا الثلوج بعد أن تســاقطت بغزارة خلال 

الليل.
شــارك الكبار أطفالهم متعة الخــروج في الطقس 
الذي لم يشــهده الأردن منذ حوالي ســت ســنوات، 
وصنعوا أشكالًا على هيئة رجل الثلج في مشاهد تبدد 

رتابة الحياة في ظل جائحة كورونا.

ومثلــت هذه الحالة بالنســبة لمعتز الشــامي )24 
عاماً( متنفساً وسط الضغوط.«

أما يزيد حمدان، فقد فضل الاســتمتاع باللعب على 
الثلج على النوم رغم أنه كان يعمل طوال الليل.

وأعلنت الحكومة الأردنية الخميس عطلة رســمية 
بسبب الأحوال الجوية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن من المتوقع استمرار 
تساقط الثلوج على البلاد على مدار اليوم.
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ندى حطيط ٭ 

عن »أنبياء« يوتيوب 
و»أديان« الفضاء السيبيريّ 

 ... بداية انتصار »الخلق الثاني«

يســميها الفيلســوف المعاصر أخيل مبمبي »الخلق الثاني« أي تلك المرحلة 
من تاريخ عالمنــا، التي لم يعد فيها إنتاج الشــخصيات الإنســانيّة محتاجاً 
إلى الهــواء والتنفس، والماء والنار، والغبار والرياح، والأشــجار والنباتات 

والحيوانات والليل والنّهار. 
فمع توسّــع هيمنة الشــبكات الســيبرانية في العالم، صــار متاحاً خلق 
الشــخصيات وبناء صيرورة )تواجدهــا( في الحلول التقنية والشاشــات 

التفاعلية وتطبيقات التواصل الاجتماعي المتعددة والمتقاطعة. 
لقد أصبحت هذه الأشــياء في زمن »الخلــق الثاني« كمــا بوتقة حقيقية 
تصاغ فيها الرؤى والمعتقــدات، وتصنع الأوهام الجمعيّة وتطلق منها الأديان 
التكنولوجيــة المعاصرة وينبعث علــى أثيرها أنبياء الصــورة الجدد، بدءاً 
بالخلق نفســه، بدون طين وماء، ومن ثمّ ابتداع أشــكال جديدة من التّجسد، 
والتفرّد، والتّجلي، والتّناســخ، والصعود، والخلود وحتى الموت الافتراضي 
عبر عمليّات شــديدة التعقيد تجرى حصراً في سماء الذكاء الاصطناعي دون 

شهود، وبسرعة لم تعد العقول البشريّة بقادرة على إدراكها. 

فجوة بين جيلين تتسرب منها الأوهام
  

يتعايــش في هــذا الكوكب اليوم جيــان. جيل مخضرم عــاش فترة من 
حياته في العالم التقليــدي للفضاء الحيوي قبل أن ينتقل تدريجيّاً إلى الدّنيا 
الســيبيريّة الجديدة، جالباً معه أنســاق تفكيره ومعتقداتــه وأنبياءه التي 
أنتجهــا في »الخلق الأوّل« وجيل شــاب ولد وكبر وبنى أفــكاره واعتقاداته 
وأنبياءه كليّة في تلك الدنيا السيبيريّة ويتطلّع إلى وجوده ويفهم العالم من 

خال الشاشات.
 بالطبــع هنالك مايين من البشــر، ربّما مــا زالوا خــارج التكنولوجيّات 
الحديثة، لكن هؤلاء أصبحوا عمليّاً غير موجودين، مهمشــين خارج العمليّات 
الأساسيّة لهذا الكوكب، وهم اليوم في عداد المنقرضين، لا سيّما بعدما فرضت 
جائحة كوفيد 19 فصــاً حادّاً بين من هم أميين تكنولوجيّــاً، وبقيتنا وما بين 
الجيلين المخضرم والشاب فجوة تصورات عن العالم اتسعت ولم يعد بالإمكان 
تجاهلها بعدما شــرعت الأوهام التي ينتجها »الخلق الثاني« في التسرّب إلى 
أرض الواقع الموضوعيّ نفســه، حقائق تنافس في حضورها منتجات »الخلق 

الأوّل« الملموسة. 
ليس هــذا كاماً نظريّاً محضــاً قد يتردد في الأجــواء الأكاديميّة وحلقات 
المتفلسفين، بل هو وصف بأدوات لغتنا المحدودة لظاهرة صدمت فرنسا خال 
العام الماضي، وفرضت جدلًا غير مســبوق بين الجيلين بعدما تطاير الشرر من 
تداخل العالمين اللذين بقيا متوازيين دون التقاء صريح حتى وقت قريب. إنها 

لينا سيتيويشنز. 

لقاء عاصف بين عالمين متوازيين
 

لينا سيتيويشــنز، هي نجمــة من أجواء وســائل التواصــل الاجتماعي 
الفرنكوفوني بالكاد أتمت عامها 23. في العام الماضي وأجواء العزلة والإغاق 
التي فرضت على فرنســا بسبب تفشــي فيروس كورونا، حصدت المايين من 
الأتبــاع الجدد بين المراهقــات والفتيات في بداية العشــرينات من أعمارهن: 
2 مليــون متابع على موقع يوتيــوب، و3 مايين متابع آخر على إنســتغرام، 
وتوّجــت بجائــزة »اختيار الناس« وهــي جائزة ذات شــعبيّة متزايدة بين 
الشــبان تمنح لنجوم شــرائط الفيديو على الأنترنت. لينا سيتيويشــنز  - 
واسمها الحقيقي لينا محفوظ وهي من أصل جزائري - ً ذاع صيتها في فرنسا 
من خال مشــاركتها عبر مواقــع التواصل لنصائح الموضــة والأناقة وتقديم 

الاقتراحات لعيش حياة إيجابية. 
وهذا طبعاً ليس جديداً ولا مقتصــراً عليها، إذ أنّ عالم الإنترنت متخم منذ 
بعض الوقت بالنجوم المليونيين الذين ربما لم يســمع بأسمائهم أبناء الجيل 
المخضرم، لكنهم يملأون الدّنيا الســيبيريّة ويشغلون ناس الجيل الجديد من 
خال تقــديم النصائح حول الماكياج والمابس، والحكايات الشــخصية حول 

العاقات أو الصحة النفسيّة والعواطف. 
لكــن الجديد أن لينا قررت فــي الخريف الماضي أن تنقــل )مزاميرها( إلى 

العالم الحقيقيّ من خال تجميعها في كتاب مطبوع دفعت به إلى الأسواق. 

»دائماً أكثر«: الفراغ على قيد الورق 
 دار النشر التي تولّت نشــر كتاب لينا المعنون »دائما أكثر« طبعت 20 ألف 
نســخة وزعتها على المكتبات. لكن المفاجأة كانت أنها نفذت جميعاً خال أيّام 
قليلة، لتســارع الدار إلى طبع عشرات الآلاف من النسخ بعد أن تصدّر الكتاب 
قوائم مبيع الكتب )غير الروائيّة( في فرنســا لمدة ستة أسابيع على التوالي، 
قبل أن يتراجع إلى المركز الثاني فقط بعد ظهور المجلد الأول من مذكرات باراك 

أوباما »أرض موعودة«. 
وانتشــرت صور لينا وكتابها في إعانات الطرقــات والأماكن العامة مما 
ضاعف فضول كثيرين لمعرفة المزيد، وتحدثت البرامج التلفزيونيّة عن لينا - 
رائدة الانتقال من العالم الافتراضي إلــى العالم الواقعيّ التي باعت إلى الآن 
نســخاً أكثر من معدل المبيعات الذي تحصل عليــه رواية حاصلة على جائزة 

غونكور الفرنسيّة الرفيعة. 
هــذه النتيجة المذهلــة أصابت المؤسســة الثقافيّــة / الأدبيّة الفرنســيّة 
بالدّهشة، ثمّ جاء ردّ الفعل من أبرز شــخصياتها: الروائي فريدريك بيغبيدر 
- وهو أحد الكتاب الأكثر مبيعاً في ســوق الرواية الفرنسيّة وعضو في لجان 
تحكيم عدد من الجوائز الأدبيّة المرموقة في العشــرين سنة الأخيرة - فكتب 
في يوميّة  الـ«فيغارو« يقول عن »دائماً أكثر« »147 صفحة من الاشيء. 19.5 

يورو - سعر بيع النسخة - ذهبت إلى القمامة«. 
وأضاف »بــين الوجود والعدم، لينا سيتيوويشــنز تميل مــن فورها إلى 
الخيار الثاني« وأن »الشــابة المؤلفة المســكينة ضحيّة من عديد ضحايا مارك 

زوكربيرغ – مؤسس موقع فيسبوك«. 
مقالة بيغبيدر أثارت عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي الفرنسية لم 
تهدأ بعد وتحديداً من متابعي السيدة محفوظ، ولكن أيضاً من شبان فرنسيين 
كثيرين اعتبروا أن لمســة من الفوقيّة والتحيز الجنســي غلفــت نقده للينا، 
وانتقد كثيرون ما أســموه بحراس بوابة الشهرة الأدبيّة في فرنسا المنعزلين 
د  عن عالم الجيل الجديد تماماً، وقال معلقون على برامج تلفزيونيّة إن الســيّ
بيغبيدر وأمثاله من الحرس القديم قد يكونون شــعروا بالتهديد من النّجاح 
الســاحق الذي حققه »دائما أكثر« وندد بعضهم بشــعور الازدراء والتجاهل 
الذي يمارســه الجيل المخضرم ضد المحتوى الذي يبــرز على مواقع التواصل 

الاجتماعي لا سيّما إذا كان من أنثى وشابة ومن أصول أفريقيّة. 

صناعة النجوم على حدود الجدل 
في أجواء هذا الانتقال في الاتجاه العكســيّ مــن الافتراضيّ إلى الواقعي، 
بدأت صناعة النّجــوم تنتقل بدورها تدريجيّاَ من وســائل الإعام التقليديّة 
إلى الإعام الجديد. فقبل أقل من عام تقريباً كانت لينا سيتيويشنز ضيفة على 
منصّة بلمان للأزياء على يوتيوب التي يديرها صحافي أزياء معروف في عالم 
الموضة يدعى لوي بريجنت. كانت وقتها غير معروفة نسبيا، وترتدي مابس 
من ماركات تجارية شعبيّة، ولكن حماسها وروح الدعابة لديها جلبت اهتمام 
دور الأزياء الكبرى مثل »إيف ســان لوران« و«ديور« التي شرعت ترسل لها 
عينات من أحدث منتجاتها لتبدو في إطــالات لينا متناثرة خلفها في غرفتها 

وهو ما منحها قيمة وثقة أكبر في أذهان المراهقات الفرنسيّات. 
لكنّها رفضت لاحقاً عروضاً لدور صغير في فيلم ســينمائي أو حتى كمقدّمة 
برنامج تلفزيونيّ للشــباب. وعلقت على ذلك بقولها: »الشبكات الاجتماعية 
هي أولويتي الأولى، حيث أنا هناك الأكثر حرية وسعادة، كما أنّ الإنترنت لن 

تختفي في أي وقت قريب«.
لينا سيتيويشــنز، ليســت أولى »مبشــرات« يوتيوب أو عرافة »أديان« 
الفضاء السيبيريّ الوحيدة، لكنها كسرت بانتقالها الصاعق بين عالمي »الخلق 

الأوّل« و«الخلق الثاني« حاجزاً ما ظننا أنّه سيكسر. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية  – لندن

نداء شرارة 
ستطلق أغنية جديدة 

على الهواء مباشرة
عمان – »القدس العربي«:

تســافر المطربة الأردنيــة  نداء شــرارة  قريبا الــى لبنان 
للمشــاركة في برنامج » لهون وبس « مع مقدم البرنامج  هشام 

حداد،  حيث ستطلق في الحلقة أغنية جديدة للمرة الأولى.
وكانت الفنانة شــاركت في حلقتين ســابقتين في البرنامج  
نفسه وحققت نسب مشاهدة غير متوقعة وأبدعت في إطالتها 
وأدائها لأغــان طربية، كما أنها حققت نجاحــا كبيرا في تقليد 

الفنانات والفنانين.
وتعد شــرارة الحائزة علــى جائزة »أحلى صــوت«2015  
من المطربــات العربيات اللواتي حققن حضــورا فنيا لافتا في 
بلدانهن والبلــدان العربية الأخرى، وعرفــت بإصرارها على 

ارتداء الحجاب وقد تعرضت بسبب ذلك لانتقادات كثيرة.
وتطل نداء قريبــا أيضا مع الدمية الشــهيرة أبلة فاهيتا إذ 
صورت حلقة خاصة معها خــال وجودها في مصر قدمت فيها 
الكثير من الأغنيــات الخاصة وغير الخاصــة وفقرات منوعة 
جمعت الفكاهــة والضحك واللعب على أنغــام أغنيات لنجوم 

كبار من الوطن العربي بطريقة جديدة ومبتكرة .

من أجل ثقافة طبخ جديدة في تونس: زهور طازجة للأكل
■ طبرقــة )تونس( ـ أ ف ب: من 
سلطة البنفسج إلى الشاي بأوراق 
الفراولــة مروراً بحســاء الزهر... 
وصفــات غير اعتياديــة تحضّرها 
مطاعم تونسية بفضل مشروع فريد 
أطلقته مســتثمرة محليــة لزراعة 
نباتــات طازجــة صالحــة للأكل، 
لكنــه يواجه عراقيــل إدارية تهدد 

استمراره، وفق القائمة عليه.
درست سونية ابيضي )42 عاماً( 
الصحافــة ثم قــرّرت التوجه نحو 
الزراعة الحيوية مدفوعة بشــغفها 

بهــذا المجال، واختارت منطقــة طبرقة في 
الشمال الغربي لإنتاج زهور صالحة للأكل، 

عليها طلب كبير من عمائها.
تزرع ســونية، القصعــين البري، وهي 
نبتــة زرقاء ذات مــذاق شــبيه بالخيار، 
وكذلك الثوم المعمّر، وهي نبتة بنفســجية 
بمذاق البصل، وخصوصاً الكبوســين »أبو 
الطعم  ذات  الصالحة  الزهور  ملكة  خنجر« 

القريب من الفجل.
بــدأت بزراعة نحو عشــرة أصناف من 
الزهــور بعدما جلبت من فرنســا بذور 42 
نوعاً، خصوصاً من زهرة الكبوســين ذات 

اللون الأصفر القريب من البرتقالي.
تنتج صاحبة المشــروع اليــوم البذور 
الخاصة بهــا. وتقول بفخــر: »أنجز عماً 
أحبه، هو جميل ومشــبع بالألوان« مبدية 
أملها في أن تســهم من خــال هذه الزهور 
التي تنتجها في إطاق »ثقافة طبخ جديدة 

في الباد«.
تُســتعمل نبتات فــي إعــداد الأطباق 
التونســية مثل »شــوش الــورد« )زهور 
مجففــة توضــع علــى بعــض الحلويات 
التقليدية( وزهرة الُخزامى المستخدمة في 
التوابل  خلطة  الحانــوت«  »رأس  تحضير 

التقليدية المصاحبة لأطباق الكسكس.
غيــر أن اســتخدام الزهــور الطازجة 

ظاهرة مستجدة على المطبخ التونسي.
الزهور  أن  ابيضي: »كنت أظن  وتكشف 
ســتعدّ للتصديــر ولن يكــون هناك طلب 
عليها في الســوق الداخلية، لكني فوجئت 
بالإقبــال المتزايــد، خصوصــاً من بعض 

الفنادق الفخمة«.
أحد  الطاهــي في  يُعدّ بســام بيزيــد، 
الفنادق الفخمة في منطقــة قمرت الراقية 

شــمال العاصمــة تونــس، طبق ســمك 
»الدوراد« ويضيف عليه زهرة الكبوســين 

مصحوبة بسلطة من الأعشاب.
ويؤكد أن الزبائن »مسرورون بالتعرف 

على هذه الأطباق الجديدة«.
أليســندرو  الإيطالي  الطهاة  كبيــر  أمّا 
فونتانيــزي، فيقــول: »لا نســتعمل فقط 
الصحون  يزيــن  نــادراً  تونســياً  منتجاً 
ويضيف نكهة خاصــة، لكن ذلك يفتح أمام 
زبائننا أيضاً مجالًا للسفر عبر الأطباق في 

زمن الجائحة«.
انطلقــت ســونية فــي مشــروعها في 
العام 2019 بعد أربع ســنوات من التفكير 
طبرقة  منطقــة  واختــارت  والتخطيــط. 
الجبلية المكســوة بالغابات لمناخها المائم 

ومواردها المائية العذبة.
لم تكن مهمة إطاق المشــروع بالسهلة، 
الإداريــة الضخمة«  بفعــل »الإجــراءات 
الواجــب اتباعها، واضطرارهــا مراراً إلى 
أن تشــرح لهيئــة إدارة الغابات »ســبب 

استخدام الزهور في الطبخ«.
وتضيــف: »كنت أجيبهم عن أســئلتهم 
كتابياً، ولكن أيضاً مباشرة حين أتصل بهم 

أو ألقاهم«.
واســتحصلت المزارعة على قطعة أرض 
أخيراً تبلغ مســاحتها خمســة هكتارات، 
وهي تدفع إيجاراً سنوياً للدولة يبلغ 1400 

دينار )516 دولاراً(.
لم تقترض سونية أي مبلغ من المصارف 
أو القطــاع العــام، بــل باعت ســيارتها. 
حصلت  لمشــروعها،  المميز  الطابع  وبفضل 
البنك الإفريقي  ابيضي على مســاعدة من 

للتنمية تقرب قيمتها من 13 ألف دولار.
لكــن مخــاوف ســونية متواصلة ولم 
تتبدد، وهي تخشى خسارة المشروع الذي 
تعبــت كثيراً في مراحل إنشــائه ووضعه 

على السكة.
وهي تزرع الفراولــة وتبيعها وأوراقها 

التي تُستعمل لتحضير شراب الشاي.
وفي تقدير المدير العــام للغابات محمد 
بوفرو، فــإن المزارعة »لم تحتــرم الاتفاق 
للغابات،  العامة  الوكالــة  مع  وقعته  الذي 
وزرعــت الفراولة التي لا تُعتبــر من ثمار 
الغابة«.ويؤكد أن مشروع المزارعة »مبتكر« 
لكنه قال إنه من غير الممكن »فتح الباب أمام 
هذا الصنف من الزراعات« لأنها قد تفســد 

»خصوصيات الغابات«.
تحيط بمشروع ســونية أراض زراعية 
شاســعة ملك الدولة، لكنهــا متروكة دون 

استثمار واستغال.
أرضي  بسحب  »التهديدات  هي:  وتقول 
منــي باتت أكثــر جدية«. لكنهــا تضيف: 
»ســأدافع بــكل ما أوتيــت من قــوة عن 
مشــروعي... لن أترك الصعوبات الإدارية 
تحول دونــي ودون زهوري التي أصبحت 

عالمي«.

نجوم مسلسلي »أمنيزيا« و»قارئة الفنجان«
يحتفلون بانتهاء التصوير في لبنان

كليب أغنية شمس الكويتية الجديد 
يحصد أهم الجوائز في حياتها

بيروت - »القدس العربي« 
من ناديا الياس:

احتفلت أسرة مسلســل »أمنيزيا« وهو من إنتاج 
شــركة »إيغل فيلمز« لصاحبها جمال ســنان بإنتهاء 

عملية التصوير في بيروت. 
وتّم قطع قالب الحلوى في أجواء من الفرح، كما بدا 
في مقطع الفيديو والصور التي نشرتها صفحة »إيغل 
فيلمز« على حسابها الرسمي على  موقع »انستغرام«.

ومن المقرّر أن يتّم عرض المسلســل، الذي سيكون 
من أكثر القصص تشــويقاً عبر تطبيق »شاهد« قريباً  
وهو يضّــم مجموعة من الممثلين مــن لبنان والخليج 
العربي، وهــم   فاطمــة الصفي ، حمد أشــكناني من 
الكويت، ديامان بــو عبود ،  إيلي متري ، كارول عبود،  
ختام اللحام، ســينتيا كرم وآخرون، وهو من إخراج 

رودني حداد.  
وينتمي المسلســل الى النوع الجديــد الغريب من 
الدراما وهو من 10 حلقــات، ويدور حول لغز غامض 

فكّ  الشخصيات  وستحاول  صادمة،  معلومات  يُخفي 
أسراره خال حلقات المسلسل، وهو من تأليف الكاتبة 
الجزائرية  الدكتورة حنين عمر، في أول تعاون لها مع 

»إيغل فيلمز«.   
وخال عمليــة التصوير كان فريــق العمل يجري 
فحــوص كورونا كل يــوم إثنــين، كما مُنــع عليهم 
الإختاط بأحد، الى جانب ســكنهم فــي مكان واحد 

للوقاية من الإصابة بالفيروس  .
كما احتفل أبطال مسلســل » قارئــة الفنجان « من 
انتاج »إيغل فيلمــز« بانتهاء عمليــات التصوير في 
بيروت، وهم  ورد الخال ، روان مهدي،  أحمد شــعيب 
، يارا قاســم،  فادي إبراهيم  و تاتيانا مرعب ، بحضور 
المنتج  جمال ســنان ، في حين سُــجل غيــاب الممثلين  
أحمد فهمي  و باسم مغنية  ومحمود الليثي، لإرتباطهم 

بالتصوير والسفر.
 وكمــا اعتُمدت الاجــراءات الاحترازيــة لمواجهة 
كورونا في مسلسل »أمنيزيا« اعتمدت التدابير ذاتها 
في مسلســل »قارئة الفنجان« الذي ســيعرض أيضاً 

عبر تطبيق »شاهد« في القريب العاجل.

الكويت - »القدس العربي«:

عبــرت الفنانــة شــمس الكويتيــة عن ســعادتها 
الكبيرة

بحصــد جوائــز عالميــة عــن أغنيتهــا 
الجديدة »سكيزوفرينيا«.

شــخص  كل  »أشــكر  وقالــت: 
اشــترك فــي صناعة هــذا الإنجاز، 
وسعيدة بالتتويج المستحق للكليب 

وفوزه«.
والفيديــو كليب تطلــب العمل فيه 

أكثــر من 6 أشــهر، مــن وضــع الفكرة 
والمضمون والتنفيــذ، ونجحت في إنتاجه 

بميزانيــة كبيــرة، واســتعانت بمخرج عالمــي أخرج 
إعلانــات أشــهر المــاركات العالميــة، مثــل »ديــور« 
و»شــانيل«.وتمكنت الفنانــة، من الاســتحواذ على 

اهتمام عالمي في بالكليب في ســابقة من نوعها في 
العالم العربي، عبر ترشيح الأغنية رسميا لـ8 جوائز 

موسيقية، في أمريكا وأوروبا وآسيا.
وحاز الكليــب الجديد علــى جائزة أفضل 
فيديو كليب، وإدارة فنية في مهرجان 
بأفضل  مرورا  السينمائي،  أوروبا 
فيديو كليــب مصور في مهرجان 
الدولــي،  الســينمائي  آســيا 
فــي  كليــب  لأفضــل  وصــولا 
مهرجــان كندا الســينمائي، الى 
جانــب تتويجــه بجائزتي أفضل 
إخراج للمخــرج دان حداد، وأفضل 
تصوير سينمائي في مهرجان  »سينيا 
وردز« بالإضافــة إلــى ترشــيحه لجوائــز أفضل 
»كليــب مصــور، وديكــور« فــي مهرجــان »إنــدي« 

السينمائي.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

سكان تكساس عاصمة الطاقة الأمريكية بلا كهرباء ولا ماء بعد العاصفة الثلجية
■ أوســن )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: اســتمر 
انقطاع الكهربــاء صباح أمس الخميــس، عن مئات 
آلاف المنازل في أنحاء تكســاس، العاصمة الأمريكية 
للنفط والغــاز، رغم عودة الخدمة تدريجياً، في وقت 
واجه البعض نقصاً في المياه أيضاً بينما بدأت موجة 
البرد المميتة التي اجتاحت جنوب غرب الباد تتجه 

شرقاً.
وأصــدرت خدمة الأرصــاد الجويــة تحذيراً من 
عاصفة شــتوية على أجزاء من الباد بدءاً من شرق 
تكســاس وصولًا إلى ولايــة مرياند في الســاحل 

الشرقي.
وأفادت الهيئة أن العاصفة ســتجلب معها الجليد 
والصقيع وتتســبب بتساقط ثلوج كثيفة على أجزاء 
من تكســاس ولويزيانا وأركانسو ومسيسيبي، في 
حين تتجه نحو الشــمال الشــرقي فيما تتسبب في 
انقطاع للكهرباء وتضرر الأشجار بينما تشكّل خطراً 
على قيادة السيارات. وعلى الرغم من أن كتلة الهواء 
القطبي بدأت تخفف قبضتها عن منطقة في الباد لم 
تعتد على بــرد قارس كهــذا، إلا أن درجات الحرارة 

ستبقى منخفضة، حسب خدمة الأرصاد.
وأفادت الخميس أنه »يتوقع أن تســيطر درجات 
حرارة دنيا وقصوى قياســية ببرودتها على جنوب 

وسط الولايات المتحدة حتى صباح السبت«.

وأضافت أنه »في إمكان الســهول الكبرى ووادي 
مسيســيبي أن تتوقع درجــات حــرارة يومية غير 
اعتياديــة تتــراوح ما بــين 20 و30 درجــة أقل من 

الطبيعي«.
واضطــر الرئيس جو بايدن لتأجيــل زيارته إلى 
معمل تابــع لفايزر لتصنيع لقاحــات كوفيد-19 في 
ميتشــيغن، بينما أجبرت مكاتب الحكومة الفدرالية 

في واشنطن على إغاق أبوابها أمس.
وتحدّثت وسائل الإعام الأمريكية عن أكثر من 30 
وفاة مرتبطة بالعاصفة منذ الأسبوع الماضي، معظمها 

في حوادث سير.
وانقطعــت الكهرباء وانخفــض ضغط المياه لدى 

مئات الآلاف من سكان هيوسن في تكساس.
وقال سلفستر تيرنر، رئيس بلدية هيوسن، على 
تويتر، إن »ضغط المياه خفيف للغاية. أرجوكم أن لا 

تتركوا المياه جارية لتجنّب انفجار الأنابيب«.
وصدرت إرشادات لنحو سبعة مايين شخص من 
سكان تكساس بغلي المياه قبل شربها أو استخدامها 
للطهي. وقال توبي بيكر، الذي يترأس لجنة تكساس 
لجــودة البيئة، الأربعاء، إن نحو 246 ألف شــخص 

تأثروا بالأضرار التي لحقت بشبكة المياه.
وقضى ديفيد هرنانديز )38 عاماً( ليلته في كنيسة 

هيوسن مع آخرين هربوا من منازلهم.

وقال: »علقت ســيارتي وحاولــت النوم بداخلها 
لكنني لم أتمكن من شدة البرد. كانت السوائل تتجمّد 
داخل ســيارتي، ولذا شعرت بأنني نائم في صندوق 

ثلج«.
وأضاف: »كان عليّ المجــيء إلى هنا. لم يكن لدي 

خيار آخر«.
وعمدت شركات الكهرباء في تكساس لقطع التيار 
دورياً لتخفيــف الضغط عن الشــبكات بعد أن قام 

السكان باستخدام أجهزة التدفئة الكهربائية.
وأفــادت »إيه آر ســي أو تي« التــي تتولى إدارة 
شبكة الطاقة في الولاية، الأربعاء، أنها أعادت الطاقة 
إلى نحو 1,6 مليون منزل. وقال رئيسها بل ماغنس، 
في بيان: »نعمل على مدار الساعة لإعادة الطاقة إلى 

أهالي تكساس«.
 كما أفاد موقع »بــاور آوتاج.يو إس« أن 674 ألف 
مستهلك في تكساس كانوا لا يزالون من دون كهرباء 
صباح الخميس. والولاية هــي الوحيدة من ولايات 
الباد القارية التي تملك شــبكة طاقة مستقلة خاصة 

بها.
وقال النائب الديمقراطي الســابق في تكســاس 
بيتو أورورك، لقناة »أم أس أن بي ســي« إن الوضع 
في الولاية »أســوأ مما يصل إلى مســامعكم... قضى 
الناس أياماً من دون كهربــاء. إنهم يعانون. كان من 

الممكــن تجنّب الكثيــر من ذلك«.وأضــاف: »عاصمة 
الطاقة في أمريكا الشــمالية غير قــادرة على توفير 
الطاقة التي تحتاجها لتدفئــة وإيصال الكهرباء إلى 
منــازل الناس في هــذه الولاية العظيمة. تكســاس 

ليست بعيدة عن أن تكون ولاية فاشلة«.
وأفادت »أوسن إنرجي« شــركة الكهرباء المحلية 
في عاصمــة الولاية التــي تعد 950 ألف نســمة، أن 
عشرات الآلاف من سكان المنطقة حرموا من الكهرباء 
وأنه بينما تمكنت من إعادة الطاقة إلى بعض المناطق 

إلا أنها لا تتوقع بأن تنجح في إبقائها لفترة طويلة.
وأقامــت الشــركة »مراكــز تدفئة« فــي مدارس 

الأحياء.
في الأثناء، اســتأنف مطار أوســن برغســتروم 
الرحــات الأربعاء، بعــد توقف ناجم عن تســاقط 

كثيف للثلوج.
وأفاد منســق الاســتجابة لفيــروس كورونا في 
البيت الأبيض جيف زينتس، أن الطقس البارد يؤثر 

على إيصال وتوزيع لقاحات كوفيد-19.
وقال: »هنــاك أجزاء معيّنة من الباد، تكســاس 

واحدة منها، حيث أُغلقت مواقع التطعيم«.
وتابع: »ما نشــجّع حكام الولايــات وغيرهم من 
الشــركاء القيام به هــو تمديد ســاعات العمل فور 

تمكنهم من إعادة فتحها«.

طباخ يستعمل الزهور المجففة في مأكولاته
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■ دبــي - أ ف ب: بفضــل بُنيتهــا التحتيــة 
الحديثة وقوانينها السلســة أصبحــت دبي المقر 
الإقليمي المفضل للشــركات الدوليــة العاملة في 
العربية المشرقية، وخاصة الخليجية. لكن  الدول 
خروج السعودية من عباءة التشدد في السنوات 
الأخيــرة، وبــدء إصلاحات اقتصاديــة وإدارية 
وتشريعية أيقظ منافســاً عملاقاً للإمارة قد يهدد 
التجارية  مكانتها في سلســلة الإمداد والمبادلات 

على المدى المتوسط. 
فمنذ فترة غير قصيرة سهّلت الإمارة الخليجية 
الثرية فتح الأعمال التجارية في منطقة تعاني من 
البيروقراطية، مما ساعدها على استضافة حوالي 
140 مقراً لشــركات كبرى خلال ثلاثة عقود، أكثر 

من أي مدينة أخرى في الشرق الأوسط.
وبينما كانت بيئة الأعمال تزدهر في دبي، تعثر 
النمــو في الرياض، عاصمة أكبــر اقتصاد عربي، 
بسبب السياسات المتشــددة والتهديدات الأمنية 

والفساد.
لكــن ولي العهد محمد بن ســلمان ســعى إلى 
وضع حد لذلك عندما تولى منصبه في عام 2017، 
حيث باتت المدينة المحاطة بالكثبان الرملية تنعم 
بازدهار نســبي، وتشــهد افتتاح أعمــال جديدة 
بوتيرة متســارعة، مــن المطاعم إلى الشــركات 

الناشئة في مجال التكنولوجيا.
وفي الشــهر الماضي قال الأميــر )35 عاما( أن 
هدفــه »أن تصبح الرياض واحدة من أكبر عشــر 

اقتصادات مدن في العالم«.
ولتســريع هــذا الهــدف، أعلنــت الحكومــة 
الســعودية أنّها ســتوقف اعتباراً من مطلع العام 
2024 التعامل مع شــركات أجنبيــة تقيم مقرات 

إقليمية لها خارج البلاد.
المفاجئة تحدّيا مباشــرا لدبي  وتمثّل الخطوة 
وتهــدّد بســباق مفتــوح محتدم بــين الجارتين 

الحليفتين، السعودية والإمارات.
وقال ســتيفن هيرتوغ، الأســتاذ المساعد في 
كلية لندن للاقتصاد والسياســة »لا أعتقد أن هذه 
هي النية، ولكن هذا ما ســيحصل عملياً، لأن دبي 
هي الموقــع المفضّل حالياً كمقر إقليمي للشــركات 

الدولية«.
في عهد الأمير محمد، تبنّت السعودية سلسلة 
من التغييــرات الاجتماعية التي لم يكن من الممكن 
قوانينها  بعــض  وعدّلت  الســابق،  في  تصورها 

المتشددة.
فقــد فتحت الريــاض، المدينة التــي يبلغ عدد 
ســكانها 7.5 مليون نســمة وكان يُنظر إليه على 
أنها معقل لسياســات المحافظين، أبوابها للترفيه 
والاســتثمار، وهمّشــت »هيئة الأمــر بالمعروف 

والنهي عن المنكر« ونفّذت حملات لمكافحة الفساد.
ولكن عملية التجديد تلطخت بشــدة بجريمة 
قتــل وتقطيع جثــة الصحافي الســعودي جمال 
اسطنبول  الســعودية  القنصلية  في  خاشــقجي 
القمعية ضــد المعارضة التي  عام 2018، والحملة 
شهدت وضع العديد من المنتقدين السلميين وراء 

القضبان.
ولكــن الوجه الجديد للعاصمــة جذب مع ذلك 
يأملون في الاســتفادة من  مســتثمرين كثيرون 
مشــاريع بمليارات الدولارات مثل مدينة »نيوم« 
المستقبلية الضخمة المخطط لها على ساحل البحر 

الأحمر.
ومن بين هؤلاء رائدة الأعمال الســعودية هيا 
أخضــر وزوجها الفرنســي اوغو بوديــز اللذان 
العلامات  أنشآ شركة استشــارية متخصّصة في 
التجارية الفاخرة في دبي عام 2017. فبالنســبة 
للزوجين الشــابين، حــان الوقــت للتوجه نحو 
الرياض وفتــح مكتب هنــاك، إنما مــن دون أن 

يتخلّيا عن مقر شركتهما في دبي.
وقال بوديز في مقابلة »لقد شاهدنا نمو السوق 
وتحول اهتمام العديد من العلامات التجارية إلى 
الســعودية، وتحديدا الرياض«  مضيفا »نحتاج 
لأن نكــون قريبين مــن عملائنا في كلا الســوقين 

المهمين«.
ويقــول المســؤولون الســعوديون أن البلاد 
تستضيف أقل من 5 في المئة من المقرات الرئيسية 
للشركات الكبرى في المنطقة رغم أنها تمثّل »حصة 

الأسد« من الأعمال والعقود إقليميا.
من جانبها اســتجابت الإمارات، التي يسكنها 
مليــون مليون وتســعة ملايين أجنبي، بســرعة 
للتحدي الجديــد بعدما وصلتها رياح المنافســة 

الآتية من الرياض.
وتمثل ذلك في رفع الحظر المفروض على إقامة 
غير المتزوجين معاً، وخففت القيود المفروضة على 
بيع وتناول الكحول، وعرضت تأشــيرات طويلة 
الأجل ومنح الجنســية لأفراد معينــين، ووقّعت 
اتفاق تطبيع علاقات مع إسرائيل ليجتمع معا أكثر 

اقتصادات المنطقة تنوّعا.
وقال ريان بوهل، الخبير في شــؤون الشــرق 
الأوسط في مؤسسة »ســتراتفور« الاستشارية، 
أن على الإمــارات أن »تُســرّع بعض الإصلاحات 
التي لا تزال غير ممكنة في السعودية« حتى تظل 
قادرة على منافسة المملكة التي يسكنها 34 مليون 

شخص اكثر من نصفهم من الشباب.
ولا تــزال المدن الســعودية تفتقر إلــى البُنية 
التحتية الملائمة في قطاعات رئيســية مثل النقل 
والمصــارف، بينمــا تعاني بعض الــوزارات من 

بيروقراطية متجذّرة.
وحســب بوهــل، فــإنّ الرياض بعيــدة جداً 
عــن »دبي وحتــى أبوظبي من حيــث الليبرالية 

الاجتماعية والإسكان والتعليم وأماكن الترفيه«.
وتابــع أن »الحقيقة الصعبة الأخــرى هي أن 
في الســعودية 19 مليون مواطن محافظ إلى حد 
كبير ســيكونون أقل قابليــة للتفاعل مع العادات 
الاجتماعيــة الغربيــة لســنوات مقبلــة مقارنة 

بالإمارات«.
وهذه ليست التحديات الوحيدة. فبينما يُنظر 
إلى دبي على أنها واحدة من أكثــر المدن أماناً في 
المنطقة، تواجه الرياض تهديدا من متمردي اليمن 
حيث تقود تحالفاً عسكريا منذ 2015، والجماعات 

المتطرفة على حد سواء.
ومــن المتوقــع أن تتعرض جهودها لتحســين 
صورتها لضغــوط من قبــل الإدارة الجديدة في 
ح الرئيس جو بايدن  الولايات المتحدة بعدما لــوّ
بجعل المملكة »منبــوذة« على خلفية جريمة مقتل 

خاشقجي وسجلّها الحقوقي وحرب اليمن.
وكتب عبــد الله عبــد الخالق اســتاذ العلوم 
السياســية الاماراتي في تغريدة علــى »تويتر« 
أن«الشــركات والمصارف العابــرة للقارات التي 
تتخذ دبي مقــرا منذ 30 ســنة )...( اختارت دبي 
دون غيرهــا بســبب نوعيــة الحيــاة والميزات 
وبنية  واجتماعية  تشــريعية  وبيئة  التنافســية 
تحتية فريدة«. وأضاف« لــن تتركها، ورغم ذلك 

مليون أهلًا وسهلًا بالمنافسة«.
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اقتصاد ومـال

دبي والرياض تتجهان إلى منافسة اقتصادية محمومة
حول استقبال المقرات الإقليمية للشركات العالمية العاملة في المنطقة 

صناديق سيادية بعضها عربي
تعزز نشاطها في الإقراض الخاص

»فيتش«: تصاعد مخاطر جودة 
الأصول يهدد تصنيفات الجدوى 

للمصارف الإماراتية
■ إســطنبول - الأناضول: قالت وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني 
أمــس الخميس أن تصاعد مخاطــر تدهور جودة الأصــول، هو التهديد 
الرئيس لتصنيفات الجدوى للبنوك الإماراتية في 2021-2022، وســط 

استمرار تداعيات فيروس كورونا.
وأضافت في تقرير أن جودة الأصول للمصارف الإماراتية ســتضعف، 
حيــث يواجه المقترضــون ضغوطا من الاضطراب الاقتصادي المســتمر 

المرتبط بالوباء، وانخفاض أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة أن تظل الســيولة ســليمة، وقالت أن الاحتياطيات 

الرأسمالية للبنوك كافية لمواجهة المخاطر.
وأضافت »كما أن التقييمــات الافتراضية طويلة الأجل للمُصدرين في 
الإمارات، والتي يحركها الدعم الســيادي أو المؤسسي، تعتمد على نظرة 

مستقبلية مستقرة«.
وحســب التقرير، تدهــورت مقاييس جودة الأصول بشــكل معتدل 

بحلول نهاية الربع الثالث من 2020.
وتوقع التقرير زيادة القــروض المتعثرة المحتملة في 2021-2022 بعد 

انتهاء إجراءات دعم وتحمل المقترض في نهاية يونيو/حزيران 2021.
كما توقع زيادة في القروض المعادة هيكلتها للقطاعات الرئيســية بما 

في ذلك العقارات والبناء والتجارة والتصنيع.
وأشار إلى أن هذا يمثل خطراً رئيسياً على جودة الأصول، حيث تمثل 
القروض لهــذه القطاعات حوالي 33 في المئة من قــروض القطاعات في 

نهاية الربع الثالث من عام 2020.
ورصد التقريــر أن قروض التجزئة )19 في المئــة من إجمالي قروض 

القطاع المصرفي( تواجه أيضاً ضغوطاً في سوق العمل الأضعف.
وتواجــه البنــوك الإماراتية ارتفاع مســتويات التكلفــة وانخفاض 
الإيرادات، فــي ظل الضربة المزدوجة للاقتصاد جــراء تداعيات كورونا 

المستجد، وانخفاض أسعار النفط.
ويعمل في الإمــارات 48 مصرفاً، بينها 22 مصرفــاً محلياً و26 مصرفاً 

أجنبياً، تخدم أكثر من 9.5 ملايين مواطن ومقيم.

البرهان يتعهد بتسهيل
 الاستثمارات السعودية في السودان

■ الخرطوم - الأناضول: تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني، 
عبــد الفتــاح البرهان، بتســهيل دخول الاســتثمارات الســعودية إلى 
بــاده. جــاء ذلك خــال لقائه فــي الخرطوم وزيــر الدولة للشــؤون 
الإفريقية في وزارة الخارجية الســعودية أحمد قطان، وفق بيان صدر 

عن رئاسة مجلس السيادة السوداني.
وأكــد البرهان، فــي البيان، حرص بــاده على تطويــر التعاون مع 
المملكة العربية الســعودية فــي المجالات الاقتصاديــة والتجارية، كما 

»وعد بتسهيل دخول الاستثمارات السعودية«.
والتقــى الوزيــر الســعودي، خــال زيارتــه للخرطوم التــي أنتهت 

الأربعاء، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
وقال حمدوك، فــي بيان منفصل، أن الجانبين اتفقا على مشــاريع 
اســتثمارية في 5 قطاعات، أهمها الزراعة والبنية التحتية والتصنيع، 

دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأضــاف »تم الاتفــاق علــى زيــارات متبادلــة رفيعــة المســتوى، 

لاستكمال خطط استكمال هذه المشاريع في أقرب وقت«.
ووفقــا لبيــان رئاســة الوزراء، ســلم الوزيــر الســعودي لحمدوك 
دعوة لحضور قمتين ســعودية إفريقية وعربية إفريقية، تستضيفهما 

الرياض في وقت لاحق العام الجاري.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 8 مليارات دولار في 

2019، حسب غرفة التجارة السعودية.
وتعد الاستثمارات السعودية الأكبر من بين الاستثمارات الخليجية 
في الســودان، وتقدر بحوالــي 11 مليار دولار، وفقا لبيانات رســمية 
ســودانية. وفي مايو/أيار 2019، أودعت السعودية 250 مليون دولار 

في البنك المركزي السوداني، لتعزيز سعر صرف العملة المحلية.
وجــاءت الوديعــة ضمــن حزمــة مســاعدات ســعودية إماراتيــة 

للخرطوم، بإجمالي 3 مليارات دولار.

■ لنــدن - رويترز: تعمل صناديق للثروة الســيادية وصناديق لمعاشــات 
التقاعــد العامة على تعزيز تمويلها في مجال إقراض المؤسســات الخاصة. وقد 
بلغت قيمة مــا خصصته في هذا الصدد ما يقرب من تســعة مليارات دولار منذ 
بدء أزمة كوفيد-19، وذلك في وقت تبحث فيه عن العوائد وتتيح لها الســيولة 

الوفيرة الخوض في مخاطر أكبر مما قد تقبل عليه البنوك.
وفــي أحدث هذه الاتفاقات قال »صندوق الاســتثمارات العامة« الســيادي 
السعودي الأســبوع الماضي إنه أصبح مســتثمراً رئيســياً في صندوق جديد 

للإئتمان الإسلامي تبلغ استثماراته 300 مليون دولار.
وفــي الشــهر الماضــي أصبحــت »كوينزلاند انفســتمنت كــورب« الذراع 
الاســتثمارية للدولة في استراليا أحدث مستثمر سيادي يخصص فريقاً لتقديم 

القروض للمؤسسات الخاصة.
وكان العــام الماضــي فترة صعبــة على هذا النــوع من الاســتثمارات. فقد 
انخفضــت عمليات تدبير الاســتثمارات مــن خلال الإقــراض الخاص بدرجة 
كبيرة، وتراجعت التعهدات بالإقراض المباشر، وهي أكبر شرائح هذا النوع من 

القروض، بأكثر من النصف.
غير أنه مــع تبدد الغموض الــذي يحيط بالجائحة مــن المتوقع أن ينتعش 
النشــاط في 2021. وفي صدارة هذا النشاط تأتي مؤسسات الاستثمار المملوكة 

للدول، بما تملكه من سيولة كبيرة وآفاق الاستثمار طويل الأجل.
وقال أنطوان غوسراند، رئيس تطوير الأعمال في »بمبرتون أسِت مانجمنت« 
للإئتمان الخاص في أوروبــا والتي يتضمن زبائنها المســتثمرين من النوعين 
»الآن نشــهد اهتماماً حقيقياً من الصناديق السيادية وصناديق التقاعد لم يكن 

موجودا قبل عامين«.
وأضاف »هذا انعكاس لحقيقة أنها تدرك الميزة من حيث تنويع وعاء أصولها 
البديلة. ويحاول آخرون فــي إطار محافظهم فــي أدوات الدخل الثابت إيجاد 

أفضل قيمة نسبية يمكنهم الحصول عليها في بيئة الأسعار السلبية الحالية«.
وتوضح بيانات »بيتش بوك« أنه مع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر ضمن 
تداعيــات الجائحة فإن كثيريــن يغريهم العائد الأعلى الــذي يتيحه الإقراض 

الخاص إذ تقدر العوائد على مدار 20 عاما بما يقرب من تسعة في المئة، أي أعلى 
من عوائد السندات الأمريكية أو المعايير القياسية المرتفعة لعوائد الشركات.

وقال آندي كيرنز رئيس تمويل الشــركات في »بنك أبوظبي الأول« صاحب 
أكبــر محفظة قروض مصرفية في الإمــارات أن الصناديق تدخل هذا المجال لأن 

»فئات الأدوات الاستثمارية التقليدية لا تحقق العوائد التي اعتادت تحقيقها«.
وينشــط في الإمارات في مجال الإقــراض الخاص كل مــن« جهاز أبوظبي 

للاستثمار« و«شركة مبادلة« الاستثمارية.
وتختــار صناديق كثيرة شــركاء خارجيين لإدارة محافظهم أو للاســتثمار 
معهم. وتســتعين صناديــق أخرى مثل »جهاز اســتثمار أبوظبي« ومؤسســة 

»كوينزلاند انفستمنت كورب« بخبراء متخصصين ضمن العاملين فيها.
وتقول »غلوبال إس.دبليو.إف« المتخصصة في بيانات الصناديق السيادية 
أن هذه الفئة الاســتثمارية زادت من اثنين في المئة في 2015 إلى 3.2 في المئة في 

2020 بين أكبر عشر مؤسسات استثمارية مملوكة للدول.
وتوضــح بياناتها أن هذه الصناديق خصصت ما يقرب من تســعة مليارات 

دولار للإقراض الخاص منذ بدء الجائحة.
وتضيف »المستثمرون السياديون يستفيدون من انخفاض قيود الالتزامات 

وهو ما يمكنهم من قبول مخاطر أعلى من البنوك فيما يخص السيولة«.
وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي أن »جهاز قطر للاستثمار« يحقق عوائد 

كبيرة على رهان بمليارات الدولارات على الديون المتعثرة.
وحتى الآن لم تظهر أي مؤشرات على أن المؤسسات الاستثمارية قد واجهت 
خسائر، إذ لم تظهر موجة من التخلف عن السداد بعد أزمة كوفيد. ومع ذلك فقد 
انخفضت القيم المرتبطة بالقيمة الســوقية لأموال الإقراض الخاص في أعقاب 

ظهور الجائحة.
وقال ديلان كوكــس، محلل رأس المال الخاص في »بيتــش بوك« للبيانات، 
في تقرير بحثي »المؤشــرات الأولية تشير إلى انتعاش متواضع في أرباع العام 
التالية، غير أن مــدى ما لحق من ضرر بالمحافظ بالكامــل لن يعرف حتى فترة 

لاحقة في 2021«.

 ضاحي خلفان يخشى تأثيراً سلبياً على اقتصاد بلاده
■ إســطنبول - الأناضول: حاصــرت انتقادات قائد شــرطة 
دبي الســابق، ضاحــي خلفان غــداة تغريــدات له بشــأن قرار 
ســعودي، اعتبرها مغردون تدخلًا ســافراً في الشأن السعودي، 
ومحاولة لإثارة الفتن. فبعد إعلان الســعودية يوم الإثنين الماضي 
اعتزامها وقف إعطاء عقود حكومية، بدءً من عام 2024، للشــركات 
والمؤسســات التجارية الأجنبية التي لها مقــار إقليمية في المنطقة 

خارج البلاد.
وأمس الأول غرد خلفان علي »تويتر« قائلًا »قرار إلزام الشركات 
العالميــة فتح مكاتب لهــا في المملكــة أو مقاطعتها قــد يضر بدول 
خليجية أخرى أضعف اقتصاديا بكثير من الإمارات.. دبي بالنسبة 

لها الأسواق الخليجية أسواق صغيرة«.
وأضاف »لم تعد دبي موقعاً إقليمياً على خارطة التجارة ولكنها 
موقع دولي، 75% من واردات دبي يعــاد تصديرها إلى دول العالم 

)..( دبي تعد موقعاً إســتراتيجياً لمنتجات أكثر من مليارين ونصف 
مواطن في الهند والصين وما جاورهما«.

وأثــارت  تغريــدة خلفان انتقــادات حادة، إذ غــرد الأكاديمي 
السعودي حبيب الشــمري عبر حســابه على »تويتر« قائلًا »غير 
صحيــح حديثك ضاحي، لن يكون هناك مقاطعة إطلاقا، بل شــرط 

فقط للحصول على صفقات المشاريع الحكومية فقط«.
أما محمد النجاير، فقد غرد متعجبــاً وقال »حلال عليكم وحرام 
علينا! غريــب هذا المنطق، ولماذا لم تتأثر الــدول الخليجية وأغلب 
هذه الشــركات تفتح مكاتب إقليمية بالإمارات. السعودية هي أكبر 
أسواق الشرق الأوسط ومن حقها الاستفادة من هذه الشركات التي 

تربح من سوقنا الكثير«.
وعلى حساب آخر باســم صالح جاءت تغريدة »ضاحي خلفان 
عنــده وظيفة جديدة وهــي إثــارة الفتنة والتفرقة بين الشــعب 

العربي«. واعتبر عشــرات المغردين حديــث خلفان محاولة لإثارة 
الفتن بين الشعوب الخليجية، وتدخلًا سافراً في الشأن السعودي، 
وتقليلًا من شــأن الدول الخليجية الأخرى، ما دفعــه إلى التغريد 

مجدداً، محاولًا احتواء غضب المعترضين.
وقال »مــا أردت إيضاحه هو القول بأن ما ســتتخذه المملكة من 
إلزام الشــركات المتعاملة معها في مشــاريع حكومية سيضر بدبي 
كما يدعي البعض...أقول لكم هذا لن يكون لأن مسار دبي التجاري 
ليس محدوداً بالمنطقة الخليجية التي تعتبر أصغر أســواقه، ولأن 
حركة تجارتها عالمية. وتابع »فكرة أن الشــركة العالمية التي تتعاقد 
مع الحكومة في مشــاريع حكومية يكون لها مكتبا رئيسا في المملكة 
فكــرة صحيحة لا غبار عليها أبداً حمايــة لمصالحها )..( نحن ليس 
نعتقــد ولكن نؤمــن بأن كل ما فيــه خير للمملكة فيــه خير لنا في 

الإمارات.. لكن بعض المغردين يزعجهم ذلك«.

برنت يتخلى عن مكاسبه رغم
 مخاوف تراجع إنتاج النفط الأمريكي

»جي.بي غلوبال أباك« الإماراتية لتجارة النفط 
تطلب من القضاء تجميد أقساط ديونها في سنغافورة

أكبر منتجَي أستراليا غير قلقين من توسع قطر في انتاج الغاز الطبيعي المسُال

■ سنغافورة - رويترز: تقدمت شركة »جي.
بي غلوبــال أباك« لتجــارة النفــط بطلب إلى 
المحكمة العليا في ســنغافورة لتجميد أقســاط 
الديون المســتحقة عليهالمدة ســتة أشهر، ريثما 
تسعى شركتها الأم لإعادة هيكلة ديون تتجاوز 
قيمتها مليار دولار، وذلــك وفقا لما قاله مدير في 
الشــركة ومحامون وحســبما أوضحت وثيقة 

قضائية.
وفي يوليو/تموز الماضي، قالت الشــركة الأم 
»جي.بــي غلوبــال«  وهي شــركة عالمية كبرى 
في مجال تجــارة النفط ووقود الســفن مقرها 
الإمارات، إنها ستعيد هيكلة ديون المجموعة من 
خلال بيع أصول بعد أن قلصت البنوك الإئتمان 

المتاح لها. وتنضــم »جي.بي أباك«  التي تخلفت 
عن سداد أقســاط قروض في الشهور الأخيرة، 
إلى سلسلة من الشركات التي تخلفت عن سداد 
الالتزامات في قطاع تجارة النفط الآســيوية في 
أعقاب انهيار أسعار النفط في العام الماضي بفعل 

جائحة كوفيد-19.
وقالت الشــركة الأم، المملوكــة لعائلة جويل 
الهنديــة، العام الماضــي أنها اكتشــفت عملية 
احتيال داخل الشــركة وقدمت بلاغات جنائية 
بحــق بعض العاملــين فيها وفي الوقت نفســه 
واجهت عدة دعاوى قضائية، كما وضع دائنون 

أيديهم على بعض السفن.
وبينــت إفادة قدمها رودريك ســاتون، مدير 

»جي.بي أباك«  أن الشــركة تدين بأكثر من 464 
مليون دولار لأكبــر 20 دائناً من مقرضيها الذين 
لم يتلقوا أي ضمانات. وكان ساتون الذي يعمل 
في شــركة »إف.تــي.آي« الاستشــارية قد عُين 
للإشــراف على إعادة هيكلة »جي.بي غلوبال« 

في أغسطس آب الماضي.
وأوضحــت الوثيقة المقدمة للمحكمة أن اثنين 
من أكبر دائني الاشــركة المتعثــرة بقروض بلا 
ضمانات أيدا طلب وقف ســداد الأقساط، وهما 
»بنك كريدي ســويس« وتدين له الشركة بمبلغ 
91 مليون دولار وبنك »يو.بي.إس« السويسري 
أيضا وتدين له الشركة بمبلغ 70.4 مليون دولار. 

وامتنع البنكان عن التعليق.

■ ملبــورن - رويترز: عبر أكبر منتجَين مســتقلَين للغاز في أســتراليا عن 
ثقتهما في أن مشروعاتهما الجديدة الكبرى سوف تمضي قُدماً حتى في مواجهة 
توســع هائل للإنتاج في قطر وهي أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي الُمسال في العالم. 
ومنحت »قطر للبترول« الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لتوسعة حقل الشمال 
بتكلفة 29 مليار دولار، وهو أكبر مشــروع غاز مثسال في العالم، إذ تخطط لرفع 
إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي الُمســال 40 في المئة إلى 110 ملايين طن ســنويا 

بحلول 2026.
وللمنافسة مع ذلك، تعتزم شركة »وودســايد بتروليوم« الأسترالية إعطاء 
الضوء الأخضر لمشــروع »ســكاربورو للغاز« بقيمة 11 مليار دولار وتوســعة 
»بلوتــو للغاز الُمســال« في النصــف الثاني من هــذا العام. كما تهدف شــركة 
»سانتوس« الأســترالية أيضاً للموافقة رسمياً على مشــروع تطوير »باروسا 

للغاز« بتكلفة 3.6 مليار دولار قبل يوليو/تموز.

وقال رئيســها التنفيذي كيفن كلاغر »الأمور كلها تسير بشكل جيد وأنا على 
ثقة كبيرة. باروسا مشروع بتكلفة منخفضة للإمدادات. لا يمكن إلا لقطر التغلب 

عليه فيما يتعلق بتكلفة الإمداد«.
تشــير تقديرات المحللين إلــى أن تكلفة الإمدادات في »باروســا« تبلغ 5.50 
دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة مع تكلفة قطر للبترول البالغة 

ما يزيد قليلا فحسب على أربعة دولارات لكل مليون وحدة.
وقالت »وودســايد« أمس أن تكلفة الإمدادات في مشروع سكاربورو تقل عن 
6.80 دولار لكل مليون وحدة. وتقدر ميغ أونيل، مديرة التسويق، أن الطلب على 

الغاز الطبيعي المسال سينمو بنسبة أربعة في المئة سنويا حتى عام 2040.
وتشــهد الشــركة اهتماما من المشــترين الذين يرغبون في صفقات إمداد 
متوسطة وطويلة المدى. وقالت أونيل لمحللين »نعلم أن القطريين هناك يطرحون 

كميات كبيرة لكن شهية المشترين تتنامى وعالم الشراء يتسع«.

■ لندن - رويترز: محت أســعار النفط أمس الخميس مكاسب 
حققتهــا في التعامــات المبكرة بعد أن بلغ برنت مســتوىً مرتفعاً 
جديداً في 13 شهراً، متخطيا 65 دولاراً للبرميل إذ شهدت الأسواق 
عمليات شراء جديدة بفعل مخاوف من أن الطقس البارد المفاجئ 
في تكساس قد يعطل إنتاج الخام الأمريكي لأيام أو ربما لأسابيع.
و بحلول الســاعة 1046 بتوقيت غرينتــش انخفض خام برنت 
القياســي العالمي ثاثة سنتات مسجاً 64.31 دولار للبرميل ، بعد 
أن كان قد وصل إلى 65.52 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو 

أعلى مستوياته منذ 20 يناير/كانون الثاني 2020.
وهبطت العقود الآجلة لخام لبقياس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوسيط( أربعة سنتات إلى 61.10 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد 
بلغت في وقت سابق 62.26 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياتها 

منذ الثامن من يناير/كانون الثاني 2020.
وارتفــع الخامان القياســيان نحو دولار أمــس الأول وربحا ما 

يزيد عن ستة في المئة منذ إغاقهما يوم الخميس الماضي.
واســتمرت موجة البــرد القارس في ولاية تكســاس الأمريكية 
لليوم السادس  أمس مع معاناة أكبر ولاية أمريكية منتجة للطاقة 
من تعطل كبير في أنشطة التكرير وإغاقات لعمليات إنتاج النفط 

والغاز والتي وصلت آثارها للمكسيك المجاورة.
وتسبب ذلك في توقف نحو أربعة مايين برميل يومياً من طاقة 

التكرير ونحو مليون برميل يومياً من إنتاج النفط.
وقال بيارني شــيلدروب، كبير محللي السلع الأولية لدى »إس.

إي.بي« للوســاطة »التوقف المؤقت سيســاهم في تســريع وتيرة 
انخفــاض مخزونــات النفــط الأمريكية صوب متوســط الخمس 

سنوات بوتيرة أسرع من المتوقع«.
وحســب محللي »وود ماكنــزي« فإنه جرى فقــد قرابة مليون 
برميــل يومياً من إنتاج الخام، وقد تســتغرق اســتعادته بالكامل 

أسابيع.
وقال تشــيوكي تشــين، كبير المحللين لدي »صنوارد تريدينغ« 
لتجــرة النفط، أنــه عاوة على ذلك، فإن ســحب أكبــر من المتوقع 

لمخزونات النفط الأمريكية عزز المخاوف بشأن الإمدادات.
كمــا تلقــت الأســعار دعمــا مــن ســحب أكبر مــن المتوقــع في 

مخزونات الخام الأمريكية.
وأظهرت بيانات مــن »معهد البترول الأمريكــي« أن مخزونات 
الخام الأمريكية انخفضت 5.8 مليون برميل في الأســبوع المنتهي 
فــي 12 فبراير/شــباط إلــى نحــو 468 مليــون برميــل مقارنة مع 

توقعات المحللين بانخفاض 2.4 مليون برميل.
وتلقى ارتفاع ســعر النفط في الأشــهر الأخيرة الدعم أيضا من 
شــح الإمدادات العالمية، ما يرجــع بدرجة كبيرة إلــى تخفيضات 
الإنتــاج التي تقــوم بها منظمــة البلدان المصدرة للنفــط ومنتجون 

حلفاء في مجموعة »أوبك+« التي تضم روسيا.
لِعة أن منتجي المجموعة ســيخففون القيود  وقالت مصــادر مُطَّ
على الإمــدادات علــى الأرجح بعــد أبريل/نيســان نظــرا لتعافي 

الأسعار.

حي دبي المالي
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اقتصاد ومـال

استمرار الضبابية حول إمكانية الانتعاش وتوقيته ومداه

تداعيات وباء كوفيد-19 تنهك قطاع النقل الجوي في العالم 
■ باريس - أ ف ب: من خســائر هائلة، إلى تهديــدات بالإفلاس، وكوارث 
اجتماعية رغم المســاعدات العامة، لا يرى قطاع النقل الجوي الذي تضرر كثيراً 
بســبب تداعيات وباء كوفيد-19 نــورا في نهاية النفق وســيخرج من الأزمة 

مختلفا. في ما يلي التحديات الكبرى التي تواجه هذا القطاع:
•حركة منهكة: شــكل الوبــاء أكبر صدمة لقطاع الطيــران في تاريخه« مع 
هبوط بنســبة 66% لحركة السفر في 2020 حســب براين بيرس، كبير الخبراء 
الاقتصاديين في الاتحــاد الدولي للنقل الجوي »إياتا«، التي كشــفت أن حركة 
الطيران تراجعت العام الماضي إلى مســتوى عام 2003 مع 1.8 مليار راكب عام 

2020 بعيداً جداً عن 4.5 مليار راكب في 2019.
وبســبب الحجر الصحي وإغلاق الحدود، كان الطيران الدولي أكثر تضررا 

)-75,6%( من الرحلات الداخلية )-48,8%(  حسب أرقام »إياتا«.
وتراجع عدد الركاب علــى متن الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة، أكبر 
سوق في العالم، بنسبة 63% في ديسمبر/كانون الأول على مدى عام، و43% في 

الهند و12% في روسيا وحوالي 8% في الصين.
في أوروبا، كان هناك رحلات أقل بمعدل الثلثين في منتصف الشــهر الحالي 
مقارنة مع ما كانت عليه قبل سنة، حسب الهيئة الأوروبية لمراقبة حركة الطيران 

»يوروكونترول«.
• كيف ســيكون الانتعاش؟ أيا كان مســاره، يبدو ان الانتعاش ســيكون 
بطيئا. وتراهن »إياتا« أن العام الحالي سيشــهد حركــة أكبر بمعدل الضعفين 
مقارنة مع 2020، لكن أقل بمعدل النصف عن فترة ما قبل الأزمة، هذا إذا لم يوقف 

انتشار النسخ المتحورة من الفيروس هذا الانتعاش.
والشــيء الأكيد هو أن الحركة داخــل المناطق الجغرافيــة الكبرى )أمريكا 
الشــمالية وأوروبا والصين وروســيا( ســتنتعش أولًا. ويمكــن ان تعود إلى 
مســتواها المســجل عام 2019 »اعتباراً من العام المقبل، لكن بالنســبة للشــق 
الدولــي، يجب الانتظار حتــى 2025-2026« كما قال يان ديــروكل المحلل لدى 

»اودو.بي.اش.اف سيكوريتيز« لإدارة الاستثمارات. 
وسبب ذلك في رأيه أن شبكة المســافات الدولية سيعاد بناؤها تدريجياً من 
قبل شــركات طيران انهكتها تداعيات الوباء »وستركز أولا على الطرقات التي 

كانت تحقق أرباحا عالية قبل الوباء«.
• ما هي العواقب؟ الانخفاض الهائل في عدد المســافرين، وتسمر الطائرات 
على الأرض الــذي يتطلب نفقات ثابتة خفضها معقد جداً. وهذان العاملان لهما 
تأثير كبير على الشــركات التي خسرت 510 مليارات دولار من رقم مبيعاتها في 
2020 حسب »إياتا«. أما خســائرها المالية فقد بلغت 118 مليار دولار في 2020. 

وقد ســجلت »إير فرانس-كيه.إل.إم« وحدها خســائر بلغت 7.1 مليار يورو 
العام الماضي.

ويتوقع أن تبلغ خسائر القطاع 38 مليار دولار في 2021.
وللتركيز على طائراتها الأكثر ربحية، وضعت الشركات 3400 طائرة في عام 
2020 خارج الخدمة، بينها 2400 قبل الأوان، كما كشــفت دراســة أجراها مكتب 
اوليفر وايمان. وبين ما تم وضعه خارج الخدمة قســم كبير من أساطيل »بوينغ 

747« وايرباص »إيه380« اللتين تشكلان رمزاً.

في مواجهة هذه التحديات عمدت الدول إلى تقديم مساعدات. لكن، وحسب 
المدير العام لشركة اياتا الكسندر دو جونياكي »نقدر عدد شركات الطيران التي 

أغلقت بأربعين«.
وفي أوروبا تم إلغــاء، أو أن هناك خطط لإلغاء، حوالي 18 ألف وظيفة طيار 
من أصل 65 ألفاً، حســب الرابطــة الأوروبية لطواقم القيــادة. وفي الولايات 

المتحدة تم تعليق عشرات آلاف الوظائف في قطاع الطيران.
• ما هو وضع المطارات؟ المشــهد الكارثي نفســه. فقد قــال المجلس الدولي 

للمطــارات، الذي يضــم مديري 1933 هيئة فــي 183 دولة، أن خســائرهم في 
الإيرادات لعام 2020 بلغــت 111.8 مليار دولار. وهنا أيضا تم إطلاق العديد من 
خطط الادخار تستند على الغاء وظائف، كما تم الغاء مشاريع مثل المبنى الرابع 

في مطار رواسي شارل ديغول في باريس.
• وماذا عن المســتقبل؟ حتى في ظل ضخ الأمــوال العامة )173 مليار دولار 
بأشــكال مختلفة في 2020 حســب »إياتا«( أو بعد التمكن مــن الحصول على 
قروض، فانه ســيكون على الشــركات الصمود إلى حين تحسن حركة الطيران 
التي تســتند على رفع القيــود. من جانب آخر »ســتوقف بعــض الحكومات 
المساعدات أو ستركز على شــركة أو اثنتين. بعض القطاعات ستزول وسيكون 
ذلك خصوصا شركات متوســطة الحجم« كما يقول يان ديروكل، الذي يضيف 

ل كلٌ منها أقل من 50 طائرة«. أنه في أوروبا وحدها »هناك 460 شركة تُشغِّ
أما الشــركات الموجودة تقليدياً على الخطوط العابرة للقارات فســتعاني 
لفترة أطول. وستدخل شــركات منخفضة الكلفة مثل »راين إير« مرحلة ما بعد 

كوفيد في موقع قوة.
•ماذا بالنســبة للمصنعين؟ مع التراجع الكبير في عدد الزبائن، انعكســت 
عة. فقد خفضت »إيرباص« إنتاجها بنسبة %40  الأزمة فورا على الشركات الُمصنِّ
تقريباً. اما شركة »بوينغ« الغارقة أساســا في ازمة طائرة »737ماكس« الُمعابة 
فقد عمقت خســائرها. وسجلت شركة صناعة الطيران الأمريكية الشهر الماضي 

عمليات الغاء المزيد من الطلبيات على الطائرات.
وأعلنت »إيرباص« أمس عن خســارة صافية قدرها 1.1 مليار يورو في 2020 
بينما تكبدت منافســتها الأمريكية العملاقة »بوينغ« خســائر بقيمة 11.9 مليار 
دولار بســبب المشــاكل المتعلقة بطائرتها »737 ماكس« وتأخير تســليم أولى 

طائرات »اكس777« في نهاية 2023.
وانهارت عمليات التســليم حين تتقاضى الشــركات ثمن القســم الأكبر من 
سعر الطائرة: وبلغت ناقص 35% للشــركة البرازيلية »امبراي«، وناقص %34 
لـ«إيرباص«. أما بالنســبة لـ«بوينغ« فلن  تســتأنف عمليات تســليم طائرة 
ماكس الا في ديســبر/كانون الاول. اما تســليم »بي-787« العملاقة فقد توقف 

منذ أكتوبر/تشرين الاول.
يقول برتران موي-ايغرو من »أرشــيري كونسالتينغ« لاستشارات صناعة 
الطيران، أنه إذا بدأ إنتاج الطائرات متوسطة المدى مجدداً أولًا فإن »إيرباص« 
تعتزم التركيز على زيادة إنتــاج طائرة »ايه320« في النصف الثاني من العام. 
ويضيف »ستواصل السوق معاناتها على المدى الطويل وفي ظل غياب طلبيات 

جديدة فان المخزون قد يتراكم«.

الإقبال المتزايد على »بتكوين«: دليل على رزانة المستثمرين أم هذيان المضاربين؟

المركزي الأمريكي يشير إلى تضخم متوقع ويشدد على صيانة النظام المصرفي ومتانته
■ واشــنطن - رويتــرز: ناقش مســؤولو مجلــس الاحتياطي 
الاتحــادي )البنك المركــزي( الأمريكي الشــهر الماضي ســبل تمهيد 
الأجواء كي يتقبل الرأي العام تضخماً متوقعاً، وضرورة »التحسب« 
لأي مؤشرات على ضغوط في أســواق الأصول الآخذة في الارتفاع، 
وذلك في مواجهة اقتصاد لم تندمــل جراحه بعد قد يحتاج إلى فترة 

أطول ليتعافى تماما.
وحســب وقائع محضر آخر اجتماع للبنك المركزي كشف عنه ليل 
الأربعاء )بتوقيت غرينِتش(، تناولت المناقشــات قضايا شــتى: من 
وجهات النظر الشــعبية إزاء التضخم، إلى ظاهــرة منصات تداول 
الأسهم للمســتثمرين الأفراد، وقد أبدى مسؤولو مجلس الاحتياطي 
اســتعدادهم للإبقاء على سياسة التيســير النقدي من أجل إصلاح 

سوق العمل المكروبة.

وفــي ظل قفــزات متوقعة في بعض الأســعار خــلال الربيع »أكد 
مشــاركون عديدون على أهمية التفرقة بين مثل تلــك التغيرات غير 
المتكررة في الأســعار النســبية وبــين التغيرات في الاتجــاه العام 

الأساسي للتضخم،« وفقا لمحضر الاجتماع الذي صدر أمس الأول.
وفي مسعى لشرح الفرق للرأي العام، »شدد المشاركون على أهمية 
عزل العوامل المؤقتة المؤثــرة في التضخم«. وعبر آخرون عن بواعث 

قلق من تكون فقاعة في النظام المالي.
ودعا بعض المشاركين إلى توخي اليقظة من أجل صيانة قوة النظام 
المصرفي ومتانته، في حين تناول آخرون ارتفاع قيم الأصول »الذي قد 

يكون نتاج تداولات المستثمرين الأفراد عبر المنصات الإلكترونية«.
واتفقوا على أن »الاقتصاد أبعد مــا يكون عن تحقيق هدف أقصى 
توظيف، وأنه حتى مع وتيرة تحســن ســريعة في سوق العمل، فإن 

تحقيق هذا الهدف سيستغرق بعض الوقت.«
وأدخــل مجلس الاحتياطــي تغييرات طفيفة فحســب على بيان 
السياسة النقدية الصادر عن اجتماع يناير/كانون الثاني، ولم يعلن 

توقعات اقتصادية جديدة.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد تعهد بالإبقاء على ســعر الفائدة 
الرئيســي قريباً من الصفر إلــى أن يصبح التضخــم »بصدد ارتفاع 
متوسط عن« هدفه البالغ اثنين في المئة، وإلى أن تقترب سوق العمل 
من وضع »أقصى توظيف«، مما يعني على الأرجح اســتمرار أســعار 

الفائدة منخفضة لسنوات.
تعهد الملجس أيضا بمواصلة شــراء ما قيمتــه 120 مليار دولار من 
السندات الحكومية شهرياً، إلى أن يتحقق »مزيد من التقدم الملموس« 

صوب أهداف التضخم والتوظيف.

■ لنــدن - أ ف ب: من عمالقة ســوق المال في 
الولايات المتحدة إلى شركة »تِسلا«، تجذب عملة 
التــي تجاوزت أمس  المثيــرة للجدل،  »بِتكوين« 
الخميس  52 ألف و600 دولار، مزيداً من المشترين 
الذيــن أغراهــم نموها المذهــل، علــى الرغم من 

مي السوق. مخاوف العديد من مُنظِّ
كان  حيــث  ســتريت،  وول  بورصــة  ففــي 
رة ما زالوا يشكلون  المتحمســون للعملات الُمشــفَّ
فئة هامشــية في عام 2017 خلال الارتفاع الأخير 
في الأســعار، يتضاعف المقبلون علــى اقتنائها، 
إذ أعلنت شــركة »بلاك روك« الرائــدة في إدارة 
الأصــول في العالــم أو »بنك نيويــورك ميلون« 

عزمهما على الاستثمار في القطاع.
ولا شــك أن أداء »بِتكوين« يغري المستثمرين 
الشرهين في نيويورك. فمع وصول العملة الرقمية 
إلــى أكثر من 52 ألف دولار أمــس، تكون قد بلغت 
خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنة، فيما تبلغ 
قيمة جميع عملات »بِتكوين« التي تم إنشاؤها منذ 

إطلاقها في عام 2008 نحو 1000 مليار دولار.
ويــرى مهنيون في هــذا القطاع، مثــل إيريك 
ديموث، رئيس منصــة »بيتباندا« الاوروبية لبيع 
رة، أن القضية سُــويت وأن عملة  العملات الُمشــفَّ

»بِتكوين« صــارت تمثل »ذهبًا رقمياً جديداً« يقبل 
عليه المســتثمرون الراغبين فــي تنويع أصولهم 

وحماية أنفسهم من التضخم.
ويضيف »قريباً، ســنجد عمــلات بِتكوين في 

احتياطيات البنوك المركزية«.«.
ويقول الباحث ماتيو بوفار، من كلية الاقتصاد 
في جامعة تولوز الفرنســية »إنهــا أصول متقلبة 
جداً وهو أمر محفــوف بالمخاطر، ولكن في الوقت 
نفسه، مرت عشر ســنوات منذ أن قلنا أن بِتكوين 

ستنهار وها هي ما زالت موجودة«.
ويضيف أن »بِتكوين تتحرك نحو أسواق أكثر 
تنظيمــاً« وتقلباتها تتناقص حتــى لو ظل تقلبها 

أعلى بعشر مرات من أسواق الأسهم.
عن  المســؤولون  يشــعر  الحالي،  الوقت  وفي 
العملة  بالقلــق من هــذه  النقديــة  المؤسســات 
الافتراضيــة التي أنشــأها أشــخاص مجهولون 

وتدار من خلال شبكة لامركزية. 
فقد أكــدت رئيســة البنك المركــزي الأوروبي 
كريســتين لاغارد في أوائــل الشــهر الحالي أن 
»بِتكوين ليست عملة« وأنها »أصول تنطوي على 

الكثير من المضاربة«.
الســوق لدى  ألكســندر باراديه، محلل  وقال 

شركة »آي جي فرانس«، أن هناك »جانباً تسويقياً 
كميات  »تــدرج  الشــركات  بعض  وأن  واضحاً«، 
صغيرة من عمــلات بِتكوين فــي تدفقها النقدي 
راً  مذكِّ التكنولوجيا«،  أخبــار  تجاري  أنها  لإظهار 
بأن حمى المضاربة لم تهيمن بعد على الأسواق في 

أوروبا، كما هو الحال في الولايات المتحدة.
»بيتباندا«،  منصة  رئيس  ديموث،  إيريك  وقال 
بأسف »إن الأمر نفسه يتكرر على الدوام، أوروبا 
متأخرة عــن الولايات المتحدة بعامــين في تبني 
التقنيــات« الجديــدة، ورأى أن القــارة العجوز 

يمكنها اللحاق بالركب في السنوات المقبلة.
»بايت-تري«  شــركة  فــي  محللــون  وقــال 
حصة  أن  رة  الُمشــفَّ العمــلات  فــي  المتخصصــة 
أوروبا من »بِتكوين« لا تمثل ســوى 10% فقط من 

مشتريات صناديق الاستثمار.
وقال مؤســس الشــركة تشــارلي موريس أن 
»السبب الرئيســي وراء ذلك هو القيود الشديدة 
التــي تفرضها اللوائــح«. وأضاف أنــه لا يتوقع 
أن يرى الشــركات الأوروبية تتبع مثال »تِســلا« 
للســيارات الكهربائية التي يقودها إيلون ماسك، 
استثمر  والذي  المشفرة  للعملات  المتحمس  الداعم 

1.5 مليار دولار في »بِتكوين«.

تســتثمر الشــركات الرقميــة العملاقــة مثل 
»غوغل« و«أبل« التــي لديها وفرة من المال بكثافة 
في سوق الأســهم، لكن »تِســلا« برزت من خلال 

دخول عالم العملات المشفرة المتقلب.
ولا يحبــذ كل المســتثمرين خــوض مغامرات 
على غرار إيلون ماســك. فمنذ أن اشترت شركته 
»بِتكوين، انخفض سهم شركته بشكل حاد. وقال 
مستثمر في سوق العملات المشفرة »لقد كلفهم هذا 

أكثر من 60 مليار من رسملتهم السوقية«.
عندما بدأت الأسعار في الصعود في نهاية عام 
رة سعداء برؤية  2020، كان مؤيدو العملات الُمشفَّ
أن من يدعم الارتفاع مستثمرون محترفون، وليس 
أفراد كما في عام 2017، حين ارتفعت الأسعار قبل 

انهيارها في أوائل عام 2018.
لذلك ينتظر العديد من الفاعلين تصحيحاً حاداً 
في الأســعار، دون أن يتخلوا مع ذلك عن العملات 

المشفرة.
وقال ألكســندر باراديه »كما حدث خلال فقاعة 
المنتجات الجديدة  الكثير من  الإنترنت، سيتوقف 
المرتبطة بعملة البِتكويــن، لكن المنتجات الأخرى 
التي ســتكون الأفضل رســملة والأكثــر صلابة، 

ستبقى«.

الاتحاد الأوروبي سيركز في سياساته
على مكافحة التغير المناخي 

وإصلاح »منظمة التجارة العالمية« 
■ بروكســل - أ ف ب: سيضع الاتحاد الأوروبي مكافحة التغيّر المناخي في محور 
تبادلاتــه الخارجية، وسيســعى بكل ثقلــه لإصلاح »منظمــة التجــارة العالمية«، وفق 
إستراتيجية تجارية جديدة كشفتها المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس الخميس.
فالديــس  الاقتصاديــة  للشــؤون  الأوروبيــة  المفوضيــة  رئيســة  نائــب  وقــال 
دومبروفسكيس إنه في مواجهة »تحديات« ما بعد الجائحة »يجب أن تدعم السياسة 

التجارية بشكل كامل التحولات البيئية والرقمية لاقتصادنا«.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن المفوضية التي تقود السياســة التجارية للاتحاد 

تأمل »تولي زمام جهود الإصلاح الدوليّة لمنظمة التجارة العالمية«.
في الإســتراتيجية الجديدة التي تهدف إلى توجيه التجــارة الأوروبية خلال العقد 
المقبــل، تقتــرح المفوضيــة إخضاع الاتفاقيــات التجارية المســتقبليّة لاحتــرام »اتفاق 
باريس حول المناخ« المبرم عام 2015، وهو شــرط غائب في الاتفاقيات الســابقة التي 
وقعهــا التكتّل. وتســبّب مســائل البيئــة والمناخ تردداً لــدى بعض الــدول الأوروبية 
عــن المصادقة علــى اتفاق التبادل التجــاري الحر بين دول »ميركوســور« )الأرجنتين 
والبرازيــل وباراغواي وأوروغواي( والاتحاد الأوروبي، لا ســيما المخاوف من الإزالة 

الواسعة للغابات في حوض الأمازون.
وترغب بروكســل في تعزيز اســتقلاليتها عن الولايات المتحــدة والصين، القوتان 
التجاريتــان الكبيرتان، عبر سياســة نشــطة ترتكز على تعددية الأطراف لا ســيما مع 

الهند ودول إفريقية.
ويرى الاتحــاد الأوروبي أن إعادة التــوازن في التبادلات العالميــة يمر عبر مراجعة 
عميقــة لـ«منظمة التجــارة العالمية« )164 عضوا( التي يشــلّها تراجع الولايات المتحدة 
عــن التزاماتها. وتتهم واشــنطن الصين بارتكاب تجاوزات تجاريــة وتعتبر أن قواعد 
المنظمــة غير كافيــة لكبحها. وتقــدّر المفوضيّة الأوروبيّة أن تســمية النيجيرية نغوزي 

أوكونجو-إيويلا على رأس منظمة التجارة العالمية  تمثل »فرصة لبداية جديدة«.
ويعــوّل الأوروبيون كذلك على تعاون أوثق مــع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، 

بعد أربعة أعوام عاصفة بسبب السياسات الحمائيّة لسلفه دونالد ترامب.
وأكــد الاتحاد الأوروبي الخميس أنه ســيضع آليات في الاتفاقيــات التجارية التي 
يبرمهــا لضمان عدم تورط الشــركات في العمل القســري، وهو موضوع حسّــاس لا 
ســيما بعد توقيع بروكسل اتفاقية مثيرة للجدل حول الاستثمار مع الصين في كانون 

الأول/ديسمبر.

اردوغان يناقض كل الخبراء ويرى أن الارتفاع سبب التضخم وليس علاجاً له 

أسعار الفائدة المتغيرة هي الموضوع الأكثر جدلًا في تركيا سياسياً واقتصادياً منذ عقود 
إسطنبول - »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال : 

منذ عقود طويلة، اســتمر موضوع أســعار 
الفائدة المتغيــرة من المواضيع التــي تثير في 
تركيا  أشد أنواع الجدل وأكثرها إثارة سياسياً 
واقتصادياً، لا ســيما في العقدين الأخيرين من 
حكــم الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان 
الذي يصر على ضرورة خفض أسعار الفائدة، 
لمكافحــة التضخم، علــى عكس ما يــراه بقية 
الاقتصاديين في العالم،  ويصف نفسه بـ«عدو 
الفائــدة«، لكنه ما يلبــث أن يواجه صعوبات 
اقتصادية تدفعــه مجبراً علــى القبول مجدداً 

برفع أسعار الفائدة. 
وخلال ســنوات طويلة ما أن ترتفع أسعار 
الفائدة حتــى يتم خفضها بنــاء على ضغوط 
اردوغان. وما أن تنخفض وترفع التضخم حتى 
يُضطر صنّــاع القرار الاقتصادي والسياســي 
إلى رفعهــا لمواجهة الآثــار الصعبــة لها على 
الاقتصاد، وهو ما خلق حالة من عدم الاستقرار 
أضرت بالاقتصاد بشــكل عام والعملة التركية 

والمستثمرين بشكل خاص. 
يقــول اردوغان إنــه العدو الأول لأســعار 
الفائدة ويهاجم بشكل متكرر ما يصفه بـ«لوبي 
الفائــدة« الذي يلقي عليــه باللائمة في الكثير 
من الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، 
لأنه يؤمن أن رفع أســعار الفائدة هو ما يؤدي 
إلى رفع نسبة التضخم، ويشدد على عكس كل 
منطق اقتصادي علــى أن التضخم نتيجة لرفع 
أســعار الفائدة، وليس السبب الذي يدعو إلى 
رفعها، وهو ما يختلف معه معظم الاقتصاديين 

في تركيا وخارجها الذين يدعون لرفع أســعار 
الفائدة لخفــض التضخم الذي وصل في تركيا 

إلى أكثر من ٪15.
ومنذ وصوله إلى الحكم عام 2003، ســعى 
اردوغان عبر الحكومات المختلفة التي ترأســها 
أو من خلال موقعة في الرئاسة للضغط بشكل 
دائم على وزراء الاقتصــاد والبنك المركزي من 
أجل خفض أســعار الفائدة، وهاجم على مدار 
العقديــن الماضيــين العديد من رؤســاء البنك 
المركــزي الذين قاوموا الضغوطــات ورفضوا 

خفض أسعار الفائدة.

زيادة التدخلات

الدســتورية  التغييرات  منحتــه  وبعدمــا 
الصلاحية  الرئاســي  النظام  بموجب  الأخيرة 
اردوغان  تدخل  المركــزي،  البنك  رئيس  تعيين 
أكثر من مرة وغير رئيس البنك المركزي، وهو ما 
اعتبرته أوساطاً محلية ودولية تدخلًا مباشراً 
من قبــل الرئيــس والحكومة في اســتقلالية 
البنك المركــزي. إلا أن اردوغــان يرد على ذلك 
بالقول إن على البنك المركزي العمل بما يتلاءم 
مع التوجهــات الاقتصادية للرئيــس لا العمل 

بمنعزل عنه.
يذكر أنه في سبعينيات القرن الماضي، كانت 
أرقــام الفائدة الرســمية الصــادرة عن البنك 
الثمانينيات  وفــي   ،٪10 بمتوســط  المركزي 
ارتفعــت تدريجياً لتصل إلى قرابة 50٪، وفي 
التســعينيات وصلت إلى أعلى نســبها رسمياُ 
عند قرابة 60٪ وعملياً إلى قرابة 90٪، وعند 
اســتلام حزب العدالة والتنمية الحكم بحلول 

عام 2003 كانت نسب الفائدة قرب الـ%50.

وفور تسلمه الســلطة، بدأ اردوغان بطرق 
مختلفة محاولات لخفض نسب الفائدة وحافظ 
على معدلها بمتوســط 25٪ حتى عام 2008، 
ولاحقاً إلى متوســط 15٪ حتى عــام 2012، 
في حين نجح لأول مرة في إنزال ســعر الفائدة 
لخانــة الأحاد عــام 2014 بفائــدة 9٪، وإلى 
7.8 عــام 2017، وهــي أفضل ســنوات الأداء 
والاســتقرار الاقتصــادي لحكومــات العدالة 

والتنمية. 
المنطقة،  فــي  الاضطرابــات  تصاعــد  ومع 
وزيادة تأثيرات الأزمة الســورية على الداخل 
في  والصراعات  الخلافــات  وتعاظــم  التركي 

المنطقة والتي انخرطت فيها تركيا، ومع حدوث 
محاولــة الانقلاب عــام 2016، عــاد الاقتصاد 
التركي ليواجه تحديات غير مســبوقة أعادت 
الاضطراب بشــكل كبيــر إلى أســعار الفائدة 
الذي  الانخفاض  منحنــى  وتحول  والتضخم، 
انتهجــه اردوغــان على مــدار 15 عامــاً إلى 

التذبذب بقوة. 
فبعد أن أضطر إلى رفــع الفائدة مجدداً إلى 
قرابة 25٪ للســيطرة على الانخفاض الحاد 
جداً في أســعار صرف الليــرة التركية، خلال 
تولــي صهره بيــرات البيــرق وزارة الخزانة 
البنــك المركزي على  والمالية، أجبــر اردوغان 

خفض أســعار الفائدة لمســتويات جديدة غير 
مسبوقة، فبعد أن وصل سعر الفائدة في تركيا 
إلى 25٪ تمكن من خفض هذه النسبة إلى أقل 

من 10٪ مجدداً.
الاقتصادية،  التحديــات  تعاظــم  ومع  لكن 
وانخفاض العملة التركية لمســتويات تاريخية 
غير مســبوقة، والاســتقالة الغامضــة لوزير 
اتخذ  الماضــي،  العام  البيــرق  بيــرات  المالية 
اقتصادية  إصلاحات  بإجــراء  قراراً  اردوغان 
وعين وزيراً جديــداً للمالية قبل أن يعيد تغيير 
رئيــس البنك المركزي، مانحــاً إياه صلاحيات 
للقيــام بــأي خطوات يمكــن أن تســاعد في 
السيطرة على الانخفاض الحاد في قيمة العملة 
التركية. وكان رفع ســعر الفائــدة هو الخيار 
الأول للرئيس الجديد للبنك المركزي، حيث وعد 
اردوغان ووزير الماليــة ورئيس البنك المركزي 
في تصريحات مختلفة بتعزيز استقلالية البنك 
النقدية في محاولة  المركزي وتشديد السياسة 

لإعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي.

تثبيت ووعد بالاستمرار

وأمس الخميس، أبقى البنك المركزي التركي 
على ســعر الفائدة الرئيســي عند 17 في المئة، 
وذلك دون تغيير للشــهر الثاني على التوالي، 
بعد رفعها بشــكل كبيــر مرتين بهــدف تهدئة 
التضخــم الذي صعــد إلى 15 في المئــة. وقال 
البنك أن تشــديد السياســة سيســتمر لفترة 
طويلة، ووعد بمزيد من رفع الفائدة إذا اقتضت 
الحاجة، على الرغم من أن سعر الفائدة التركية 
هو الأعلــى في جميــع الاقتصــادات المتقدمة 

والناشئة. 

وقال البنك في بيان بعد الاجتماع الشــهري 
للجنــة السياســة النقدية »موقف السياســة 
النقدية الذي يميل للتشــديد سيســتمر بشكل 
قاطع، مــع الأخذ في الحســبان هدف توقعات 
أواخر 2021، وذلك لفترة طويلة إلى أن تشــير 
مؤشــرات قويــة إلــى تراجع دائــم للتضخم 
واستقرار الأســعار«، مضيفاً »من المقرر تطبيق 
المزيد من التشديد النقدي إذا اقتضت الحاجة«.

وأدى التذبذب والتغيير الكبير في أســعار 
الفائدة إلــى تراجع ثقة المســتثمرين، وهو ما 
دفع بوزيــر المالية الجديد لتقديم تطمينات عبر 
تصريحات مختلفة بأن رفع أسعار الفائدة هذه 
المرة لن يكون مؤقتاً وسيســتمر لفترة طويلة، 
في محاولة لطمأنت المســتثمرين وحثهم على 

تحويل ودائعهم إلى الليرة التركية.
 لكــن كثير مــن الاقتصاديين يشــككون في 
قدرة الوزير على الوفــاء بتعهداته على المدى 
المتوســط أو البعيــد لا ســيما في ظــل تأكيد 
اردوغان في كل مناســبة معارضته رفع أسعار 
الفائدة التــي ما يلبث أن يجــدد الضغط على 
البنك المركزي لخفضها عقب تحقيق اســتقرار 

جزئي في سعر صرف العملة التركية.
لكــن مقربين من وزير الماليــة الجديد ناجي 
أغبال يرون أن الوزير حصل على مساحة حرية 
جيدة من الرئيــس التركي للعمل بما يصب في 
مصلحــة الاقتصــاد التركــي والحفــاظ على 
الاســتقرار، لا ســيما فيما يتعلق بسعر صرف 
الليرة وخفض نســبة التضخم حتى ولو كان 
ذلك عــن طريق رفع أســعار الفائدة، معتبرين 
أن الوزير لديه القدرة على اقناع اردوغان بأي 
إجراءات اقتصادية حتى لو كانت لا تتوافق مع 

رغبة الرئيس التركي.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

طائرات »لوفتهانزا« الألمانية المتعطلة رابضة على أحد مدارج مطار جوزف شتراوس في ميونيخ
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بيرلو غاضب من تقديم يوفنتوس هدفين على طبق من فضة
■ لشــبونة- رويتــرز: انتــاب أندريا 
بيرلو مدرب يوفنتوس الغضب من تقديم 
فريقــه هدفــن مبكريــن لبورتو ليخســر 
بطل إيطاليا 2-1 أمام مضيفه في دوري 

أبطال أوروبا.
وقال بيرلو: "قمنا بالاستعداد للمباراة 
جيدا وبشــكل مختلف تمامــا عما حدث 
خلالهــا. لم يكــن هــذا النهج الــذي نريد 
تطبيقــه، لكــن عندمــا تتأخر بهــدف بعد 
دقيقــة تصبــح الأمــور أصعــب". وتابع: 
"كنا نعلم أن بورتو يغلق المساحات جيدا 
وكان الأداء الــذي أراد تقديمــه وقدمنــا 
ذلــك إليه على طبق مــن فضة". وأضاف: 
"النهج كان خاطئا بعد أول دقيقة. عندما 
تهتــز شــباكك بمثل هــذه الطريقــة فمن 
الطبيعــي أن تشــعر بالقلــق وتفقد ثقتك 
وهــو ما لا يجــب حدوثه في دور الســتة 
عشــر". وشــاهد مدرب بورتو ســيرجيو 
كونسيســاو أداء دفاعيا جيدا من فريقه 
رغم أن هدف كييزا كان الأول في شــباك 
فريقــه بعــد خمــس مباريات فــي دوري 
الأبطال. لكن المدرب لن يســافر مع فريقه 
إلى تورينو للحفاظ على تفوقه البســيط 
في الإياب في التاســع من مــارس/آذار. 
وقال: "يجب أن نكــون أقوى في الدفاع، 
وأضــاف:  مختلفــة".  مبــاراة  ســتكون 
"يوفنتــوس يجــب أن يعــود، لكــن هذا لا 
يعنــي أننــا ســنذهب ونكتفــي بالدفاع. 
إمكانــات  وهــل  ســيلعب  مــن  ســنرى 

اللاعبن مختلفة".

هالاند يضع دورتموند على مشارف ربع النهائي... وكييزا يبقي آمال يوفنتوس قائمة
■ عواصــم - أ ف ب: وضــع الهداف 
النرويجــي إرلينــغ هالانــد بوروســيا 
دورتموند الألماني على مشارف ربع نهائي 
دوري أبطال أوروبــا عندما قاده الى فوز 
ثمين علــى مضيفه اشــبيلية الاســباني 
3-2، فيمــا أبقــى فيديريكــو كييزا على 
آمال يوفنتــوس الايطالي قائمة بتقليصه 
الفارق امــام بورتــو البرتغالي 1-2 في 
ذهاب ثمــن النهائي. وتقام مباراتا الاياب 

في التاسع من آذار/مارس المقبل.
وفي إشــبيلية، قلب هالانــد الطاولة 
على الفريق الاندلســي الذي كان البادئ 
بالتسجيل بواســطة خيسوس فرنانديز 
للسوري  التعادل  فصنع   ،)7( "سوســو" 
وســجل   ،)19( دحــود  محمود  الأصــل 
ثنائيــة فــي الدقيقتــين 27 و43، قبل أن 
يقلص البديل لوك دي يونغ الفارق )84(. 
ورفع هالاند غلته التهديفية في المســابقة 
القارية مع دورتموند الــى 10 اهداف في 
ســبع مباريات فقط، وبات أســرع لاعب 
يصل الــى حاجــز 10 أهداف مــع فريق 
واحد في المســابقة محطما رقم الهولندي 
روي ماكاي الذي ســجل العــدد ذاته مع 
بايرن ميونيخ بين 2003 و2004. كما رفع 
هالاند غلته التهديفيــة في 13 مباراة في 
دوري الابطــال الى 18 هدفــا )8 اهداف 
هالاند:  وقال  النمساوي(،  سالزبورغ  مع 
"من الجيد ان أســجل الاهداف، أنا أحب 
دوري الأبطــال وعندما رأيــت )كيليان( 
مبابي يســجل ثلاثة أهداف حفزني وانا 
أشكره على ذلك"، في اشارة الى هاتريك 
الفرنســي مع باريس ســان جيرمان في 
مرمى برشــلونة )4-1( بملعــب "كامب 
نــو" الثلاثاء. وأضــاف: "كان ذلك دافعا 
اضافيا لي. ثلاثة أهــداف خارج القواعد 
شــيء ايجابي لنا ويجــب ان نهاجم في 
الاياب على أرضنا وان نكون اقوياء لأننا 
لم نحســم التأهل بعد". ويمر دورتموند 
بفترة ســيئة في الدوري، إذ لم يفز سوى 
مرة يتيمة في آخر ســت مباريات، وحقق 

الثماني  مبارياته  فــي  فقط  الثالث  فوزه 
الاخيــرة في مختلف المســابقات، ودخل 
المبــاراة بعــد يومين على اعــلان تعيين 
ماركو  مونشــنغلادباخ  بوروسيا  مدرب 
روزه علــى رأس ادارتــه الفنية الصيف 
المقبل خلفا للمؤقت إيدين تيرزيتش الذي 
لم تتحســن النتائج بإشرافه بعد خلافة 
لوســيان فافر. وبكر الفريق الأندلســي 
قوية  بتسديدة  سوســو  عبر  بالتسجيل 
بقدم  ارتطمت  المنطقــة  خارج  من  بيمناه 
ماتــس هوميلز وخدعت حارســه مارفن 
هيتز الذي لعب أساسيا في غياب مواطنه 
رومــان بوركــي المصــاب )7(. ونجــح 
دورتموند فــي ادراك التعادل عبر دحود 
عندما تلقى كرة من هالاند ســددها قوية 
بيمناه من خارج المنطقة اســكنها الزاوية 
اليسرى البعيدة للحارس المغربي ياسين 
بونو )7(. ونجح هالانــد في منح التقدم 
للفريــق الالمانــي عندما انطلق بنفســه 
بهجمة مرتدة وتبــادل الكرة مع جايدون 
سانشــو عند حافــة المنطقــة فهيأها له 
الاخير ســاقطة داخلها تابعها بيســراه 
بين ساقي بونو )27(. وتابع هالاند تألقه 
وسدد كرة قوية من خارج المنطقة ابعدها 
بونو الــى ركنية )33(، وأضــاف هالاند 
هدفه الشــخصي الثاني والثالث لفريقه 
عندما تلقى داخــل المنطقة كرة على طبق 
مــن ذهب خطفهــا القائــد ماركو رويس 
من ايفان راكيتيتــش في منتصف الملعب 
فتابعها بيســراه على يمــين بونو )43(. 
وحاول مدرب اشــبيلية يولين لوبيتيغي 
تصحيح المعاناة في خط الوســط عندما 
اخرج راكيتيتش ودفع بالصربي نيمانيا 
غوديلي مطلع الشــوط الثانــي، قبل أن 
يدفــع بثلاثة لاعبــين دفعــة واحدة هم 
لــوك دي يونغ والمغربــي منير الحدادي 
وأوليفر توريس مكان سوســو والمغربي 
والمخضرم  النصيــري  يوســف  الآخــر 
أشرك  ثم   ،)60( "بابو"  غوميز  اليخاندرو 
ورقته الاخيرة أوســكار رودريغيز مكان 

■ باريس - أ ف ب: لفت الواعدان الفرنســي كيليان مبابي 
والنرويجي إرلينغ هالاند الانظار بشــكل لافت في افتتاح ذهاب 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ورسما تنافسا واعدا طغى على 
معاناة النجمين المخضرمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
بينما يحتدم الجدل بين المســؤولين في القارة العجوز حول 
شكل مسابقة دوري الأبطال اعتبارا من 2024، تم رسم مستقبل 
البطولة القاريــة العريقة بالكامــل. وأعاد مبابــي )22 عاما( 
وهالاند )20 عاما( تصميم المشــهد الذي تشكل لأكثر من عقد من 
خلال إنجازات ميســي )33 عاما( ورونالدو )36 عاما(. وأصبح 
المهاجم الباريســي أول لاعب يســجل ثلاثية )هاتريك( بملعب 
"كامب نــو" في دوري الأبطــال منذ فعلها أندريه شيفتشــنكو 
عام 1997، عندما ســاهم نجم باريس ســان جيرمان في الفوز 
العريض علــى مضيفه برشــلونة 4-1 الثلاثــاء. وفي اليوم 
التالــي، ضرب هالاند بقوة بتســجيله ثنائيــة لدورتموند في 
مرمى مضيفه اشــبيلية )3-2( مع صناعته الهدف الاول. وعلّق 
هالاند على إنجازه مبتســما: "عندما رأيت مبابي يسجل ثلاثة 
أهداف أمس )الثلاثــاء(، حفّزني ذلك. لذا شــكرا له". ويتميّز 
مبابــي بالســرعة والمراوغــة، وهالاند بالقوة والتســديدات 
البعيــدة، لكن ما لفت الانظار هو أســلوب لعبهما. وقال مهاجم 
برشــلونة انطــوان غريزمــان عن مبابــي: "أعتقد أن ســان 
جيرمان لديه نجم كبير جدا للمســتقبل، سيكون على مستوى 
ميســي( أو رونالدو". ووصف مدرّب إشبيلية يولين لوبيتيغي 
العملاق النرويجــي )1,94 م( بأنه ينتمي إلى "أفضل اللاعبين 
في العالم في خط الهجوم". علاوة علــى ذلك، فإن هالاند بات 
على بعــد هدف واحد لمعادلة الرقم القياســي لمبابي )19 هدفا( 
في عدد الأهداف المســجلة في المسابقة قبل بلوغه سن الحادية 
والعشــرين. وفي ذلك العمر، كان رصيد ميسي ثمانية أهداف، 
فيما لم يســجل رونالــدو أي هدف. وقال محلــل قناة "بي تي 
سبورت" البريطانية مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب انكلترا 
الســابق ريو فرديناند: "الأمر يتعلق بتسليم السلطة. قد تكون 
المنافسة المقبلة التي ستدوم عشــرة أعوام". ولّخص البرنامج 
الشــهير "سبورتشــو" الذي تبثه قناة "آر دي" الألمانية المسألة 
بـ"الجيل القادم: مبابي وهالاند يســرقان النجومية من ميسي 
ورونالدو في دوري الأبطال". وفي إســبانيا، دخل مستخدمو 
الإنترنت في جدال كبير بشــأن أي اللاعبين الاثنين يجب على 

ريــال مدريد التعاقد معهما لملء الفراغ الناجم عن رحيل "ســي 
آر 7" ليوفنتــوس صيــف 2018. وقال صحافــي جريدة "آس" 
الاســبانية ألفريدو ريلانيو: "يبدو أن هالاند لاعب يجيد إنهاء 

الهجمات، اللمسة الأخيرة، بينما يمتلك مبابي مؤهلات أكثر".
احدى عشــرة كرة ذهبية بينهما، تســعة ألقــاب في دوري 
الأبطال، و134 هدفا لكريســتيانو و119 لميســي في المســابقة، 
حلّــق النجمان ميســي ورونالــدو عاليا على مــدار عقد، مثل 
الحيوانات البرية التي لا تترك ســوى الفتــات للآخرين. لكن 
يبدو أنهما ســيكتفيان بقطعة صغيرة من الكعكة هذا الموســم. 
وخســر برشــلونة ميســي على أرضه 1-4 وبات بحاجة إلى 
"ريمونتــادا" معجزة في مباراة الاياب بباريس في العاشــر من 
آذار/مارس المقبل لتفادي خروج مبكر من المســابقة. وتتناقض 
حالة الـ"بولغا" لدى مغادرتــه ملعب "كامب نو" مطأطئ الرأس 
وصامتا، مع غضب "ســي آر 7" بعد خســارة فريقه أمام مضيفه 
بورتــو 1-2 الأربعاء. وفجّــر "الدون" جام غضبــه على حكم 
المباراة في الوقت بدل الضائع مطالبــا بركلة جزاء اثر احتكاك 
مع احد مدافعي أصحاب الأرض. لكن الصحافة الإيطالية، ركّزت 
بالأحرى على أدائه بشــكل عام في المبــاراة والذي كان مخيبا. 
وكتبت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت": "لم يحفّزه مبابي، بدا 
وكأنه يريد تقليد ميســي. ركلة جــزاء أم لا، لا توجد أعذار" في 
اشارة الى ان الهدف الوحيد للنادي الكتالوني ضد باريس سان 
جيرمان سجله ميسي من ركلة جزاء.  وتبدو السماء غائمة فوق 
النجمين: ميسي، في نهاية عقده، يغذي شائعات رحيله الصيف 
المقبل، بينما "يوفنتوس" رونالدو، في حالة سيئة ويواجه خطر 
عدم التتويج بلقب الــدوري الايطالي لأول مرة منذ 2011. لكن، 
على المســتوى الفردي، يتشارك ميســي )20 هدفا( ورونالدو 
)23( إحصائيات مماثلة لهالاند )25( ومبابي )21( هذا الموســم. 
وبالنســبة لمدرب نانت الفرنســي أنطوان كومبواريه فإنه "إذا 
نظرت إلى أداء ميســي ورونالدو، فهما لا يزالان هنا. ســمعت 
بعض الناس يســألون عما إذا كان بإمكان مبابي الجلوس على 
طاولتهم. لا، لا إنه لاعب اســتثنائي، رائع، لكنه شاب"، مضيفا: 
"عندما تكــون لديه ثلاث أو أربع كرات ذهبية، يمكننا مناقشــة 
المسألة". هل سيتمكن الأسدان المخضرمان من العضّ مرة أخرى 
خلال مباراتي الايــاب لإنقاذ ســمعتيهما وفريقيهما من توديع 

المسابقة؟

هالاند ومبابي يلفتان الأنظار ورونالدو وميسي يخيبان الآمال!

■ لنــدن - أ ف ب: واصل مانشســتر ســيتي زحفــه بثبات نحو 
اســتعادة لقب الدوري الإنكليزي بفوزه على مضيفه ايفرتون 3-1 في 

مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة للدوري الانكليزي.
وســجل فل فودن )32( والجزائري رياض محــرز )63( وبيرناردو 
سيلفا )77( أهداف السيتي، وريشارليسون )37( هدف ايفرتون. وهو 
الفوز الثاني عشر على التوالي للسيتي في الدوري والسابع عشر على 
التوالي في مختلف المســابقات رافعاً عدد المباريات بدون خسارة إلى 
24. وهذه ثالث قمة على التوالي يحســمها الســيتي حيث تغلب على 
ليفربــول حامل اللقب )4-1( وتوتنهام )3-صفــر(، ووجه إنذارا الى 
ضيفه ارســنال الذي يلاقيه الاحد في المرحلة السادســة والعشرين، 
حيث عــزز صدارته برصيد 56 نقطة موســعا الفارق الى عشــر نقاط 
عن جاره مانشستر يونايتد. وينافس الســيتي على أربع جبهات هذا 
الموســم، ففضلا عن الــدوري وكأس الرابطة التي بلــغ النهائي للعام 
الرابع علــى التوالي، بلغ ربع نهائي كأس الاتحاد حيث يلاقي ايفرتون 
في 20 آذار/مارس، وثمن نهائــي دوري الابطال حيث يحل ضيفا على 
بوروســيا مونشنغلادباخ ذهابا الاربعاء المقبل قبل ان يستضيفه ايابا 
فــي 16 المقبل. ومني ايفرتون بخســارته الثانية تواليــا والثامنة هذا 

الموسم فتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز السابع.
وكعادته ضغط السيتي منذ البداية وأنقذ حارس ايفرتون جوردان 
بيكفورد مرماه من هدف محقق بابعاد تســديدة قوية لجواو كانسيلو 
من خارج المنطقة الــى ركنية لم تثمر. وتلقــى ايفرتون ضربة موجعة 
باصابة مدافعه ييري مينا ودخل ســيموس كولمان مكانه )18(. وأثمر 
ضغط الســيتي هدفا ســجله فودن عندما اســتغل كرة رأسية أبعدها 
المدافع مايكل كين فســددها قوية بيمناه من مسافة قريبة )33(. ونجح 
ايفرتون فــي ادراك التعادل عبر ريشارليســون الذي ارتطمت به كرة 
ارتدت من القائم الايســر للحارس إيدرســون )37(. ونجح محرز في 
منــح التقدم مجددا عندما تلقى كرة خارج المنطقة من ســيلفا ســددها 
رائعة بيســراه واســكنها الزاوية اليمنى البعيــدة للحارس بيكفورد 
)63(. ووجه سيلفا الضربة القاضية لايفرتون بتسجيل الهدف الثالث 
بتسديدة قوية بيســراه من حافة المنطقة اســكنها على يمين الحارس 

بيكفورد )77(.
وأهدر فولهام فرصة إنعــاش آماله بالبقاء والاقتراب أربع نقاط من 
مراكز الامان عندما تعادل مع مضيفه بيرنلي 1-1. وكان فولهام البادئ 
بالتســجيل عبر أولا آينا في الدقيقة 50، لكن فرحته لم تدم سوى ثلاث 
دقائق حيث نجح آشــلي بارنز في ادراك التعادل عندما تلقى كرة خلف 
الدفاع فتوغل داخل المنطقــة ولعبها على يمين الحارس ألفونس أريولا 
)53(. وكان فولهام ومدربه سكوت باركر يمنيان النفس بفوز ثان على 
التوالي بعد الاول على إيفرتون 2-صفر الاحد، كان الثالث هذا الموسم 
والاول في 13 مباراة، وبالتالي تقليص الفارق الى 4 نقاط عن نيوكاسل 

السابع عشر وصاحب آخر المراكز المبقية في الدوري الممتاز.

كريستيانو رونالدو قدم مباراة مخيبة مع يوفنتوس ضد بورتو 

دوري أبطال أوروبا

جوان دوردان )72(. وحرم القائم الايمن 
الفارق عندما ردت  رودريغيز من تقليص 
تســديدة الرائعة بيمناه مــن ركلة حرة 
مباشــرة من خارج المنطقة )74(. وقلص 
البديــل دي يونغ الفارق بتســديدة على 

الطاير بيمناه من مســافة قريبة اثر ركلة 
البديــل الاخر رودريغيز  لها  انبرى  حرة 

فتابعها على يمين الحارس فيتز )84(.
وعلى ملعب "دراغاو" في بورتو، أبقى 
كييــزا على آمــال يوفنتــوس بتقليصه 

الفــارق امام بورتو 1-2. وســجل كييزا 
الدقيقــة 82، بعدمــا فاجأه  الهدف فــي 
بورتو بثنائية مبكرة في الشــوطين عبر 
الإيراني مهدي طارمي )2( والمالي موسى 
ماريغــا )46(. وظهر يوفنتــوس مرتبكاً 

بشــكل كبير وغير فعال فــي خلق فرص 
حقيقية. وكان "يوفــي" يعوّل على حامل 
الكــرة الذهبيــة خمس مــرات والهداف 
التاريخــي لدوري الابطــال )134( الذي 
وصل من ريال مدريد عــام 2018 لقيادته 

الى اللقب العتيد، كريســتيانو رونالدو. 
وهــذه المــرة الأولــى التي واجــه فيها 
رونالدو فريقــاً من البرتغــال منذ 2016 
عندما تغلب الريال على ســبورتينغ 1-2 
ذهاباً واياباً. كما لعــب الـ"بيانكونيري" 
مفتقــداً لخدمــات قلب دفاعــه المخضرم 
ليوناردو بونوتشــي المصــاب والمهاجم 
باولــو ديبالا الــذي لا يــزال يتعافى من 
إصابــة تعرض لهــا في كانــون الثاني/
يناير، رغم عودته الى التمارين بحســب 
ما أعلن المدرب أندريــا بيرلو، إضافة إلى 
غياب خوان كــوادرادو. وبكّر بورتو في 
الثانية  الدقيقة  التســجيل، وتحديداً في 
بينتانكور  رودريغــو  من  فادح  خطأ  بعد 
الــذي أعاد الكــرة قصيرة إلى حارســه 
فويتشخ تشــيزني الذي حاول تشتيتها 
طريقها  وتابعت  طارمــي  بقدم  فارتطمت 
داخل المرمى )2(. وكاد سيرجيو أوليفيرا 
أن يعــزز النتيجــة لبورتــو بتســديدة 
اصطدمت بالدفاع ومرت إلى جوار القائم 
الأيســر )22(، ولعب خيســوس كورونا 
كرة عرضية ارتقى لها طارمي برأسه بين 
يدي تشــيزني )29(. وكاد أدريان رابيو 
أن يدرك التعــادل ليوفنتوس في الدقيقة 
40، لكــن تســديدته الصاروخية تصدى 
لها الحارس أوغستان مارشيسين بروعة. 
وعلــى غــرار الشــوط الأول، دك بورتو 
شــباك يوفنتوس بهدف مبكر في الشوط 
الثاني، عندما تلقــى ماريغا كرة عرضية 
داخــل المنطقة، فســددها بقوة على يمين 
الحارس تشيزني )46(. وضاعف الفريق 
الإيطالــي محاولاته في النصف ســاعة 
الأخيــر، وبعد محاولات عدة لم تشــكل 
خطورة كبيرة على مرمــى بورتو، تمكن 
من إدراك التعــادل عن طريق كييزا الذي 
تلقى تمريرة من رابيو ووضعها جميلة في 
المرمى )82(. ولاحت فرصة محققة لادراك 
التعادل امام الإسباني ألفاروا موراتا بعد 
دقيقتين إثــر انفراد بالمرمى، لكنه ســدد 

الكرة بالحارس مارشيسين.

العملاق النرويجي هالاند )9( يسجل الهدف الثالث لدورتموند في مرمى اشبيلية 

الدوري الاسباني

ليفانتي يحرم أتلتيكو مدريد 
من التقدم 8 نقاط في الصدارة

■ مدريد - أ ف ب: حرم ليفانتي ضيفه أتلتيكو مدريد، الساعي الى 
اللقب الحادي عشــر فــي تاريخه والاول منذ موســم 2013-2014، من 
الابتعاد ثماني نقــاط في الصدارة عندما ارغمه علــى التعادل 1-1 في 

مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية للدوري الاسباني.
وكان ليفانتــي البادئ بالتســجيل عبر إنيس برادهــي )17(، وأدرك 
ماركوس يورنتي التعــادل لأتلتيكو )37(. وهو التعادل الثاني لأتلتيكو 
في مبارياته الثلاث الاخيرة بعد الاول امام ضيفه سيلتا فيغو 2-2 في 
المرحلة الثانية والعشــرين، فأهدر فرصــة الابتعاد 8 نقاط في الصدارة 
واكتفــى بنقطة واحــدة عزز بها موقعه برصيــد 55 نقطة بفارق 6 نقاط 
امــام اقــرب مطارديه جــاره ريال مدريد حامــل اللقب. ويملــك أتلتيكو 
مبــاراة مؤجلــة ضــد أتلتيك بلباو ســيخوضها في العاشــر مــن آذار/

مارس المقبل. ويلتقي أتلتيكو مع ليفانتي مجددا غدا في المرحلة الرابعة 
والعشــرين، وبعدها ســيخوض مباريــات قوية أمام ضيفه تشلســي 
الثلاثاء في ذهــاب ثمن نهائي دوري الأبطال، ومضيفه فياريال في 28 

الحالي، وجاره الريال في السابع من آذار/مارس. 
وكاد لويس ســواريز، هــداف الليغــا )16 هدفا(، يفتتح التســجيل 
بضربة رأســية من مســافة قريبة مرت بجوار القائم الأيمن )9(. ونجح 
ليفانتي في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة قادها خورخي فروتوس 
مــن منتصف الملعب قبل أن يمــرر كرة على طبق من ذهــب الى باردهي 
المنطلق من الخلف والمتوغل داخل المنطقة فهيأها لنفســه بيمناه ولعبها 
بيســراه على يمن العملاق يــان اوبلاك )17(. وجرب خوســيه لويس 
موراليــس حظه بتســديدة بن يــدي اوبــلاك )33(، رد عليها ســاؤول 
بتســديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحــارس فرنانديز الى ركنية 
كانــت مصــدر هدف التعــادل عندما وصلــت الكرة الــى يورنتي خارج 
المنطقة فســددها قويــة بيمناه ارتطمــت برأس المدافــع روبير وخدعت 
الحــارس معانقــة شــباكه )37(. وأهدر أنخيــل كوريا فرصــة التعزيز 
عندمــا تهيأت أمامه كرة "مقشــرة" مرتــدة من الحــارس فرنانديز بعد 
تسديدة قوية لسواريز بيسراه من داخل المنطقة فسددها بغرابة بيمناه 
فوق العارضة والمرمى مشــرع أمامه )48(. وتصدى اوبلاك لتســديدة 
قويــة لكارلوس كليرك مــن خارج المنطقة قبل ان يشــتتها المدافع ماريو 
هيرموسو )63(. ودفع سيميوني بجواو فيليكس مكان يانيك كاراسكو 
بعدما أشــرك مطلع الشوط الثاني الفرنســي جيفري كوندوغبيا مكان 

سيمي فيرسالكو )65(.

مانشستر سيتي يواصل زحفه نحو استعادة اللقب
الدوري الإنكليزي

بيرناردو سيلفا يحتفل بتسجيل الهدف الثالث للسيتي في مرمى ايفرتون
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إصابة مدافع بايرن ميونيخ 
بافار بكورونا

■ برلــن - أ ف ب: أعلــن بايــرن ميونيخ 
اصابة مدافعه الفرنسي بنجامان بافار بفيروس 
كورونا، موضحا انــه الآن في الحجر الصحي. 
وقال بطل البوندســليغا في الاعــوام الثمانية 
الاخيرة بشــأن الظهير الأيمن البالــغ 24 عاما، 
والذي مــن المحتمــل أن يغيب عــن ذهاب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو الايطالي 
الثلاثاء المقبل "إنه في حالة جيدة". وبات بافار، 
المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018، رابع 
"كوفيد-19"،  بفيروس  يصاب  النادي  في  لاعب 
بعد خافي مارتينيز )32 عاما( وليون غوريتسكا 
)26 عاما( في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، 
ما منعهما من السفر إلى قطر للمشاركة في كأس 
العالــم للأندية التي تــوج البايــرن. وأصيب 
الجناح توماس مولــر )31 عاما( قبل يوم واحد 
مــن المبــاراة النهائيــة لمونديــال الاندية رغم 
البروتوكول الصحي الصارم جدا في قطر، وهو 

لا يزال في الحجر الصحي.

سولشاير يؤكد أن بوغبا لن 
يلعب قبل الشهر المقبل

■ لندن - أ ف ب: أعلن أولي غونار سولشاير 
مدرب مانشســتر يونايتد أن لاعب وسطه بول 
بوغبا المصــاب في فخذه الأيمن، لــن يعود إلى 
الملاعب قبل آذار/مارس المقبــل على أقل تقدير. 
وقال إن بوغبا "بدأ علاجه، وسيســتمر بضعة 
أســابيع أخرى. لن يلعب في شباط/فبراير، هذا 
أمر مؤكد". وخرج الفرنســي البالغ 27 عاماً في 
الدقيقة 39 خلال التعــادل مع إيفرتون 3-3 في 
6 فبراير، بعد أيام فقط من اختياره أفضل لاعب 
الثاني/يناير. وأضاف:  النادي لشهر كانون  في 
"سننتظر بضعة أســابيع أخرى قبل رؤية بول 

)بوغبا(، هذا مؤكد".

هونتيلار يغيب عن شالكه أمام 
دورتموند بسبب الإصابة

■ برلــن - د ب أ: يفتقــد شــالكه خدمــات 
مهاجمه الهولندي المخضرم كلاس يان هونتيلار 
فــي دربي الــرور أمــام بوروســيا دورتموند 
بالدوري الألماني غدا الســبت بســبب الإصابة. 
وأعلن شالكه، الذي يتذيل ترتيب البوندسليغا: 
"هونتيلار لن يكون جاهزا حاليا بســبب إصابة 
بعض  اللاعب  "ســيكمل  وأضــاف:  عضليــة". 
التدريبات التأهيلية الفردية في الوقت الحالي". 
أقصى  ســيبذلان  وهونتيلار  "النادي  وأوضح: 
الجهد لإعــادة اللاعب إلى المســتطيل الأخضر 
في أقرب وقــت ممكــن". وعاد هونتيــلار إلى 
ناديه السابق شــالكه، من أياكس الهولندي في 
الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه نادرا ما شارك 
في الوقت الــذي يكافح فيه الفريق للحفاظ على 

مقعده بالدوري الألماني.

مارسيليا يهزم نيس 
في الدوري الفرنسي

■ باريــس - د ب أ: فاز مارســيليا على ضيفه 
نيس 2/3، في مباراة مؤجلة مــن المرحلة الحادية 
عن  مارسيليا  وتقدم  الفرنســي.  للدوري  عشــرة 
طريق ألفــارو غونزايز فــي الدقيقــة 14، قبل أن 
يضيف سيف الدين خاوي الهدفن الثاني والثالث 
في الدقيقــة 42 و53. وفي الدقيقة 47 ســجل أمن 
جويري الهدف الأول لنيــس، قبل أن يضيف مالك 
الدقيقــة 87. ورفع  الثاني فــي  ســيلوكي الهدف 
مارسيليا رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، 
فيمــا تجمد رصيد نيــس عند 29 نقطــة في المركز 

الرابع عشر.
 

السد يتأهل 
الى نهائي كأس قطر

■ الدوحة - د ب أ: تأهل السد للمباراة النهائية 
لكأس قطر، عقب فوزه علــى الريان 1/صفر، أمس 
فــي الدور قبل النهائي. وســجل ســانتي كازورلا 
هدف المباراة الوحيد للسد في الدقيقة 84 من ركلة 
جزاء. ويلتقي الســد في المباراة النهائية مع الفائز 
من مباراة الدحيل والغرافة والتي أقيمت في وقت 
متأخر أمس. يذكر ان السد يتصدر الدوري القطري 
أيضا بفــارق 13 عن الدحيل الثانــي بعد مرور 16 

جولة. 
 

الرجاء يتعادل مع الجيش 
في الدوري المغربي

■ الــدار البيضــاء - د ب أ: تعــادل الرجــاء 
البيضــاوي مع مضيفه الجيــش الملكي 1/1، ضمن 
المرحلة السادســة للدوري المغربــي. وتقدم رضا 
ســليم للجيش في الدقيقة الثانية، قبل أن يسجل 
بن مالانغو التعادل للرجاء فــي الدقيقة 74. ورفع 
الرجاء رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق 
نقطة خلف الوداد متصدر الترتيب. ويحتل الجيش 

الملكي المركز العاشر برصيد ست نقاط.

البريطاني جيل يحقق ثاني 
افضل توقيت في تاريخ 

سباقات 800 متر
■ باريــس - أ ف ب: حقق العــداء البريطاني 
إيليوت جيل ثانــي أفضل توقيت في ســباق 800 
م داخل قاعــة عندما قطع المســافة بزمن 1,43,43 
دقيقة في لقــاء تورون البولنــدي لألعاب القوى. 
واســتفاد جيل )26 عاما( من أحد أرانب السباق، 
وفرض سيطرته قبل أن ينهيه في المركز الاول أمام 
ــن  مواطنه جايمــي ويب )1,44,54 دقيقة(. وحسَّ
جيــل، رابــع مونديــال 2018 داخل قاعــة، رقمه 
القياسي الشخصي الذي حققه الاسبوع الماضي في 
لقاء لييفان الفرنســي وهو 1,45,49 دقيقة. ويملك 
القياســي وهو  الرقم  الكيني ويلســون كيبكيتير 

1,42,67 دقيقة وسجله في باريس عام 1997.

رادار الملاعب

■ ملبــورن - أ ف ب: تحرّر الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
المصنف أول عالمياً من الآلام في عضلات بطنه وأوقف بسهولة 
مفاجأة الروســي أصلان كاراتســيف المصنف 114 عالمياً 3-6 
و6-4 و6-2، ليبلغ النهائي التاسع في بطولة أستراليا والـ28 

في البطولات الكبرى للتنس.
ويبحث "نولــي" عن رفع ألقابه في البطــولات الكبرى الى 
18 وتضييــق الخناق على الثنائــي الاســباني رافايل نادال 
والسويســري روجيه فيدرر )20 لكل منهما(. ويلتقي الصربي 
البالغ 33 عاما والباحث عن لقبه التاسع في ملبورن، في نهائي 
الاحد، الفائز بن الروســي دانييل مدفيديف الرابع واليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس الســادس، بعد تفوّقه العام الماضي 
على النمساوي دومينيك تيم. وعن أفضليته في النهائي، أوضح 
بعد ضربه 30 كرة فائزة و17 ارســالا ساحقا: "ليست لدي أية 
افضلية. على صعيد المســتوى، يقدّم مدفيديف أفضل اداء ربما 
في آخر ثلاثة أو أربعة شهور". وعن تسيتسيباس الذي أقصى 
الاسباني نادال وحرمه الانفراد بالرقم القياسي لعدد البطولات 
الكبرى بفوزه عليه بخمــس مجموعات قالبا تأخره صفر-2، 
أضاف ديوكوفيتش: "قام ستيفانوس بعمر رائع ليقلب الامور. 
كانــت أجمل مباراة حتــى الان في الدورة، مســتوى مرتفع". 
وأمل ديوكوفيتــش الذي لم يكن قادرا علــى خوض التمارين 
بن المباريات بسبب الأوجاع، ان يستعيد عافيته قبل النهائي. 
ورفع "نولي" مســتواه في الوقت المناسب بعد تعرضه لاصابة 
عضلية في بطنه خلال مواجهة الامريكي تايلر فريتز في الدور 
الثالث. وباستثناء فراشة أزعجته أثناء ضرب أحد ارسالاته، 
أحكم الصربي قبضته على المباراة من بدايتها حتى نهايتها، مع 
فترة قصيرة في المجموعة الثانية كاد كاراتسيف يعادله 5-5. 
وكان ديوكوفيتش أقصى الألماني ألكســندر زفيزيف الســابع 
بصعوبة فــي ربع النهائي بأربع مجموعــات، ليخوض نصف 
النهائي الـ39 في بطولات الغراند سلام. وسيحقق كاراتسيف 
)27 عاما( قفزة كبيرة في التصنيف ليصل الى المركز 42 عالميا، 
بعد بطولة تخطى فيها الارجنتيني دييغو شفارتسمان التاسع 
عالميا، والكندي فيليكس أوجييه ألياســيم، والبلغاري العنيد 
غريغــور ديميتروف. وكان كاراتســيف أول لاعــب في العهد 
الحديث يتأهل الى المربع الذهبي لاحدى البطولات الكبرى في 
مشــاركته الاولى ضمن القرعة الرئيسة. وهو أيضاً أول لاعب 

بأقل تصنيف يشارك في ملبورن منذ 30 عاماً. 

دموع سيرينا

وقطعت الأمريكية سيرينا ويليامز مؤتمرها الصحافي باكية 
بعد سؤالها عن مستقبلها اثر تجمّد سعيها المستمر لمعادلة رقم 
قياسي تاريخي وإحراز لقبها الـ24 في البطولات الكبرى، عقب 
خسارتها أمام اليابانية ناومي أوساكا الثالثة عالميا 3-6 و6-4 
في نصف النهائي، ليتجمّــد رصيدها عند 23 لقبا كبيرا، بفارق 
لقب عن الرقم القياســي المطلق بحوزة الاســترالية مارغريت 
كورت المتوجة 24 مــرة. وتوقف عدّاد ســيرينا في البطولات 
الكبــرى منذ لقبها فــي ملبورن عام 2017 عندمــا كانت حاملا 
بطفلتها أولمبيا، وبعدها خســرت ســيرينا فــي أربع مباريات 
نهائية، بينها مباراة صاخبة ضد أوســاكا بالذات في الولايات 
المتحدة عام 2018، انتهــت بدموع غزيرة من اللاعبتن. وقالت 

بطولة أستراليا للتنس

ديوكوفيتش يوقف مفاجأة كاراتسيف ويبلغ النهائي التاسع... وأوساكا تنهي مغامرة سيرينا بالدموع

سيرينا تخرج باكية من مؤتمرها الصحافي عقب الخسارة أمام أوساكا   

■ الدوحــة - د ب أ: أعلن الاتحاد القطري 
للتنس عن إجــراء قرعة بطولــة قطر توتال 
 27 يوم  للسيدات، افتراضيا  للتنس  المفتوحة 
المقبل، حرصا على سلامة كافة  شباط/فبراير 

المشاركات في الحدث.
وذكــر الاتحاد في بيــان، أن البطولة التي 
يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار، تشارك 
العشــر  فيها ثمانــي لاعبات مــن المصنفات 
الأوليات على العالم بعد انســحاب الأمريكية 
تعرضها  اثــر  الرابعة  المصنفــة  كينن  صوفيا 

لوعكة صحية مؤخرا.
وتتصدر الأســترالية آشلي بارتي المصنفة 
الأولــى والرومانية ســيمونا هاليــب بطلة 

نســخة العــام 2014 والمصنفــة الثانية على 
ســفيتولينا  إيلينــا  والأوكرانيــة  العالــم، 
المصنفة الخامسة على العالم، قائمة النجمات 
المشاركات في البطولة. وتضم القائمة أيضا كلا 
من التشيكية كارولينا بليشكوفا بطلة نسخة 
آرينا سابالينكا  العام 2017، والبيلاروســية 
بطلة نســخة العام الماضي، والتشيكية بيترا 
كفيتوفا بطلة نســخة 2018، والكندية بيانكا 
آندريسكو بطلة نسخة 2019 من بطولة أمريكا 
المفتوحة للتنــس، بالإضافة إلــى الهولندية 
كيكــي بيرتنز. كما تشــهد البطولة مشــاركة 
الألمانية أنجليك كيربر وصيفة نســخة 2014، 
والسويسرية ليندا بينشــيتش، والإسبانية 

غاربينــي موغوروزا وصيفة نســخة 2018، 
إيغا  والبولندية  كيز،  ماديســون  والأمريكية 
برادي.  جينيفــر  والأمريكيــة  شــفيونتيك، 
وتشهد البطولة، التي تقام على ملاعب "مجمع 
خليفة الدولــي" للتنس والاســكواش خلال 
الفترة من الأول إلى السادس من آذار/مارس 
المقبل، إجمالا مشاركة 32 لاعبة من بينهن أربع 
لاعبات يتأهلن من خلال الأدوار التمهيدية في 
عشر  ستة  إلى  بالإضافة  الفردي،  منافســات 

فريقا في منافسات الزوجي. 
وبهذه المناســبة، رحب طــارق زينل أمن 
السر العام بالاتحاد القطري للتنس، بالجميع 
فــي مدينة الدوحــة وفي نســخة جديدة من 

بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس السيدات، 
والســلامة  بالتوفيق  للجميع  أمله  عن  معربا 
خــلال منافســات البطولة. وكانــت المباراة 
النهائية لنســخة العام الماضي شــهدت فوز 
البيلاروســية أرينا سابارينكا على التشيكية 
بيترا كفيتوفا بمجموعتن من دون رد وبواقع 
أشــواط )3-6 3-6( لتحصد لقبها الأول في 

مدينة الدوحة. 
وأكد ســعد المهندي مدير بطولة قطر توتال 
المفتوحة للتنــس للســيدات 2021 أن صحة 
وســلامة المشــاركات علــى رأس أولويــات 
اللجنــة المنظمة للبطولة، لافتــا إلى أن قرعة 
هذه النســخة مــن البطولة ســتختلف عن 

سابقاتها لعدد من الأســباب الوجيهة ولكنها 
ســتظل تحتفــظ برونقها. وقــال المهندي إن 
اللجنة المنظمة تتطلع لاستقبال كافة النجمات 
المشــاركات في البطولة هذا العام، خاصة في 
ظل الظــروف التي يمر بها العالــم، لافتا إلى 
أن البطولة ســتحظى بتغطية إعلامية كبيرة 
عبر العديد من القنوات التلفزيونية ووسائل 
الإعــلام المقــروءة والمســموعة والرقمية إذ 
يشارك في تغطيتها أكثر من 90 ممثلا للجهات 
أنه في  الإعلامية المحلية والدوليــة. وأضاف 
العام الماضي 2020، تم نقل منافسات البطولة 
لأكثر من 250 مليون مشــاهد في أكثر من 115 

دولة في جميع قارات العالم.

قرعة افتراضية لبطولة قطر لتنس السيدات

■ القاهــرة - د ب أ: فــاز الزمالــك علــى ضيفــه 
الإسماعيلي 1/2، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة 

من الدوري المصري لكرة القدم.
وتقدم الزمالك عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة 
50، قبل أن يســجل شــكري نجيــب هــدف التعادل 
للإســماعيلي في الدقيقة 63. وفي الدقيقة 88 ســجل 

التونسي فرجاني ساسي الهدف الثاني للزمالك. ورفع 
الزمالــك رصيده إلــى 29 نقطة في صــدارة الترتيب، 
بفارق ثماني نقــاط عن الأهلي صاحــب المركز الثاني 
والــذي لديه ثلاث مباريــات مؤجلــة. وتجمد رصيد 
الإســماعيلي عند ثماني نقاط في المركز الســابع عشر 

)قبل الأخير(.

■ الريــاض - د ب أ: قلــب الاتحاد تأخره 
بهدف إلى فوز 1/2 على مضيفه التعاون، ضمن 
منافســات المرحلة التاســعة عشرة من دوري 

المحترفن السعودي.
وتقدم التعاون عن طريق عبد الله ســاني 
فــي الدقيقــة 16،قبــل أن يســجل البرازيلي 

رومارينيو هدف التعــادل للاتحاد في الدقيقة 
49. وفــي الدقيقــة 68 ســجل الاتحــاد هدفه 
الثاني عن طريق كاسيو حارس مرمى التعاون 
بالخطأ في مرمى فريقه. ورفع الاتحاد رصيده 
إلى 32 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد 
التعاون عند 25 نقطة فــي المركز الثامن. وفي 

مباراة أخرى، فاز الفيصلي على ضيفه ضمك 2/
صفر. وسجل هدفي الفيصلي رومان أمالفيتانو 
وجوليــو تفاريز في الدقيقتــن 12 و28. ورفع 
الفيصلي رصيده إلى 23 نقطة في المركزالثاني 
عشــر، فيما يحتل ضمك المركز الخامس عشــر 

)قبل الأخير( برصيد 16 نقطة.

■ لــوس انجليس - أ ف ب: حســم يوتا جاز موقعة 
المنطقــة الغربيــة مع لــوس أنجليس كليبــرز 96-114، 
محققــا فــوزه التاســع تواليــا فــي دوري كرة الســلة 

الامريكي للمحترفين.
وتعملــق لاعــب الارتــكاز الفرنســي رودي غوبيــر 
مســجلا 23 نقطــة و20 متابعة، ليعزّز صــدارة مفاجأة 
الــدوري إلى 24 فوزا وخمس خســارات مقابل 21 فوزا 
و9 خســارات لكليبرز ثالــث المنطقــة، وراء جاره لوس 

أنجليــس ليكــرز حامــل اللقــب. وعلى ملعب "ســتيبلز 
ســنتر" في لوس أنجليس، قدّم لاعبو يوتا شوطا ثانيا 
هجوميــا، فســجّلوا 68 نقطــة مقابل 45 لكليبــرز الذي 
اســتهل المواجهة مع أربعــة انتصــارات متتالية. وإلى 
جانب غوبير، تألّق دونوفان ميتشل بتسجيله 24 نقطة 
و7 متابعــات و7 تمريرات حاســمة. لكن كليبرز، خاض 
المواجهــة من دون نجميه المصابين كواهي لينارد وبول 
جــورج، فكان لــو ويليامز أفضل مســجّل مع 16 نقطة، 

وصمد قبل الاســتراحة لتخلفه فقط بخمس نقاط 46-
.51

وفــي فيلادلفيــا، عــاد الكاميروني جويــل امبيد من 
الاصابــة، فوضــع فيلادلفيــا ســفينتي سيكســرز حدا 
لثــلاث خســارات متتاليــة متغلبا على ضيفه هيوســن 
روكيتــس 118-113. وبعد غيابه عن الخســارة الاخيرة 
ضــد يوتا لأوجــاع في ظهره، ســجّل العمــلاق امبيد 31 
نقطــة و11 متابعــة و9 تمريــرات حاســمة علــى ملعــب 

"والاس فارغــو ســنتر". كمــا تألــق في صفــوف الفائز 
سيث كاري بتسجيل 25 نقطة وأضاف توبياس هاريس 
24 نقطــة و15 متابعــة. وغاب الاســترالي بن ســيمونز 
صاحــب 42 نقطة يوم الاثنين الماضي ضد جاز، بســبب 
فيروس معوي. ولدى الخاســر، كان جون وال الافضل 
مع 28 نقطة. ويتصدر فيلادلفيا ترتيب المنطقة الشــرقية 
مع 19 فوزا و10 خســارات، متقدما علــى بروكلن نيتس 

)18-12( وميلووكي باكس )12-16(.

يوتا جاز يحسم موقعة المنطقة الغربية مع لوس أنجليس كليبرز 

الرئيسة الجديدة للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو هاشيموتو تتحدث في مؤتمر صحافي

الدوري المصري

الزمالك يهزم الإسماعيلي بهدفين
الدوري السعودي 

الاتحاد يقلب تخلفه ويهزم التعاون  

■ طوكيــو - رويتــرز: اختيــرت ســيكو 
التي نافســت في ســبع نســخ  هاشــيموتو، 
للأولمبياد، لتولي منصب رئيسة اللجنة المنظمة 
لأولمبيــاد طوكيو 2020 أمــس الخميس لتخلف 
يوشيرو موري الذي اســتقال بسبب تعليقات 

مسيئة للسيدات.
طوكيو  لأولمبياد  وزيرة  هاشــيموتو  وكانت 
حتى اســتقالتها أمس الخميس لتولي المنصب 
الجديد. وقالت هاشــيموتو )56 عاما(: "أنتمي 
لخلفية أولمبية لــذا التزم بتنظيــم ألعاب آمنة 
للرياضيــن والمواطنن". واســتقال موري )83 
عاما(، رئيس الوزراء السابق، من رئاسة اللجنة 
المنظمة الأســبوع الماضي بعد قوله إن السيدات 
يتحدثن لفترة طويلة في ضربة جديدة للألعاب 
التــي تأجلت لعــام وتواجه معارضــة محلية 
لإقامتهــا خوفا مــن جائحة فيــروس كورونا. 
ولم تطالب اللجنة الأولمبية الدولية باســتقالة 
موري واعتبــرت القضية مغلقة بعــد اعتذاره 
الأول ورفضه التنحــي. ورحبت اللجنة بتعين 
هاشــيموتو التي تولت منصب وزيرة الأولمبياد 
في 2019 بجانب وزارة تمكن الســيدات. وقال 

توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في 
بيان: "تحظى هاشــيموتو بخبرة أولمبية هائلة 
وقادت بعثــة اليابان الأولمبية فــي العديد من 
المرات، لذا نرى الاختيــار مثاليا لهذا المنصب". 
وأضاف: "يمكن أن تستفيد سيكو هاشيموتو من 
خبرتها السياســية بعد أن كانت وزيرة وتولت 
مناصب سياسية أخرى وهذا يساعد في ضمان 
أولمبية وبارالمبية ناجحة وآمنة". وسبق  ألعاب 
أن شاركت هاشيموتو، التي وُلدت قبل أيام من 
اســتضافة اليابان أولمبيــاد 1964، في الألعاب 
الشــتوية وثلاث مرات في الألعاب الصيفية في 
منافســات الدراجات. وينطلق أولمبياد طوكيو 
في 23 يوليو/ تموز رغم أن اســتطلاعات الرأي 
تظهر أن أكثر مــن 80٪ من المواطنن يرفضون 
إقامة الألعاب هذا العام بسبب الجائحة. وقالت 
هاشــيموتو: "يمكن أن أتفهم صعوبة الأمر على 
الرياضيــن وســط كثير من الأســئلة حول إن 
كان يجــب التطلع لمنافســات أولمبية وبارالمبية 
وسط الوباء". وتابعت: "أتفهم أن هناك مخاوف 
شعبية كبيرة وســنواصل العمل لتنظيم ألعاب 

آمنة". 

الرئيسة الجديدة للجنة المنظمة تتعهد بمنافسات »آمنة« وسط تفشي الوباء

دوري السلة الأمريكي 

سيرينا التي أهدرت تقدمها 2-صفر في المجموعة الاولى قبل ان 
تخسر خمسة أشــواط متتالية: "الفارق كان الاخطاء. ارتكبت 
اخطاء كثيــرة". وتابعت المتوجة 7 مرات في ملبورن والمصنفة 
عاشــرة عالميا: "بصراحة، حصلت على فرص كانت ستمنحني 
الفوز. كنــت قادرة علــى التقدم 5-صفــر. كان يومــا مليئا 
بالاخطاء بالنسبة لي". وردا على أسباب ارتكابها هذا الكم من 
الاخطاء، انهمرت الدموع مــن عيني النجمة الخارقة قائلة: "لا 
أعرف. لقد انتهيت" قبل أن تغــادر قاعة المؤتمرات الصحافية. 
وتلاقي أوســاكا في نهائي الســبت الأمريكية الأخرى جينيفر 
برايــدي المتأهلة للمرة الاولــى الى نهائي احــدى البطولات 

الكبرى على حساب التشــيكية كارولينا موتشوفا 6-4 و6-3 
و6-4، أمام ألوف الجماهير التي سمح لها بالعودة بعد تخفيف 

اجراءات الاغلاق.
وحسمت ناومي مواجهتها مع ســيرينا، لتصبح على بعد 
خطوة واحدة من احراز لقبها الثانــي في ملبورن بعد 2019 
والرابــع في البطولات الكبــرى بعد تتويجها في فلاشــينغ 
ميدوز 2018 و2020. وقالت أوساكا )23 عاما(: "ضربت كرات 
طائشــة عديدة في الأشــواط الأولى. كنت عصبية وخائفة". 
وتابعت اللاعبة التي تصغر ســيرينا بـ16 سنة ونشأت على 
مشــاهدتها تحقق البطولــة الكبرى تلو الاخــرى: "بعد ذلك 

تحســنت الامور والاهم مــن كل ذلك انني كنت مســتمتعة". 
وأضافت: "بالنسبة لي، يشــرفني دوما ان أواجهها، ولم أكن 
أرغب بتوديع البطولة بشكل ســيئ، حاولت تقديم كل ما في 
وســعي". وفي المقابل، ردّت ســيرينا على حركة بوضع يدها 
على قلبها اثر التشــجيع الكبيــر من الجماهيــر بعد انتهاء 
المباراة، في مشهد اعتبره البعض وداعيا للبطولة: "لا أعرف. 
إذا كنت ســأودّع، لن أقوم بابلاغ أي شــخص"، معتبرة انها 
كانت تحية للجماهير العائدة الى الملاعب بعد فترة الاغلاق، 
ألحقتها برســالة عاطفية للجماهير الاســترالية في حسابها 

على "انستغرام".

أولمبياد طوكيو
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لهذا يتحمل نتنياهو مسؤولية فتور »متوقع« 
في العلاقات مع الولايات المتحدة 

 شلومو شمير
 
 

■حتى بعــد أن يتلقى رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهــو، المكالمــة الهاتفية المنشــودة مــن رئيس 
الولايــات المتحدة جو بايدن، فــإن واجب الإثبات 
والجهــد الخــاص لضمــان علاقــات ســليمة مع 
البيت الأبيض يقع علــى عاتق نتنياهو، لأنه ملزم 
بــأن يثبت أهميــة العلاقات الطيبة بين إســرائيل 
والولايات المتحدة بالنســبة لــه، وإيضاح حيوية 

مثل هذه العلاقات لمصالح إسرائيل.
إســرائيل  مــع  بايــدن  الرئيــس  صداقــة   إن 
حقيقية، وإخلاصــه لضمان أمنها صــادق، إذ لا 
يشــعر بايدن بأي حاجة خاصة ليكشف إعلامياً 
أهمية إسرائيل عنده. هذه هي الرسالة التي تنشأ 
عن كل حديث مع مسؤولين يهود ونشطاء قدامى 
في الجالية، ممن يعرفون بايدن شخصياً من عهد 
ولايته في مجلس الشــيوخ وفــي منصبه كنائب 
للرئيس. فــي كل حديث، تعرب هــذه المحافل عن 
عجبهــا من التقديرات المتشــائمة التي تنشــر في 
إســرائيل عمــا ينتظرنا فــي مجــال العلاقات مع 
البيت الأبيض. »يعبر المحللون في إسرائيل بشكل 
محرج جداً، بحيث يمكن التفكير بأن لم تكن هناك 
علاقــات بين الدولتــين قبل رئاســة ترامب«، قال 
رئيــس منظمة يهوديــة في حديث معــه. »لا أفهم 
كيف وصلت إســرائيل في سنوات وجودها إلى 
إنجــازات هائلة قبــل أن يصبح ترامــب صديقها 
الأكبــر؟«. يهــود فــي قيــادة الجاليــة لا يغفرون 
لنتنياهــو مــا يصفونه بأنــه »التفكيــر والألاعيب 
التي جندها لتحطيم التوافق الذي ساد في الآراء 
على مــدى عشــرات الســنين بــين الديمقراطيين 

والجمهوريين في مسألة الدعم لإسرائيل.
والإدارة  إســرائيل  بــين  خلافــات   »ســتكون 

الجديدة بالنسبة لمشــاكل مختلفة موجودة على 
جــدول الأعمال، مثل مســتقبل الاتفــاق النووي 
مع إيران، والسياســة تجاه القيادة الفلسطينية، 
ورد الفعــل على المســتوطنات. ولكــن الخلافات 
موجودة حتــى في العائلات، وهــي لا تؤدي إلى 
تفكيك العائلة«، كما شــرح ســفير إســرائيل في 
الأمم المتحــدة وفي واشــنطن جلعــاد أردان، في 

حديث أجراه مع مسؤولين يهود كبار.
 محللــون فــي وســائل الإعــلام الإســرائيلي 
ينشــغلون جــداً بالتقديــرات المتشــائمة حول ما 
يرتقب من جانب الرئيس بايدن ووزير خارجيته، 
لدرجــة أنهم ينســون عنصــراً واحــداً ومهماً في 
المعادلــة: رئيس الــوزراء نتنياهــو. وكأنه لا يملك 
ما يفعله كي يســاهم في العلاقات بين إســرائيل 

والبيت الأبيض.

 معاريف 2021/2/18

مستوطنة مستوطنة... حتى »السيادة«:
متى كان الطريق إلى الصهيونية ينتظر القانون الدولي وإذن »الأغيار«؟

 أيال زيسر
 
 

أمام  ■قبل ســنة بالضبط وقفت إسرائيل 
تنفيذ حلم بسط الســيادة على أجزاء واسعة 
وبموافقة  أمريكي  بتأييد  والسامرة،  يهودا  من 
صامتة مــن جانب بضع دول عربيــة. غير أن 
إســرائيل اختارت ألا تســير في هذا المســار، 
وبــدلًا من أن تعلــق في مواجهــة محتملة مع 
الدولية، فضلت جني  الفلسطينيين والأســرة 

مرابح فورية، مثل »اتفاقات إبراهيم«.
 لقد تأجــل تحقيق حلم الســيادة، أو لعله 
»أفلــت« مثلمــا وصف ذلــك أرئيــل كهانا في 
دخول  مع  أنه  ويبدو  الأســبوع«،  »إســرائيل 
إدارة بايدن ســتكون هنــاك حاجة إلى جهود 
عظيمة، وربما حتى معجزة، لدفعه إلى الأمام. 
هذا مــا أفادت به تصريحــات وزير الخارجية 
الجديد أنتوني بلينكــن، والتي تراجع فيها أو 
للأســف، تحفظ على الاعتراف الــذي منحته 
إدارة ترامب لســيادة إســرائيل في الجولان. 
وأضــاف بأنه بخــاف التواجد والســيطرة 
العملية لإســرائيل، اللذين تؤيدهما الولايات 
المتحــدة بالفم الملآن، فســيتعين على مســألة 
الســيادة أن تلقى جواباً في مباحثات قانونية 
وغيرها حين تقف سوريا ذات يوم على قدميها 

من جديد.
 ولكن يخرج الحلو من المر، إذ ينبغي أن نفهم 
من هذه الأقوال بأن الإدارة الأمريكية الجديدة 
تعترف أيضاً بالواقع على الأرض، ســواء في 
هضبة الجــولان أم في يهودا والســامرة، ولا 

تعمل على تغييره.
 بعد كل شــيء، تعدّ الســيادة مهمة كشعار 
ورمز لســكان يهودا والسامرة ، وفيها ما يعزز 
إحساســهم بالأمن. ولكــن في كل مــا يتعلق 
بالحياة اليومية وتنشيط البناء والاستيطان، 
فإنها لا تقدم ولا تؤخر. مشــروع الاســتيطان 
اليهــودي في يهودا والســامرة وفي الجولان 
قام وتطور با ســيادة إسرائيلية رسمية على 

الأرض.
  تحســن إســرائيل صنعاً إذا ما عادت إلى 
طريق الصهيونية منــذ الأزل، طريق بناء بيت 
إثر بيت ومستوطنة إثر مستوطنة دون انتظار 
الإذن أو الاعتراف الدولي. هذا ســيأتي بعد أن 
تتقرر الحقائق علــى الأرض، ومرة أخرى، لن 
يكون ممكناً تغيير الواقع الذي خلقته إسرائيل 

بأفعالها.
 يجــذر بالذكر أنــه على الرغــم من دخول 
الرئيس ترامب إلــى البيت الأبيض لم تعترف 
أي دولة، ولا حتى الولايات المتحدة، بســيادة 
إســرائيل على القدس، لا على شــرقي المدينة 
ولا على شــطرها الغربي. وبــن غوريون هو 

الذي قرر منــذ كانون الأول منذ 1949 اعتراض 
الأمم المتحدة التي قضت، كما يذكر، بأن تصبح 
القــدس مدينة دوليــة، وأمر بنقــل الوزارات 
الحكوميــة إليهــا. وبالمناســبة، لــم يعترف 
أحد بإنجــازات إســرائيل الإقليمية في حرب 
الاستقال. وبعد ســنوات طويلة منها، طالبت 
دول عديدة، بما فيهــا الولايات المتحدة أيضاً، 
التقسيم  خطوط  إلى  إســرائيلي  بانســحاب 
كأساس لحل وسط يتحقق مع العالم العربي. 
ولكن بن غوريون اصــر على موقفه، والنهاية 

معروفة.
 وبالتالي، ليس مهماً مــا يقوله الأغيار، بل 
ما يفعله اليهــود. وقبل ذلك، مهــم بالفعل أن 

يتقرر ما الــذي يريده اليهود فــي واقع الأمر: 
وجود وســيطرة علــى الأرض كلهــا، أم على 
كتــل اســتيطانية ومناطــق ذات أهمية أمنية 
فحســب؟ وهل تسعى إســرائيل لمنح المواطنة 
للســكان الذين يعيشــون في هذه المناطق، أم 
إلى حل آخر بالتعاون مع الأردن أو مع السلطة 

الفلسطينية؟
 ينبغــي لنا فــي هــذه الأثنــاء أن نتوجه 
للتطعيم، وينبغي مواصلة البناء، إذ إن طريق 
الصهيونية وبعدها دولة إســرائيل كان دوماً 

بالأفعال وليس بالتصريحات والأقوال.   
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الصندوق القومي اليهودي... 
من الجريمة السرية إلى أبرتهايد بـ»الزي العصري«

 

في صفقة ذات »بعد ثلاثي«: 
لماذا يرفض الأسيران قهموز والمقت إبعادهما إلى دمشق؟

 

جدعون ليفي
 
 

■تعرفوا على الصهيونية سنة 2021. »إنقاذ 
أراض« على أيدي الصندوق القومي اليهودي في 
الضفة«، »إنقاذ« أراض فــي الجليل أيضاً، حتى 
لا تقع الأراضي المقدســة في أيدي الإسرائيليين 
الدنســين، الذين ليســوا يهــوداً. إذا بقي هناك 
نعم  والعنصرية،  المتطرفة  القومية  للطبيعة  شك 
العنصرية، للصهيونية حتى بمابسها العصرية، 
اليهودي،  القومــي  الصندوق  رئيــس  جاء  فقد 

أبراهام دفدفاني، وأزال آخر الشكوك.
أخرى،  كثيــرة  صهيونيــة  نصــوص   ومثل 
فإن لقاءه مع كلمان لبســكين فــي »كان 11« في 
هذا الأســبوع، يجــب أن يترجم للغــة أوروبية 
واســتبدال العــرب باليهود، حينئذ ســنصاب 
بالصدمة. عندما يكون النص بالعبرية ويتطرق 
للعرب فا يصدم أحداً في إســرائيل. »أنقذوني، 
جــاري ينــوي بيع أرضــه ليهودي«، ســيقول 
جاري  »أنقذوني،  الحقير.  الأوروبي  الاســامي 
ســيبيع الأرض لعربــي«، ســيقول الصهيوني 
الطاهر وصاحب القيم. هكذا هي الصهيونية، كما 
أخبرنا أحد رؤسائها. هذه السنة هي سنة 2021 
وليس 1921، فقد قامت الدولة وأصبحت عظمى، 
لكن لم يتغير شــيء بخصوص جشع العقارات 
من قبل الحركة الدنسة. لنترك جانباً الاستخدام 
البشــع لمصطلح »إنقاذ الأراضــي« – لقد تربينا 
عليه وعلى الصندوق الأزرق، وغســلت أدمغتنا 
تماماً منذ ذلك الحين – ولن نســأل ممن يتم إنقاذ 
الأراضي ولصالح من. ولكن كيف يمكن لشخص 

أن  الصهيونية  مؤسســات  في  الجمهور  انتخبه 
يتحدث عن شراء أراض في الجليل الإسرائيلي، 
العربــي – اليهــودي، في دولــة ديمقراطية كما 
يبدو، من أجل إنقاذها، حتى لا تســقط في أيدي 

مواطنيها العرب.
 الجليل، يا دفدفاني، ليس لك، هو لســكانه، 
الذين -لحســن الحظ- لم يطردوا جميعاً على 
أيدي آبــاء الصهيونية في العــام 1948. لذلك، 
بقيــت قطعــة الأرض الأخيرة التــي توجد فيها 
أغلبيــة عربية. ما هو الســيئ في ذلــك؟ بل هو 
الجيد. هــذه بادهم بالضبــط مثلما هي بادك، 
ربما حتى أكثر قلياً، بسبب كونهم من مواليدها 
مــن الأزل، خافاً لك. في أيام الجمعة، كنا نرتدي 
أزرق – أبيض ونلقي قطعــة نقود في الصندوق 
الأزرق. هذا الصندوق مخصص لجمع الصدقات 
لشراء الأراضي من أصحابها العرب. لقد صدقنا 
أنه »إنقــاذ«. كنا أغبياء وســاذجين جداً. معظم 
الإســرائيليين اليهود حتــى الآن يعتقدون ذلك. 
في الحقيقة، يمكــن التحدث عــن إنقاذ الأرض 
دون اعتبارك مع ايتمار بن غبير، بل اعتبارك مع 
الرئيسي في الصهيونية. دفدفاني تحدث  التيار 
عن كيفية استدعائه: شخص ما من الجليل وشى 
مؤخراً عن جاره بأنه ينــوي بيع أرض للعرب. 
هنا، دخل إلى الصورة وأنقــذ هذه الأرض التي 
يــدور الحديث عنها. »حتــى لا نضطر في صباح 
الغد لشراء الأرض من العرب«، وصف دفدفاني 
دون أن يــرف له جفن، دقات الخاص. بعد ذلك، 
اليهود علــى الأرض مجمعاً  المقاولون  ســيبني 
تجارياً أو موقف سيارات. وهكذا، جاء لصهيون 

مخلص.

رائحته  يبعــث  القومي  الصنــدوق  عفن   إن 
النتنــة مــن بعيــد. وحقيقــة أن حــزب العمل 
و«ميرتس« شريكان في مشــروع العفن القومي 
هذا، تشــهد على حقيقــة اليســار الصهيوني. 
»شــركة لصالح الجمهور«، معظــم أراضيها هي 
أراض سُــرقت من أصحابها أثنــاء النكبة، ولن 
تتم إعادتهــا لهم أبــداً، وهي التــي غطت على 
أنقاض مئات القرى بالغابات لمحو ذكرها من على 
أصحابها؛  عــودة  إمكانية  وإلغاء  الأرض،  وجه 
والتي باعت بالفعل أراضي لليهود »فقط« خال 
ســنوات، ومنذ 2009 ضمنت ذلك بقرار رسمي؛ 
والتي -بالنســبة لهــا- لا يوجــد احتال ولا 
يوجد خــط أخضر، بل دولة واحــدة بين البحر 
والنهر، ولا يشــتري الأرض فيها ســوى البيض 
ولشــعب واحد، والتي أعلنت الآن أيضاً رسمياً 
عن مشــاركتها فــي جريمة الحرب التي تســمى 
اســتيطاناً، بعد أن فعلت ذلك لسنوات بواسطة 

شركة وهمية.
 على طاولة هذه الشركة نقوم جميعنا بالتنزه 
فــي أحضان الطبيعة، شــركة خضــراء لصالح 
عنصرية  شــركة  سوى  ليســت  وهي  الجمهور، 
مقيتــة، كان يجــب حلها منذ زمــن. وحتى ذلك 
الحــين، كان يجــب مقاطعتها. والذيــن ما زالوا 
متشــككين فيما إذا كان هذا أبرتهايد أم لا، يجب 
اليهودي.  القومي  التعرف على الصندوق  عليهم 
مع وجود يمين ويسار في الإدارة العليا ووظائف 
لـ«ميرتس« أيضاً، اســتقبلوا الصندوق القومي 

للأبرتهايد، الذي يمثل الإجماع الإسرائيلي.
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يوآف زيتون
 
 

الآن،  السكوت  يعيش  الإسرائيلي  ■الجيش 
ولكن ثمة أســئلة قاســية تطرح حول الطريقة 
التي اجتازت فيها الشــابة الإسرائيلية الحدود 
إلى ســوريا دون أن يتمكن الجيــش من منعها. 
كمــا أن إســرائيل حاولت، أمــس، تصوير أحد 
وهو  الصفقة،  في  ســيتحررون  الذين  السجناء 
ذياب قهموز، وهو ذو صلة سورية معينة، ولكن 
-عمليــاً- يدور الحديث عن مخــرب في »حزب 

الله« هو من المعادلة أقرب إلى الجانب اللبناني.
 على طــول قاطع الحدود مع ســوريا تقريباً، 
مــن »حمات غدير« حتى ســفوح جبل الشــيخ، 
أقيم في الســنوات الأخيرة جدار جديد »ســاعة 
رمل«، بطول وسمك مشابهين لذاك الذي أقيم على 
حدود مصر في بدايــة العقد. وهذا جدار بارتفاع 
6 – 9 أمتار، إضافة إلى أسيجة مدببة. إلى جانب 
الجدار الجديــد، الذي أقيم كجــزء من منظومة 
جمع المعلومات الحديثــة والعظيمة في نطاقها، 
ثمة ســياج قديم لا يــزال موجــوداً، وفيه أيضاً 
جساسات إخطار، ومن خلفها عائق إضافي، هي 

قبة سياجية ملتوية.
 فضاً عن هــذا، هناك قاطع إقليمي ســيادي 
إســرائيلي يتراوح بــين مئات الأمتــار وبضعة 
كيلومترات، تعمل فيه قوات الجيش الإسرائيلي 
أحياناً، ولا تزال تنتشــر آلاف الألغام الشخصية 
في أجزاء منه. ولاحقاً، يوجد أيضاً قاطع إقليمي 
مجرد من الساح، وبعده تبدأ -عملياً- الأرض 
ســجناء  تحرر  الماضي،  صفقات  الســورية. في 

كانت هويتهم درزية – ســورية، أو كانت صلتهم 
بالمخالفات التي ارتكبوها ســورية، ولكن قهموز 
يسكن على حدود لبنان في قرية الغجر، وجنده 
»حــزب الله، كناشــط قبل خمس ســنوات، كي 
يخطــط وينفذ عمليــات إرهابية فــي تجمعات 
 14 بالســجن  عليه  وحكم  إســرائيلية.  تجارية 
ســنة، ورفضه التحرر إلى دمشــق، يجسد أكثر 
بكثير قربــه من الجانــب اللبنانــي. بمعنى أن 
على  أجنبية،  منشورات  حسب  توافق،  إسرائيل 
تحرير مخرب ينتمــي إلى »حزب الله« في صفقة 

مع سوريا.
 وبالتالــي، فهــذه صفقة ذات وجــه ثاثي؛ 
ففضاً عن سوريا، ســيحظى »حزب الله« أيضاً 
بخلــل غير مرتقــب مــن إســرائيل. إن ماضي 
قهموز، وإن كان جنائياً أكثر، إلا أنه ينتمي لمحور 
مركــزي لتهرب المخدرات بين إســرائيل ولبنان. 
ونجح »حــزب الله« فــي تجنيده كي يســتغل 
تفجيرية،  عمليات  إلى  للمبادرة  المســارات  هذه 
وفحــص إمكانيــات لــزرع عبوات ناســفة في 

»نيشر«، في مفترق »غولاني« وحيفا.
 لم يخطط قهموز للعمليات فقط، بل كاد يصل 
إلى تنفيذها. ولم يزج في السجن إلا بعد أن تبين 
أنه بالفعل أدخل إلى إســرائيل عبوتين ناسفتين 
شديدتي الانفجار كانتا مرتبطتين بكوابل توقيت 
أعضاء في خليــة قهموز لـ«حــزب الله« محطة 
باص مليئة بالجنود قرب مفترق غولاني. وكتب 
القضاة في قرار الحكم على المخرب: »خطير على 
نحو خــاص. في نظرنــا أن المتهــم، الذي تربى 
وترعــرع كل حياته في الدولة، حتى وإن كان في 
قريــة الغجر – بالمزايا الخاصــة والمركبة لوضع 

سكانها كجيب بين إســرائيل ولبنان – اختار أن 
يربــط مصيره مع منظمة إرهابيــة في ظل الفهم 
بأن أفعاله تســاعد المنظمة علــى تنفيذ عمليات 
إرهابية. لا نجد معنى حقيقيــاً في أنه اعتقل في 

نهاية المطاف دون أن يكون قد نفذ العملية«.
 ومع أن وســائل الإعــام أفــادت بداية بأن 
قهموز سيبعد إلى دمشق في إطار الصفقة، إلا أن 
»نادي الأسير الفلسطيني« أعلن أمس، بأنه يصر 
على العودة إلــى بيته في الغجــر، ومثله أيضاً 

نهال المقت، المشاركة الأخرى في الصفقة.
 عملياً، نسيت إسرائيل أن تســألهما إذا كانا 
مســتعدين للإبعاد. وبعد أن سُئا رفضا وطالبا 
بالعــودة إلى بيتهما في الشــمال. وأحد الحلول 
المحتملة لمســألة الرفض هو أن يذهبا إلى بيتهما 
أو أن يعيد الــروس الصفقة مع الســوريين إلى 

صيغتها الأصلية.
 تبين أمس أيضاً بأن إسرائيل ليست هي التي 
أولًا حول الشابة من »موديعين عيلت«،  توجهت 
فقد فهم الســوريون بأن لها مشــكلة ما، ولكنهم 
اعتقــدوا بأنهم قد يحصلون مقابلها على شــيء 
ما، وكانوا هم الذيــن توجهوا إلى الروس الذين 

اتصلوا بإسرائيل في أعقاب ذلك.
 ورداً علــى مــا قاله مســؤول روســي بأن 
إســرائيل تعهدت، كجزء من الصفقة، بألا تهاجم 
في سوريا، قالت إســرائيل إنه لا أساس لهذا من 
الصحة. وأوضحت مصادر سياســية بأنه أمر لم 
يطلب من إســرائيل على الإطــاق، وبالطبع لم 

تتعهد بشيء كهذا.

 يديعوت/واي نت 2021/2/18

هل تترك إسرائيل »روايتها التاريخية« 
في »يهودا والسامرة« بيد الفلسطينيين؟

 

سارة هعتسني كوهن
 
 

■منــذ القرن الثالث عشــر قبل الميــاد، بقي مذبح 
يهوشــع تحت الأرض في جبــل عيبال، إلــى أن وصل 
عالم الآثار الأســطوري، الراحل ادام زرتال، واكتشفه 
في لحظة ما من الثمانينيات. وفي الأســابيع الأخيرة، 
بدأت الســلطة الفلســطينية بهدمه، حين قضمت جزءاً 
من الســور الذي يحيط به وفتتت الحجارة العتيقة إلى 

حصى. وهذا ضرر لا مرد له.
 إن قصة مذبح يهوشع هي قصة معظم المواقع الأثرية 
في يهودا والسامرة في العشــرين سنة الأخيرة. تقوم 
منظمة »نحمي الخلود«، التي دخلت الفراغ الذي خلفته 
الدولــة، بمتابعة تلك المواقــع، والنتائج مخيف: 80 في 
المئة من المواقع في يهودا والسامرة تضررت، ومنها نحو 
10 في المئة بشكل جسيم. وبينما يبلغ هدم الآثار وسلبها 
في إسرائيل الصغيرة نســبة 1 في المئة في السنة، فإن 

الصورة في يهودا والسامرة معاكسة جوهرياً.
 تكمن جــذور ذلك في اتفاقات أوســلو اللعينة، حين 
تركنا دماء أعزائنا وأقاليــم بادنا لمصيرها، بل وتركنا 
أيضــاً مواقع التراث الوطنية، قلبنــا وتاريخنا. فضلنا 
إغماض العيون ثم اعتمدنا على الســلطة الفلسطينية 
-التي تدفــع الرواتب للمخربين- كي تحمي تلك المواقع 
التي تثبت عاقتنا بهــذه الباد. ومثل العميان الذين لا 
يفهمون بــأن المعركة ليس فقط على الروح والأرض، بل 

على الرواية.
 وهكــذا، فضاً عــن الجريمة الخاصــة، يجري هدم 
منهاجي من قبل السلطة الفلسطينية كجزء من الصراع 
الشــامل على القصة التاريخية. وفي النهاية، ولحقيقة 
أننا الأصليون في هذه الباد، هناك معنى تاريخي، وكذا 

معنى العدل من ناحية القانون الدولي.
 لقــد فهم قادة الســلطة الفلســطينية ذلــك، وماذا 

عن زعمائنا؟ يدســون رؤوســهم في الرمال ويهذرون 
»ســيكون على ما يرام، ثمــة أمور أكثــر إلحاحاً«. في 
الأشــهر الأخيرة، تضررت شديد الضرر مخلفات القلعة 
الحشــمونائية في تل أرومــا في الســامرة، حيث رفع 
علم م.ت.ف، وأعلنت الســلطة الفلسطينية نيتها إقامة 
»مســجد الشــهداء«، وتخريب الموقع تماماً. هكذا أيضاً 
في مدينة الســامرة العتيقة، سبســطية، فيها رفع علم 
م.ت.ف وتفعل الســلطة الفلســطينية كما تشــاء. كل 
هذه المواقع هي في المنطقة »ب«، ولا يســمح المستشــار 
القانوني ليهودا والســامرة بعمل شــيء، بينما نسيت 

القيادة السياسية أنها فوق المستشار القانوني.
 بعد الهدم الشــديد في جبل عيبال، يبدو أن شــيئاً 
ما تحــرك قلياً؛ فقــد رد رئيس الــوزراء، وكذا رئيس 
الدولة، ووزراء ونواب، ثم قع عشــرات علماء الآثار من 
كل أطراف الطيف السياســي، علــى كتاب موجه لوزير 
الدفاع، قالوا فيه إن الموقع تضرر بشكل لا مرد له. وكان 
هذا بعد أن سعى النائب هاوزر للوصول إلى المكان، فيما 
لعب وزير الدفاع بالسياســة الصغيــرة ورفض طلبه 
بدعوى أن »لا يوجد مس بالموقع نفسه«. كما أن غانتس 
وعد بأن »مندوبــي الإدارة المدنية عرضوا على مندوبي 
مجلس بلدة عصيرة الشمالية حدود الموقع الأثري«. إن 
الضحك المجلجل لأعضاء المجلس، ذاك الذي يقف خلف 

الهدم، قد نسمعه من مكتب وزير الدفاع.
 هل ســنبقى هذه المرة أيضاً مع الــكام فقط؟ وجّه 
رئيــس الوزراء تعليماته لفحــص الأمر، وصدم رئيس 
الدولة على »تويتر«، ووزير الدفاع يعتمد على السلطة 
الفلســطينية: لا يزال الموقع ســائباً. بدلًا من بلورة حل 
دائم، يشوشون عقولنا بالكام. ولكن هذه المرة مطلوب 
حل عميق، وســيطرة علــى المستشــارين القانونيين، 
وتوفير شــبكة أمان لتلك المواقع الســائبة، التي ربما، 

بجهد عظيم، ننجح في إنقاذ ما تبقى منها.    

 إسرائيل اليوم 2021/2/18

إلى »الفيروس هاوزر«:
منع قطاع غزة من حقه الإنساني في التطعيم... ليس دعاية انتخابية

 زهافا غلئون
 
 

■بمعنــى واحد من المعاني على الأقل، يبدو 
أن فيــروس كورونــا متطــور أكثر من تســفي 
هــاوزر. هو فــي الحقيقة لــم يتعلم بعــد كيف 
يخــدع الناخبــين ويســرق أصواتهم ويســلب 
أموال الجمهور التي لا يســتحقها. ولكن خلافاً 
لصاحب الســتة ملايين، يتعلــم الفيروس أن لا 
يميز بين بني البشر. جميعهم نفس الشيء في 

نظره.
فــي  الأســبوع  هــذا  فــي  هــاوزر     أجــرى 
التــي  المخجلــة  النقاشــات  أحــد  الكنيســت 
شوهت اســم هذه المؤسسة: لقد عارض تزويد 
التطعيمــات ضــد كورونا لســكان قطــاع غزة 
بذريعة أن حماس تحتجز جثث الجنديين هدار 
غولــدن واورون شــاؤول، وتحتجز الأســرى. 
قلبي مع العائــلات الثكلى وعائلات المفقودين، 
غير أنــي لا أنوي مناقشــتهم. ولكن لدي بضع 
كلمات ســأقولها لسياســيين ليــس لديهم أي 
جمهور، وصلوا إلى الكنيست بخداع الناخبين، 

ويحاولون الآن ركوب موجة الكراهية.
   أولًا، الغزيون جيراننا. جيرة سيئة، لكنها 
مــا زالت جيــرة. وفيــروس كورونــا ينتقل من 
شــخص إلى آخر بدون أي مشكلة. ولإسرائيل 
مصلحة واضحة في حصول ســكان غزة على 
التطعيمات بســرعة. ثانياً، الادعــاء الدارج في 
أوســاط من يعارضون نقل التطعيمات هو أنه 
»يجب على الغزيين الاهتمام بأنفســهم«. يجب 
القــول إن التطعيمــات لــن تأتي على حســاب 

إســرائيل، بل هناك دول ستســاهم بها. كيف 
يجب عليهم الاهتمام بأنفســهم؟ إســرائيل هي 
المســؤولة عــن حصارهم الذي يســتمر منذ 15 
ســنة، وليس لهم أي قدرة على تطعيم أنفسهم. 
جميــع احتياجاتهــم تدخــل، وعلــى الأغلب لا 
تدخل، بمصادقة إسرائيل. قرروا، إما الحصار 
أو الاهتمام بأنفسهم؟ هذان الأمران لا يسيران 

معاً.
 ثالثــاً، يحــاول هــاوزر وأصدقــاؤه جمــع 
عندمــا  الكراهيــة  نشــر  بواســطة  الأصــوات 
يتجاهلــون وبصــورة ســاخرة حقيقــة أن كل 
ما قيل في جلســة الكنيســت يتوقــع أن يخدم 
محكمــة الجنايــات الدولية في لاهــاي، عندما 
اســرائيل  كانــت  إذا  مــا  مســألة  ســتناقش 
تســتخدم العقــاب الجماعي. وماذا سنســمي 
المس بجمهور كامل بسبب قيادته غير المنتخبة 

اذا لم يكن عقاباً جماعياً؟
 رابعــاً، الغزيون ليســوا حمــاس، وحماس 
ليســت غــزة. انتخبت قيادة حمــاس في 2006 
ولم تحــظ بالشــرعية في الصناديــق منذ ذلك 
الحين. يعيــش الآن فــي القطاع نحــو 2 مليون 
شــخص، نصفهم مــن القاصريــن، في ظروف 
ســيئة جداً وفي فقر مدقع إلــى درجة أن الأمم 
المتحدة اعتبــرت القطاع مكاناً غير قابل للعيش 
فيه. تمنع إسرائيل إعادة تأهيل البنى التحتية، 
ويجري حساب الكهرباء بالساعات، ولا توجد 

هناك مياه صالحة للشرب.
   إضافة إلــى مصلحة إســرائيل الواضحة 
بــأن يعيــش جميع جيرانهــا حياة جيــدة، فإن 
الغزيــين هــم في المقام الأول بشــر. هــذا جيد. 

يجب أن نطلب بصورة حثيثة من قيادة حماس 
إعادة الجثامــين والمفقودين، لكــن في المقابل، 
يجــب علــى إنســانيتنا الأساســية أن تصــرخ 
بــأن صحة الســكان في غــزة قد تحولــت إلى 
كــرة للعب فــي أوســاط الســاخطين ومنفلتي 
العقال من سياســيينا. عندما نمنع التطعيمات 
عــن مواطنة مــن غــزة فنحــن نفقد جــزءاً من 

إنسانيتنا.
 تعــود الجمهــور علــى مناقشــة اعتبــارات 
الفائــدة فقــط )مثــل التجربــة فــي التخنيون، 

نحــن معتادون على مناقشــة القطــر الصحيح 
لأنبوب ضــخ الدم، دون أن نســأل لماذا نحتاج 
هذا الأنبــوب(. نحن والغزيــون أولًا وقبل كل 
شــيء بشر. صحيح أننا في وضع عدائي، لكن 
الطرفين بشر، ولهما حقوق إنسانية أساسية. 
ومــن ينكــر الآن حقوقهــم ســينكر فــي الغــد 
حقوقنا. نحن، أكثر من الآخرين، شــاهدنا هذا 
الفيلم. وقد حــان الوقت لوقف تشــغيل جهاز 

العرض.
 هآرتس 2021/2/18
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رياض معسعس ٭

على أبواب الســنة الحادية عشرة من النكبة السورية، تطالعنا بعض 
الجهات غير الرسمية، أن مجلسا عســكريا في طور الإعداد برئاسة نجل 
مصطفى طلاس )وزير دفاع حافظ الأســد السابق(العقيد مناف طلاس. 
بدأ الخبر تسريبا أقرب إلى الشائعة، ثم فاجأنا أحدهم بأنه محض بدعة 

اختلقها هو نفسه، وتم الترويج لها وسرت كالنار في الهشيم.
 ثم جاء الفنان الســوري جمال ســليمان ليقول: »إنــه هو من اقترح 
فكرة المجلس العسكري بصفته الشخصية )لأنه لم يعد ينتمي لأي منصة 
سياســية( في اجتماع موســكو كصيغة بديلة لجســم الحكم الانتقالي 
الواردة في وثيقة جنيف والتي بعد ســت سنوات لم تر النور ولن تراه، 
والتــي بدونها لا يمكن أن تكون هناك فتــرة انتقالية ولا يمكن تنفيذ قرار 
الأمم المتحدة 2254« وأنه هو من اقترح هذه الفكرة على بوغدانوف نائب 
وزير الخارجية الروسي منذ أربع سنوات، »لكن الوقت يبدو أنه لم يحن 
بعد« لأســباب تعود للمواقف المتضاربة لدى الروس، والدول النافذة في 

الملف السوري، والمعارضة السورية المتناحرة.

التجمع الوطني 

 لكــن صحيفة »القدس العربــي« )الصادرة فــي 2021/2/13( أوردت 
مقابلة مطولة مع المقدم المنشــق أحمد القاطري، العامل ضمن فريق مناف 
طلاس، أكد »أن 1400 ضابط طالبوا بتشكيل المجلس عبر عريضة تناولها 
الضبــاط« وأن »هذا المجلــس يجب أن يكون جنبا إلــى جنب مع مجلس 
سياســي يتم تشــكيله بناء على قواعد وطنية، حتى الوصول إلى دولة 

مدنية ديمقراطية يحكمها القانون..، وهو ليس منصة حكم وإنما مشروع 
مرتبط بمشاريع متوازية في جنيف وآستانا«. 

»التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسســات الدولة« )تجمع تأسس 
فــي العام 2012 من موظفي الدولة المنشــقين عن النظام يترأســه رئيس 
الوزراء الســابق المنشــق رياض حجاب( في بيان له صدر مؤخرا يؤيد 

الخطوة في إطار احترام القرارات الدولية، وثوابت الثورة السورية. 
على مبدأ« لا نار بلا دخان« نستشــف من خلال هذه الإرهاصات التي 
من المؤكد أنها ليســت محض ابتكارات خلبيــة، أن هناك تغيرا جذريا في 
المشهد السوري الجامد، وهناك حجر ثقيلة ســترمى في المستنقع الراكد 
لتحريكه. لكن الأمور بنتائجها، ومخرجاتها، وتشكيل مثل هذا المجلس لا 
بد من توافق دولي من الدول النافذة في ســوريا )روسيا، أمريكا، تركيا، 
إيران، إسرائيل( والاتحاد الأوروبي الذي سيكون شريكا فاعلا في عملية 
إعادة البناء في حال نجاح الحل السياســي. وبالطبع الأطراف السورية 

الفاعلة في سوريا. 

الجيش السوري الحر

ولاشــك أن هذه المبادرة، من أي جهة جاءت، ربمــا تتبلور الآن، رغم 
أنها طرحت ســابقا، لأن الأجواء الجديدة قد تهيأت لها لأســباب عديدة: 
فشــل الجيش الســوري الحر في تمكين أقدامه على الأرض السورية بعد 
تخلي الولايات المتحدة عنه، وتوجهها نحو كرد ســوريا، وقسد تحديدا 
)قوات ســوريا الديمقراطية( ودعمها في الوقوف في وجه إرهاب تنظيم 
»الدولة«. فشل المعارضة السياســية السورية في تشكيل جسم سياسي 
يمثل كل الســوريين، وله وزنه في المعادلة الســورية )بــدأت المعارضة 

بتشكيل المجلس الوطني ثم الإئتلاف الوطني، ثم لجنة المفاوضات العليا( 
وجميعها لم تلق ترحيبا من الشــعب السوري، وفشلت في التفاوض مع 
فريــق النظام وخاصة فيما يتعلق بصياغة الدســتور بعد خمس جولات 
فاشــلة، أكد المبعوث الدولي إلى ســوريا غير بيدرســون أن مسؤولية 
الفشل تقع على نظام الأسد. تعدد المنصات السياسية السورية )الائتلاف 
الوطني، هيئة التنســيق، منصة موســكو، منصة القاهرة، ومجموعات 
مختلفة وأحزاب من كل الأطياف(. التدخل الروســي ودعمه للنظام ومنع 
سقوطه بمواجهة المعارضة المسلحة، وقصف المدنيين في المناطق المحررة. 
انتشار الميليشيات الأجنبية )حزب الله، فاطميون، زينبيون، حيدريون، 
الحرس الثوري، فاغنر..( الداعمة للنظام. بالإضافة إلى سعي دول عربية 

وأجنبية وعلى رأسها إسرائيل لتعويم النظام.
 وعليه فإن أمام المجلس العســكري إذا ما تم تشــكيله مهام عســيرة، 
ومشعبة: طرد كل القوى المحتلة للأراضي السورية وهذه تعتمد بالدرجة 
الأولــى على جاهزية الجيــش الوطني »المعاد تشــكيله« فرضها بالقوة 
إذا فشلت السياســة أو الضغوط الدولية، وخاصة إيران وميليشياتها، 
توحيد كل القوى الســورية على الســاحة وجلبها إلى ســاحة التوافق 
الوطني، وعلى رأســها الأحزاب الكردية التــي تدعو للانفصال أو الحكم 
الذاتي وعلى رأســها الاتحــاد الديمقراطي الكردي وذراعه العســكرية 
»وحدات حماية الشــعب الكري« القضاء على المنظمات الإرهابية وأولها 

تنظيم »الدولة« التي مازالت تنشط في البادية السورية.
 انســحاب القوات الروســية من قواعدها العســكرية العديدة على 
الأرض الســورية، ماعدا القاعدة البحرية في طرطوس التي تم تأجيرها 
لنصف قرن حسب عقد بين الحكومتين الروســية والسورية. الاتفاق مع 
الحكومة التركية للانســحاب من المناطق المحررة وإعطاء الضمانات بعد 

إنشاء دولة كردية على حدودها التي تشير أن حزب العمال الكردستاني 
التركي يعمل من وراء الستار لإنشاء هذه الدولة حسب صحيفة »هيدويغ 
توجيبرز« البلجيكية. حل كل الميليشيات المسلحة السورية وفي مقدمتها 
جبهة النصرة، ومصادرة الأســحلة من كل المسلحين خارج إطار الجيش 
النظامي. إطلاق سراح المعتقلين، والبحث عن مصير المفقودين السوريين 
في ســجون النظام، القبض على كل من أجرم بحق الشــعب الســوري 

وتقديمه لمحاكمات مدنية. 

دعوة للعودة

الدعــوة لعودة المهجرين الســوريين إلــى ديارهــم وتعويضهم عن 
خساراتهم. العمل على صياغة دستور جديد للبلاد يتم التوافق عليه من 
قبل جميع القوى السياســية، وليس بإملاءات خارجية. إجراء مصالحة 
وطنية، وانتخابات تشــريعية ورئاسية نزيهة تحت مراقبة دولية لتقوم 
بتسيير مرافق الدولة. إعادة إعمار البنية التحتية، والمدن المدمرة، وضخ 
المليارات في الاقتصاد الســوري لعودة الانتعــاش الاقتصادي والقضاء 
على التضخم وتدهور العملة الســورية. بناء الثقة بين السلطة الجديدة 
وروابط التعاون بين ســوريا والدول الكبرى، والدول العربية والعودة 

إلى الجامعة العربية. 
في هذه الأثناء يتحضر النظام الســوري لإجراء انتخابات رئاســية 
لتجديد ولاية جديدة لبشــار الأســد في نيســان/ أبريل المقبل بعد عشر 
ســنوات من الثورة الســورية والمجازر والخراب.. فهل يستطيع المجلس 

العسكري تربيع دائرة المعضلة السورية؟
٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: متى يتوقف التراشق الإعلامي بين المغرب والجزائر؟

المجلس العسكري... ومعضلة تربيع دائرة النكبة السورية

 برنامج الدمية
الصحافــة الحكومية فــي المغرب منذ ســنوات تهاجم الجزائر 
ولم تتوقف أبــدا، وفي المدة الأخيرة هاجمــت الرئيس الجزائري 
ورئيس الوزراء ووزيــر الخارجية، حينها ردت جريدة خاصة في 

برنامج الدمية وليست حكومية.

عادل

 
الولاء الثقافي

أساس المشكل لا يتعلق بالشعبين الشقيقين، ولا بالذباب الذي 
لاينطق إلا بمزاج ســيده قبل لســانه! ولا بمن يحشر نفسه تمشيا 
مع تراث الجدة البســوس، وتنفيسا عن غل مجهول المصدر، لكنه 
يرتكز أساسا على واقعة محددة شكلت منطلق ومنهاج التوترات 
القائمــة في المنطقة. وتتحــدد في ذلك الإنقــاب الذي حصل في 
بداية الســتينيات علــى المشــروعية التحريريــة، وجعلت ضباطا 
يدينون بالولاء السياسي والثقافي والمصلحي لفرنسا، يتقلدون 
مناصــب الحكم والتحكــم في بلــد كان محتا لمدة قــرن وثاثين 
سنة، وما التوترات والمناوشات الحاصلة، والتطاول على وحدة 
المغرب، إلا جزء من المهمة الاستعمارية الموكولة إلى هؤلاء، والتي 
كانــت بدايتهــا تصفية قــادة التحرير، وترســيم حراســة حدود 

الاستعمار كمرتكز دستوري. 

المغربي - المغرب

أحداث خيالية
في أحد خطابات الملك محمد السادس دعا الجزائر إلى الحوار 
بالطريقة والشكل الذي ترغب فيه، لكن لم يتلق المغرب أي جواب. 
ومنذ شهر تشرين الثاني- نوفمبر والإعام الجزائري أخذ منحى 
غريبا في التطرق إلى القضايا الخافية بشــكل غير عقاني وغير 
مهنــي، حتى أنهم أخرجوا أفاما لأحداث خيالية، في الحقيقة إن 
رد الســلطات المغربية والإعام كان في مســتوى التطلعات حيث 

أنه لم يسقط في فخ الإسفاف الإعامي.

لولة

 
الفتنة النائمة

الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، المســتعمر الفرنســي والغرب 
وراء كل هــذه المصائــب التي تمر بها الدول العربية والإســامية، 
لكي لا تقوم لها قائمة، وتبقــى متفرقة إلى الأبد، لأنهم في الغرب 
يدركون جيدا مدى قوتنا في وحدتنا فهم اســتوعبوا الدرس فهل 

يستوعبه حكامنا؟
الشــعوب مغلوبــة على أمرهــا فهي تتبــع الإعام طبعــا، وما 
يحتويه، لو أراد أصحاب القرار في التوافق بين الدول والشعوب 
لكان لهــم ذلك، لكنهم عمــاء للغرب طبعا. فدول شــمال أفريقيا 

وراءها الخبث الفرنسي.

ابو بكر- كندا

الكوميديا السياسية
تمنيــت لوكانــت قنــاة الشــروق تصنــع عمــا فنيــا راقيا في 
الكوميديــا السياســية بشــكل محتــرف وذكــي. آنــذاك حتى لو 
تعرضــت للملك أو سياســيين مغاربيــين آخرين فا مشــكلة، بل 
بالعكــس فهــذا كان ســيكون عاما إيجابيــا في حــد ذاته، حتى 
ولو لم يعجب البعض، لكن ســخرية قناة الشروق سخيفة ومملة 

وباردة وركيكة وتدين أصحابها،
 القــراءة الوحيــدة لهــذا الإنجاز الإعامــي أن حــكام الجزائر 
لــم يحققوا أي إنجاز دبلوماســي ضــد الوحدة المغربيــة فجاؤوا 
بدمية لكي ينتصروا عليها،. فهــذا يدينهم هم، لكن حكام الجزائر 

يحكمون بعقلية الستينيات فا ننتظر أحسن من هذا المستوى.

أكرم

أسلوب صادم
تساءل الكاتب: ما الهدف من وراء هذا البرنامج، هل هو تسلية 
الجزائريين ولو بأســلوب صــادم ومبتذل ومتســفز، أم إلهاؤهم 
وإبعادهم عن مشــاكلهم وأزماتهم عبر توجيه رســائل سياســية 

عدائية تجاه المغرب، هل تم ذلك دون علم وموافقة السلطة؟
ما طرحــه الكاتب العزيز هــو من قبيل الأســئلة الإنكارية التي 
نطرحهــا لا الاســتفهام لكن للتأكيــد على بداهة الجــواب، كقوله 

تعالى: »هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون«.
أيــا كان الأمر، فإننا لا نفهم كيف يجد المســؤولون في الجزائر 

الوقت ويتملكون الجرأة للتهجم على رئيس بلد أجنبي، ورئيسهم 
عاد للتو إلى الوطن بعد غياب طويل للسبب الذي يعلمون.

أحمد حنفي- إسبانيا

التاريخ والتراث
 

كلمــا أقــرأ التاريــخ والتــراث أزداد حبــا للمغــرب والمغاربيين 
عموما.. إذ أشعر أننا أمة واحدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وعندما أصحو على الواقع الإعامي والسياسي وحال وسائل 
التواصــل، أصــاب بخيبة ومــرارة لا توصف. اللهــم أهدنا وطهر 

قلوبنا وإجمعها على حب بعضنا. 

جعفر - الجزائر 

الوقوع في الفخ
 

الذي يصعــد الأمر من جانــب الجزائر هــي العصابة الحاكمة 
المواليــة لفرنســا، أما الشــعب الجزائري فليس له أي مشــكل مع 
المغرب أو الشــعب المغربي الشقيق، وأظن الأمر نفسه من الجانب 
المغربي، المطلــوب عدم الوقوع في فخ النظامــين المتناحرين بدفع 

خارجي، وإصاح ما أمكن إصاحه والنصح للغافلين،

محفوظ الجزائري

مقال واسيني الأعرج:
لَامِ فِ فِي عَصْرِ الظَّ  مِحْنَةُ الُمثَقَّ

مأزق حضاري
رحم الله لقمان ســليم فهــو ليس فقط مفكــرا وكاتبا وفنانا 
ومثقفا ومدافعا عن الإنسانية بل إنه إنسان شجاع بكل ما تعنيه 
هــذه الكلمة من معنى. فقــد تحدى الظلم والظلمــات والظالمين 

بصوت لايخاف منه إلا أصحاب العقول المظلمة. 
نعــم أعتقد أننا في عصر ظلام، إنه مأزق حضاري أليم ومظلم 
وقعنا فيه ويعلم الله كيف نخرج منه أو متى نســتطيع ذلك. من 
يقتل العقول النيرة يريد لنا أن لا نخرج ليبقى هو متسيدًا، لكننا 
نســتطيع أن نخرج مهما حاولت قوى الإســتبداد الإستفادة من 

هذا الظلام. 

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

سياسة الكاتم
 

هناك قاتل يقتل القتيل ويمشي في جنازته!
لكن القاتل بهذه المرة لم يمش في جنازة المقتول!

والسؤال المحير هو: ما المانع؟ 
هذه سياسة الكاتم الإيراني يا أستاذ حفظكم الله!

لقد جربــوه في العراق ضد نشــطاء ثورة تشــرين الأول- 
أكتوبر ونجح في قتل المئات!

الكروي داود - النرويج

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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الاشتغال على خطاب الأزمة... 
معطى حكم يغيّب استحقاقات 

الثورة في تونس

من  الحكومة  رئيــس  عليــه  أقــدم  ما 
خطوات غير منســجمة دســتوريا، دفعه 
إليهــا حزامه السياســي، بهــدف إعادة 
تشكيل مشهد حكومي بديل، فتحت المجال 
لمزيد من تعقيد الواقع السياسي، وأدخلت 
البلاد في أزمة حقيقية، كان من الأفضل أن 
لا يتم افتعالها بالنظر إلى ســوء مآربها، 
وشبهة تدبيرها أخلاقيا وأدبيا، ناهيك من 

خللها الإجرائي وتهافتها القانوني. 
وقد اصطدمت مثل هذه الخطوات المتسرعة لهشام المشيشي، 
الــذي يبدو أنــه لا يمتلك قــراره، بموقف رئيــس الجمهورية، 
المتمسك بالخطوات الدستورية، والرافض لأي تخبط سياسي، 
أو مواقف مرتجلة، وقرارات تدبر وفق مناورات ذات طابع فئوي 
غنائمي، خارج إطار الدســتور، هدفها التمكين والسيطرة على 
مقاليد الحكــم، ولا علاقة لها بالمصلحة الوطنيــة، أو بما يخدم 
الشــعب ويرتقي بواقعه الاقتصادي المتــردي. وهو على يقين 
ثابت بأن إدارة الشــأن العام لا تقوم على تحالفات ومناورات، 
بل على قيم أخلاقية ومبادئ راسخة، لا يمكن أن تكون موضوع 
مســاومة أو ابتزاز، كمــا لا يمكن أن تكون الفوضــى طريقا إلى 

تحقيقها.
ومما يدعو للأسف، ضعف الأداء التشريعي والرقابي لمجلس 
النواب، واكتفاؤه بتقديم عــروض الفوضى والصراخ، ومُضيه 
في الصراعات الحزبية والاشــتغال وفق منطق المحاصصة، في 
اختيار الحكومات، ومن ثم إسقاطها بين حين وآخر عملا بمنطق 
توفر الغنيمة من عدمه. وهي واقعية مبتذلة أســهمت في تغييب 
الاستقرار السياســي، وأربكت مؤسسات الدولة. وهناك إجماع 
واســع في تونس على أن النظام البرلماني المعدل، الذي وضعه 
أعضاء المجلس الوطني التأسيســي أخل بالأطر التعاقدية، ولم 
يخلق مشهدا سياســيا سليما وتشــاركيا، من شأنه أن يترجم 
خيارات عملية في الجانبين الاقتصــادي والاجتماعي، بل على 
العكس من ذلك، فإنه عمق ما يطرأ على المشــهد السياســي من 
صعوبات، خاصة مشكلة غياب التوازن بين السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية برأسيها، وخلق صراعا على النفوذ ورصيد 

الصلاحيات. 
وإذا كانت المتاهات السياســية التي تعيشها تونس تعود في 
معظمها إلــى مثل هذا النوع من الأنظمة السياســية، فقد أصبح 
بحاجة ملحة إلــى مراجعة وتعديل بمثل مــا يحتاجه القانون 
الانتخابي، خاصة بعدما كشــفه تقرير محكمة المحاســبات من 
إخلالات وتجاوزات ارتكبها المترشــحون للانتخابات الرئاسية 
الســابقة لأوانها، والمترشــحون للانتخابات التشريعية لسنة 
2019، مسّت بشــكل جوهري بشرعية وشفافية تمويل الحملات 
الانتخابية. وفاقت تلك المســجلة في انتخابــات 2014، خاصة 
الإخلال بواجــب إيداع الحســابات لدى محكمة المحاســبات، 
كمقوم أساسي للشفافية والمساءلة، واستغلال الموارد العمومية 
في الحملات الانتخابية، واستعمال التمويلات الخارجية المقنّعة 
عبر الجمعيات، والتعاقد مع شــركات الضغط الأجنبية للتأثير 
في الناخبــين، وغيرها من التجاوزات الخطيــرة التي تضمنها 
التقرير العام، والتي يُنتظر فتح التحقيقات اللازمة بخصوصها، 
ومحاســبة كل من ثبت تورطهم، وإعلام الــرأي العام بمآلاتها، 
ضمانا للمساءلة والحد من الإفلات من العقاب، وحماية للانتقال 

الديمقراطي من المال السياسي الفاسد.
النظــام السياســي الحالــي يثير عــددا من الإشــكاليات 
الدســتورية، من حيــث توزيــع الصلاحيات بين الســلطتين 
التنفيذيتــين. وهنــاك نقاط تقاطــع تثير الإرباك بــين أجهزة 
الدولة، وهو مناخ اســتغله البعض للدفع نحو ثقافة سياســية 
جديدة تحت مســمى النظام المجلسي، الذي أصبح بدوره ينازع 
الأدوار، ويفتــكّ الصلاحيات، ويبتز الحكومــات، ويضعها بين 
خياري الولاء أو الاســتغناء، ما تســبب في غياب الاســتقرار 
الحكومي، وأفضى إلى عدد لا بأس بــه من الحكومات المتتالية، 
منذ ما يزيد عن سبع سنوات من تاريخ تفعيل العمل بالدستور. 
ومن الطبيعي أن يتواصل انســداد الأفق وتفاقم الفقر والبطالة 
المقــدرة الشــرائية واســتفحال الفســاد، فالأحزاب  وضعف 
السياســية فشــلت في تغليب المصلحة الوطنية على مصالحها 
الضيقة، وهي إلى الآن تتحرك وفق منطق الغنيمة والمحاصصة، 
ولا تتحمل المسؤولية السياســية والأخلاقية في مرحلة الأزمة. 
وهي مرتاحة في اتباع السياســات نفسها التي كانت قبل ثورة 
ينايــر 2011، وفي الإبقاء على الخيارات نفســها، والاشــتغال 
على خطاب الأزمة بشكل مســتمر كأداة لإدارة الحكم. متناسية 
مصلحة عامة التونســيين الذين تملكهم الإحباط، وتدنت ثقتهم 
في مؤسســات المجتمع السياســي. وتفاقم الهوة يزداد بشكل 
مطــرد، مع تواصل ســلوك الابتزاز والمنــاورة من طرف بعض 
الأحــزاب، التي ترغب في تحصيل أكبر المكاســب السياســية. 
ومشــكلة التحوير الوزاري الأخيرة تأتي ضمن الدوافع ذاتها، 
التي تجعلها تفتعل الأزمة. ففي غياب المحكمة الدستورية، رئيس 
الجمهورية وحده الضامن لاحترام الدستور، وعملية تأويله هي 
من اختصاص رئيس الدولة، ولا مجــال أن يؤول غيره النص، 
خاصة ممن ليس لهم الصفــة أو الأهلية. ما بالك عندما تتجاهل 
عملية التحويــر الوزاري، التــي أقدم عليها رئيــس الحكومة 
بدفع من حزامه السياســي، الخطوات الدســتورية المنصوص 
عليها. وفي انعدام الحل القانونــي، يرفض الأخير الذهاب إلى 
الحل السياســي، والتحاور مع رئيس الجمهورية لإيجاد مخرج 
للصدام القائم. ويفضل المشيشي الهروب إلى الأمام بإعفاء عدد 
من الوزراء، من الذين شــملهم التحوير، وهي سلوكيات عبثية 

تزيد في تعميق الأزمة السياسية وانسداد أفقها.   
الانتقال الديمقراطي الحقيقي لا يعني المرور من نظام الحزب 
الواحــد إلى منظومة الفســاد الواحدة، ولا معنــى للإجراءات 
الشكلية التي لا تلامس الواقع. والوضع يقتضي تغيير سياسات 
الحكم، التي تســببت فــي الأوضاع الاقتصاديــة والاجتماعية 
الراهنة، والبحث عن منوال تنموي مغاير، والكف عن التفويت 
فــي فرص الانتقال من طــور الأزمة إلى مرحلة ما من اســتقرار 
الدولة، وتثبيت مؤسســاتها. والمضي نحو حكومة إنجاز تهتم 
بالقضايــا الجوهريــة، وأهمها التشــغيل ومحاصرة الفســاد 
وإصلاح منظومة الحكم، ومراجعة السياسات العامة، وتطبيق 

القانون على الجميع بدون استثناء.

 *كاتب تونسي

ملاحظات حول مرشحي الرئاسة الفلسطينية الثلاثة 

أنشهد نهاية اليسار في انتخابات فلسطين؟

المخابرات الأردنية... خيار المؤسسات وتكلفة الإصلاح

الانتخابــات  موضــوع  يــكاد 
الفلســطينية المقبلــة يطغــى على كل 
موضوع آخر. ففي ظل حمى المفاوضات 
والمســاومات والمؤتمــرات والبيانات 
المؤيــدة والمعارضة للانتخابــات، تقوم قــوات الاحتلال 
الصهيونية بتوســيع ممارساتها الاســتعمارية، بمصادرة 
مزيــد من الأراضي، والإعلان عن بنــاء المزيد من الوحدات 
الاســتيطانية، وهدم القرى والتجمعات، كان آخرها يومي 
1 و3 فبرايــر الجاري، هــدم قرية حمصة فــي غور الأردن 
الشمالي شملت 45 منزلا ومنشــأة صحية لعائلات بدوية. 
ومنذ بداية 2021 بلغ عدد المباني والمنشــآت، التي هدمتها 
قوات الاحتلال 178، خلفت وراءها 259 مشــردا، من بينهم 
140 طفلا. وبين 19 يناير و1 فبراير، أي بعد إعلان المرسوم 
الرئاسي للانتخابات، اقتلعت قوات الاحتلال آلاف الأشجار 

من منطقة طوباس ونحو 1000 شجرة من بيت لحم. 
المســتوطنون من جهتهم اســتغلوا الفرصة، فوســعوا 
من أنشــطتهم الإجرامية فــي قتل الفلســطينيين، وتدمير 
ممتلكاتهــم وأشــجارهم واقتحاماتهم للمســجد الأقصى. 
خالد نوفــل عمــره 34 عاما من بلــدة رأس كركــر، أرداه 
المستوطنون شهيدا، ومستوطن مجرم آخر تعمد أن يدهس 
الفلســطيني بلال بواطنة )52 ســنة( من سلفيت، ويجرح 
اثنين معــه، بدون أن تثير هذه الجرائم أي رد فعل. فالناس 
كلهم مشــغولون بالانتخابات ولا وقت للحديث عن القتل 

والتدمير واقتلاع الأشجار والاقتحامات والاعتقالات. 
الانتخابات تحت الاحتلال

لا أعرف مــا الهدف من الانتخابات تحــت الاحتلال.. ما 
هو برنامج مجلس تشــريعي جديد، إلا إعــادة ضخ دماء 
جديدة في جثة اتفاقيات أوســلو التي أوصلت شعبنا إلى 
هذا المأزق الوجودي. هل من أحد من المرشــحين لديه خطة 

لإنهاء الاحتلال؟ ألم نجرب الانتخابات السابقة عامي 1996 
و2006؟ فمــا كانت النتيجة إلا مزيدا مــن تغول الاحتلال؟ 
العــدو الصهيونــي يســيطر علــى كل صغيــرة وكبيرة، 
ويســتطيع أن يعتقل الفائزين، كما فعــل في المرة الماضية، 
ويستطيع أن يلغي الانتخابات ويمنع المرشحين من ممارسة 
أي دعايــة انتخابية. وإذا كان الرئيس نفســه يقول إنه لا 
يســتطيع أن يخرج من بيته، إلا بــإذن من قوات الاحتلال، 
فلماذا تقوم القيادة المجســدة في شــخص واحد بإصدار 
فرمان لإجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية؟ التعامل 
مع الاحتلال لا يكون بالانتخابات، بــل بالمقاومة والمقاومة 
فقط، وهذا حق شرعي قانوني لا يستطيع أحد في العالم أن 
يحرم الشعوب الواقعة تحت الاحتلال من حقها في مقاومة 
الاحتلال بالطرق التي يراها الشــعب مناسبة. فالانتفاضة 
الأولى اجترحت طــرق مقاومتها بوســائل مبتكرة، تركت 
صداها فــي كل أنحاء العالــم، ولم يأت مبعــوث دولي أو 
مطبع عربي يتهم الفلســطينيين بالإرهاب. والمقاومة أثناء 
عملية الاشــتباك الشعبي الواســع تفرز قياداتها الميداينة 
الشجاعة، التي تحســن التخطيط والمراوغة، وتبحث عن 
مواقع ضعف العدو ومواقع قــوة الذات لإلحاق أكبر الأذى 
في خصمها، وفي الوقت نفسه تطور قدراتها الذاتية وتحمي 
جماهيرهــا، عندما يعــرف العدو أن لكل جريمــة يرتكبها 
ثمنا قــد لا يكون قادرا على تحملــه. الانتخابات في الحالة 
الفلســطينية يجب أن تكون محصورة فــي مجلس وطني 
فلسطيني فقط، للتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في 
كل مكان، ووحدة قضيته، ووحدة أرضه ووحدة ســرديته 
التاريخيــة. المجلــس الوطني الفلســطيني المســتند إلى 
ميثاق منظمة التحرير الفلســطينية لعام 1968 الذي يعتبر 
الاحتلال الصهيوني لفلســطين باطلا من أساسه ولا يموت 
بالتقادم، وأن فلســطين أرض واحدة لا تتجزأ، وأنها أرض 
محتلة من نهرها إلى بحرها من عدو استعماري استيطاني 
إحلالي تفريغي عنصري، لا يقبل أنصاف الحلول، ووجوده 
نفي لوجود الشعب الفلســطيني. لذلك من حيث المبدأ فأنا 
والعديد من أبناء الشعب الفلسطيني، لا نرى أن انتخابات 
التشريعي والرئاسي تخدم مشروع إنهاء الاحتلال، بل هي 
تكريس لوهم حل الدولتين ونهج »الحياة مفاوضات«. ومن 
يعتقد أن إعادة إنتاج التجربة القائمة نفســها على أوسلو 

ستأتي بنتائج مختلفة فهو مراهن على سراب.
الانتخابات الرئاسية

ولنقفز قليلا عن انتخابات التشريعي، وعلى فرض أنها 
تمت بدون عقبات، وهو أمر مستبعد، لنصل إلى الانتخابات 
الرئاســية في شــهر يوليو المقبل. ينص المرسوم الرئاسي 
على انتخاب »رئيس دولة فلسطين« يوم السبت 31 يوليو. 
وهذا أخطر ما جاء في المرسوم. فالانتخابات تغيرت بجرة 
قلم من انتخاب رئيس الســلطة الوطنية الفلســطينية إلى 

انتخــاب دولة فلســطين، التي تعني حصريــا »الضفة بما 
فيها القدس الشرقية وقطاع غزة«. وهذا يلغي ثلاث قواعد 
أساســية في المخيال والوعي والثقافة الفلسطينية: يحصر 
الشعب الفلســطيني في أبناء الضفة والقطاع، بما في ذلك 
القدس الشرقية فقط، ويحصر الأرض الفلسطينية في هذه 
المناطق التي لا تزيد عن %22 من فلسطين التاريخية، إذا ما 
خلت من المســتوطنات التي أكلت نصف الأراضي، ثم يلغي 
حق العودة، ويحصــر عودة أي لاجئ فلســطيني للدولة 
المذكورة. الفرق بين رئيس الســلطة ورئيس الدولة كبير، 
فالسلطة كما فهم الشعب الفلســطيني، إجراء مؤقت لغاية 
الاتفاق على بنــود الوضع النهائي، التي تشــمل اللاجئين 
والقدس والمســتوطنات والحدود. إن الإصرار على تعميم 
وهم الدولة الفلســطينية، أضر بالقضية كثيرا بدل التأكيد 
على أن هناك شــعبا تحت الاحتلال، من حقه أن يعمل بكل 
الوسائل لإنهاء الاحتلال، وما الانتخابات المقبلة إلا نوع من 

تعزيز هذا الوهم.
وأود أن أمر على الأسماء الثلاثة المتداولة حاليا لنرى ما 

هي مؤهلات كل منهم لتولي رئاسة »دولة فلسطين«.
محمود عباس

في شــهر يناير أكمل محمود عباس 16 سنة في الرئاسة، 
نعتبر أن 8 منها شرعية، على افتراض أنه خاض انتخابات 
التجديد ونجح فيها، وأن الســنوات الباقية غير شــرعية، 
لأنه لا يجوز له أن يرشــح نفســه أكثر من مرة بعد دورته 
الأولى، ألا يكفيه 16 سنة رئاسة؟ أليس من الأولى أن يخلي 
المكان لإعطاء فرصة للجيل الأصغر ليخوض تجربة رئاسة 
السلطة تحت الاحتلال؟ وكيف يقبل على نفسه أن يخوض 
تجربة الانتخابات وهو في ســن متقدم؟ وبما أن الشــعب 
الفلســطيني في الأرض المحتلة خاصة يعرف الرئيس جيدا 
بعد 16 ســنة من الحكم، فلست بحاجة للتعريف بإنجازاته 
الكبــرى في تلك الســنوات العجــاف. ففي عهده توســع 
التنســيق الأمني »المقدس« واتســع الاســتيطان وتغول 
المستوطنون، وانتشــرت مافيات الفساد وحصل الانقسام 
الأيديولوجي والجغرافي بين الضفة وغزة، وعوقبت غزة، 
حيث منع عنها، الكهرباء والمــاء والدواء، وطُرد الموظفون 
أو أوقفت رواتبهم. وخلال هذه الفترة لم تشن إسرائيل إلا 
أربع حروب علــى القطاع: حرب »غيوم الخريف« على بيت 
حانون في نوفمبــر 2006 ، وحرب »الرصاص المســكوب« 
2008/2009 وحــرب »عامــود الســحاب« 2012 وحرب » 
الجــرف الصامد في صيف 2014، التي اســتمرت 55 يوما.. 
ناهيك من مسيرات العودة التي انطلقت يوم 30 مارس 2018 
بمناســبة يوم الأرض، وما خلفت من آلاف الضحايا. ومن 
إنجازاته أنه جمع في يديه السلطة التنفيذية والتشريعية 
والقضائية، وأقصى من دوائر صنــع القرار كل من يخالفه 
الرأي واكتفــي بمجموعة مــن المتزلفين والفاســدين. لقد 

حاولت أن أجد ســببا واحدا مقنعا لإعادة انتخاب الرئيس 
لدورة جديدة بعد 16 سنة وعييت. 

محمد دحلان
مســؤول الأمن الوقائي الســابق، ويكفــي أن تعرف ما 
معنــى الأمن الوقائي الذي يحاول أن يقي أمن العدو، لا أمن 
الفلسطينيين، ولا أدل على ذلك من لغز تسميم ياسر عرفات 
مــن المقربين من دائرته، ومنهم مســؤولو الأمــن الوقائي. 
هو الذي أثنــى عليه الرئيــس بوش وكلفتــه كوندوليزا 
رايس وإليوت أبرام مســاعدها لشــؤون الشرق الأوسط، 
بزعزعة الأمن في قطاع غــزة، بعد فوز حماس ورصد مبلغ 
58 مليون دولار للعمليــة التي أطلق عليها »عملية الانقلاب 
الصلب« لشطب نتائج انتخابات 2006، والنتيجة أن القوة 
التنفيذية التي أعدها ســعيد صيام ابتلعتــه على الإفطار 
قبل أن يحاول أن يقضمهــم على وجبة الغداء. فرّ هاربا من 
قطاع غزة إلى حضــن محمد بن زايــد، ليهندس العلاقات 
الإماراتيــة مع الكيــان الصهيوني. وضع تحــت يديه المال 
والأجهزة الأمنية والعلاقــات الدولية، لتكوين مراكز قوى 
له فــي القطاع والضفة تحت يافطــة التيار الإصلاحي. ولا 
نعرف كيف يتم إصلاح فتح؟ هــل بدفعها أكثر إلى أحضان 
الصهاينــة والمطبعين العرب؟ فهل الشــعب الفلســطيني 

المناضل يستحق رئيسا هذه مواصفاته؟
مروان البرغوثي

أعتقد أنــه فــي اللحظة الأخيــرة سينســحب مروان 
البرغوثي من حلبة الانتخابات بالحسنى، أو بغير الحسنى 
وآمــل ألا يحدث هــذا. لكن نفرض أنه خــاض الانتخابات 
فســيخلق حالة من النهوض الوطني العام. سيلتف حوله 
شــرفاء فتح وقاعدتها العريضة غير الفاسدة، وسيصوت 
له غالبية الشعب الفلسطيني والفصائل وحماس وسيفوز 
بغالبية ســاحقة تخلق معادلة جديدة علــى الأرض. فهو 
المناضــل الذي قضــى أكثر من نصف عمره في الســجون، 
والــذي لم يتخل عــن فكر المقاومــة »طالما بقــي الاحتلال 
فعلاقتنــا بالمقاومة علاقة الروح بالجســد« كما قال حرفيا. 
إن انتخاب البرغوثي وهو وراء القضبان ســيوحد الشعب 
الفلسطيني ويعلي من شــأنه رغم كل محاولات التشويه، 
فهو شــعب يلتف حــول المقاومين لا المقاولين. وســيخلق 
حالة مــن التعاطف العربــي والدولي تتحــول إلى ضغط 
لإطلاق سراحه، وحتى لو لم يطلق ســراحه فسيظل رمزا 
للشعب المناضل. إنها رســالة لأصحاب برنامج المفاوضات 
إلى الأبد تقول لهم كفــى »حلّوا عنا«. نريــد أن نعود لفكر 
المقاومة والمواجهة. وهل انســحبت إسرائيل من قطاع غزة 

بالمفاوضات أم بالمقاومة؟

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

كنــت عائــداً إلــى بيتي في 
تفاصيــل  اســتعيد  القــدس 
محادثتــي مع بعض الأصدقــاء الذين قابلتهم فــي رام الله، 
التي غبت عنها قسراً أســابيع كثيرة؛ وأسفت لأنني لم أتذكر 
تفاصيل حادثة، لــو تلوت تفاصيلها عليهــم، رغم حصولها 
معي قبل سبعة عشــر عاماً، لعزّزت ما قلته لهم خلال نقاشنا 
الذي دار بشــكل طبيعي حول الانتخابات المزمع إجراؤها في 

فلسطين.
فبعيداً عــن جميع محــاور النقاش التي أثيرت، أشــرت 
بدوري، إلى أن أبرز المشــاهد فيها سيكون غياب دور فصائل 
»اليسار الفلســطيني« وحركاته، وذلك بعد انحسار مكانتها 
تدريجيا عبر الســنين، وتحولها إلى مجرد أجســام تشــغل 
بعض القياديين والناشطين وقبولهم أن يعتاشوا على طاولة 

»السلطان« ووفقاً لشروطه.
 في الأســبوع الأول من تموز/ يوليو عام 2004 كان العالم 
ينتظر قرار »محكمــة العدل الدولية في لاهاي بشــأن جدار 
الفصل العنصري«. تلقيت في مســاء أحــد الأيام اتصالًا من 
مكتب الرئيس »أبو عمار« يعلمنــي فيه محدثي بأن »الوالد« 
- هكــذا كانوا يســمونه أحيانًا - يريد لقائــي في الصباح، 
لأمر ضــروري. حاولت أن أعتــذر، فأنا متواجــد في قريتي 
الجليلية، كفرياســيف، للمشــاركة في حفل زفاف قريب لي، 
لم تمر إلا بضع دقائق حتى عــاودوا الاتصال، إلا أن محدثي 
هذه المرة كان أبو عمار نفســه. أعدت اعتذاري بحذر شديد، 
لكنه أصر على حضوري ووعدني بأن »يفرج عني« في ساعة 
تمكنني مــن الرجوع للقرية خلال وقت مناســب. وصلت في 
العاشــرة صباحاً إلى مبنى المقاطعة، الذي نالت منه شفرات 
إلى  الحرس  اصطحبني  ورصاصــه.  الاحتلال  بولدوزورات 
الطابق الثانــي، كان أبو عمار يجلس لوحــده خلف طاولة 
خشــبية متواضعه على الجســر/الممر الشــهير، كي يلتقط، 
كعادته في تلك الأيام، بعضاً من خيوط الشــمس الصباحية. 
استقبلني بحفاوة الأب وســأل عن أحوالي؛ ثم وضع أمامي 
قصاصة من جريدة »هآرتس« العبرية، كانت عبارة عن تقرير 
أعده مراسلها السياسي المعروف ألوف بن، وفيه توقع صدور 
قرار محكمة لاهاي في اليوم التالي للقائنا، ويؤكد فيه أيضاً، 
بناء علــى معطيات أوردهــا في تقريره، أن القرار ســيكون 
لصالح فلســطين. قرأت بتمعن ورفعت رأسي نحو أبي عمار، 

الذي مدّ يده وضغــط على يدي بقلق غيــر المصدق، وقال:« 
معقولــه.. معقوله دي يا حبيبي يا جواد«؟ أجبته بنعم؛ فهذا 
الصحافي يحترم ما ينشر، ولديه مصادر موثوقة، خاصة في 
الســاحة الأمريكية، ثم أن »هآرتس« ما كانت لتنشر مثل هذا 
التقرير على صفحتها الأولى لو لــم تكن متأكدة من صحته؛ 
وأخيراً فلماذا لا نصدق ونحن أصحاب حق في هذه القضية، 
ولا يوجد ســبب قانوني لعدم قبول قضيتنا. أعجبه كلامي. 
بدت علــى وجهه علامات فــرح طفولي، كانت تبــدو عندما 
كان يشــعر بفرح حقيقي. وقف، لكنه عاد وجلس وأستأنفنا 
الحديث حــول القرار وأهميته. وافقني على ضرورة الانتظار 
حتى صدور القرار بشــكل رســمي، وعدم الاكتفاء بما نشره 
ألوف بن، لكنه طلب من مســاعده أن يدعــو أعضاء القيادة، 
كما كان يســميهم، لاجتماع طارئ، ســيعقد في تمام الساعة 
الرابعة من اليوم نفســه في المقاطعة؛ ثم نظر إليّ وطلب مني 
الحضور، وكرر وعده السابق لي. وصلنا إلى قاعة الاجتماع، 
أنــا والمحامي الكبير علي الســفريني، الــذي أخبرني أن أبا 
عمار طلب حضوره أيضــاً. في القاعة وجدنا ممثلي الفصائل 
وقياديين آخريــن يحاولــون التكهن حول ســبب دعوتهم 
الطارئة. وقفت بينهم فســمعتهم غاضبــين على عرفات، ولم 
يخل كلامهم من انتقاد لطريقــة عمله، وبعضهم كان يتحدث 
ضده بحدة يســارية ثوريــة، وبامتعاض بــارز، حتى إنني 
توقعت، لوهلة، أن الاجتماع سيتحول إلى جملة من المناكفات 
والمصدامات، فالتزمت، بينهــم، الصمت وتصرفت في حدود 

الكياسة والمجاملات المطلوبة.
دخل أبــو عمــار القاعة وأخذ يســلم علــى الجميع وهم 
في مقاعدهــم.. كان كل واحد منهم يقف فــي مكانه ويرحب 
به مبتســماً.. أنهى التســليم وجلــس علــى رأس الطاولة 
وأجلســنا، أنا على يمينــه والمحامي علي على يســاره. بدأ 
حديثه بالترحيب بجميع الحاضريــن، وكان يتوجه أحيانا 
لبعضهم بأحاديث شــخصية أو بالمزاح، فبــدأوا واحداً تلو 
الآخــر، يبادلونه الحديــث، ويكيلون له المديح ويشــيدون 
بقيادته الحكيمة والرشيدة؛ ولم ينتقده أحد. أخبر أبو عمار 
الحضور بتوقعاته مــن محكمة لاهاي وأســهب حول معنى 
ذلك القرار، ووقعه القضائي والسياســي، ففهم الجميع أننا 
معه كمحاميين، لتعزيــز تقييماته؛ فكان عرســا وكان فرحا 
عظيمــا. ودّعتهم، وركبــت المصعد بصحبة صديق يســاري 

عتيق من أيام الشــباب. لم نتكلم كثيراً حــول ما حصل قبل 
وخلال الاجتماع، فقد نظر نحوي وتبســم لأننا كنا نعرف أن 
أحاديث »الملاهي« في فلســطين ليســت كأحاديث »المقاثي«. 
رحل أبو عمار ومضت الســنون وما زال اليسار يمضغ روحه 
المتهالكــة، بينما تعيش فلســطين على حد ســيفين حالة من 
»أنوماليــا« خبيثة ومهلكة، وتعاني مــن واقع هش كالندى، 
ومليء بالمرايا المحطمة التي أنســت الرائين إليها كيف تكون 
الحقيقة ومن هو القاتل ومن الضحية.  في هذه الأيام نستقبل 
الشــتاء من جديد؛ فبعد أن أقنعنا شهر شباط/فبراير بأن في 
أحشائه تولد شــموس الصيف، زارتنا آخر عواصفه الباردة 
التي حملت معها أنفاس القطــب ورقائق الثلج الناعم، حتى 
غطى بياضها قمم جبال فلسطين العالية وأنسى الناس هموم 
لياليهم الســود. في بلادنا يكفي ســقوط زختي بَرَد غاضب 
فوق رؤوســنا، وإبالتي ثلج هناك علــى الجبل البعيد، حتى 
الدفينة بــين أضلعنا، ونعيش،  تســتقيظ غريزة الصحراء 
في كل أماكن تواجدنا، كالأطفال الذين لا ينامون من شــغف 
وخوف وعيــد. كانت شــوارع القدس، خلال النهــار، تتهيأ 
لغزوة الجنــرال الأخيرة والبــرد كان يضــع أوزاره في كل 
الزوايا والحفــر، وصفير الريح يلهث بــدون انقطاع وكأنها 
كانت تهرب من عشيرة ذئاب جائعة. وتستمر نشرات الأخبار 
بتحذير المواطنين من آثــار العاصفة، وتنقل من باب الروتين 
فقط ، آخر التفاصيل عن أعداد ضحايا كورونا في فلســطين 
وإســرائيل وأعداد المصابين الجدد، وتختفي أمام تقدم الليل 
أخبار الانتخابات في فلســطين وإســرائيل أيضاً؛ فالليل في 

بلاد الوجع هو حضن العواصف والقلق. 
كنت في البيت وحدي عندما ســمعت طارقــاً على الباب. 
كان موظف شــركة المياه واقفاً لتحيتي وللسؤال عن صحتي 
بعد أن ســمع من الجيران عن تراجعها في الأشــهر الأخيرة. 
طمأنته بصوت مقنع؛ فابتسم واستماحني بإلقاء سؤال آخر 
عليّ كان يشغل باله وهو متأكد انني أعرف الإجابة عليه: إذا 
كانت إسرائيل ســتعيد انتخاب بنيامين نتنياهو، وكم مقعداً 

ستحصد القائمة المشتركة في مقابل الحركة الإسلامية؟
 أفهمتــه أن التكهــن في هــذه المرحلة المبكرة مســتحيل، 
والايــام المقبلة قد تكون حبلى بالمفاجــآت، وحاولت أن أفهم 
بالانتخابات  وليس  الإسرائيلية  بالانتخابات  اهتمامه  سبب 
الفلســطينية، وسألته إذا كان سيصوت في فلسطين؟ لم يكن 

واضحاً بإجابتــه، لكنه بدا كغير المؤمن بحصول الانتخابات 
الفلســطينية، وأكد في الوقت نفســه، على قناعته بأن تأثير 
نتائج الانتخابات الاسرائيلية على الفلسطينيين سيكون أهم 
وأكبر خاصة في السنوات القريبة المقبلة. لا أعرف لماذا تشعر 
قطاعات واســعة من الفلسطينيين بأن الانتخابات عندهم لن 
تتم؛ فحتى مــن يثقون بقرار الرئيس محمــود عباس ومعه 
القيادات الفلسطينية على اختلاف مشاربها، وموافقة حركة 
حماس، يفترضــون أن هنالك من سيســعى لعرقلة العملية 
وإفشــالها؛ ولكن فلســطين التي وراء جبال الضباب تعيش 
حالة من أمل مشتهى؛ وليس بسبب وعود الانتخابات المقبلة 
بل أكثر بسبب هزيمة ترامب الطاغية الأرعن، وافتراضهم أن 
لا أسوأ منه في جهنم، فعســى القدر بعده يهديهم برزخاً من 
عدل وجنى. في الصباح، في رام الله أجمع وتمنى المشاركون 
على ضرورة إجراء الانتخابات، لأنها وإن لم تفض إلى إحياء 
ثورتهم النائمة، فإنها ستحرك مياهها الآسنة؛ لكنهم اختلفوا 
تقريبًا حــول جميع محــاور النقاش الأخــرى. لقد تحدثوا 
بألســنة مختلفة، فبعضهم كان في الثلاثينيات أو أكبر قليلًا، 
يفتقــرون، هكذا بدا واضحــاً، إلى لغة فلســطين التاريخية 
السياسية، فناقشــوا زملاءهم، ممن كانوا في عمر الاحتلال، 
بلغــة الحاجــة والعواطف وكمواطنــين وعوا علــى الدنيا 
بعد أن تحولت الثــورة، حلم أبائهم، إلــى ذكرى انتفاضات 
عابرة، وإلى ســلطة، وتحــول العرب من أشــقاء إلى قبائل 
عابــدة وعابرة. وقفت، في منتصف الليــل، أمام نافذتي ألملم 
أطراف النهار وتذكرت حين سألني صديقي اليساري العتيق 
في مصعــد المقاطعة، أننا نعرف الصوت الــذي تحدثه يدان 
تصفقان معاً، ولكن ما هو الصوت الذي تحدثه يد واحدة حين 
تصفق؟ كانت الريــح فوقي تعوي هوجاء مذعورة، والبيوت 
مخفية في المــدى تحت عباءات رمادية، والأرض تلمع بعد أن 
غسلها شيخ أبيض ورحل؛ في الفضاء تتماوج مشاعل ناعسة 
بدت كفنارات بعيدة، وفي الشارع أمامنا خرج بعض الأطفال، 
رغم البرد القارس، كي يفتشــوا، في العتمة، عن حلم لم ينم 
،وعن غد هارب؛ لكنهم لم يسمعوا مثلي، صدى الأيام المبحوح 

الآتي من بعيد وأنات الزنابق الكسيرة.  

*كاتب فلسطيني

أدت دائرة المخابرات العامة الأردنية 
وحظيت  تاريخها،  خــلال  مهمة  أدواراً 
العمل  مســتوى  علــى  طيبة  بســمعة 
الاســتخباراتي في المنطقة، واســتطاعت أن تــؤدي أدواراً 
واســعة على المســتوى الإقليمي، ومع ذلك لم تتمكن من أن 
تبني علاقة إيجابية مع الأوساط السياسية في الأردنية، فلم 
يتم توزيع أدوار الأمن الداخلي والخارجي بين جهازين، كما 

هي العادة في العديد من الدول حول العالم.
مع تأســيس جهــاز المخابــرات الأردنية، كانــت المملكة 
تتعايش مع ثلاثة محاور رئيسية، وأخرى فرعية أقل تأثيراً، 
أما المحاور الرئيســية فكانــت المقاومة الفلســطينية، التي 
لقيت دعماً عربياً واســعاً مع تأسيســها، وكانت التنظيمات 
الفلســطينية تحمل عن الدول العربية عــبء الفعل المقاوم، 
بينما يتحمل الأردن وحــده تقريباً الأعباء الأمنية، وبجانب 
ذلك كان مشروعان قوميان يتنافسان على استقطاب الأردن، 
الناصري في مصر، والبعثي في سوريا والعراق، وكانت هذه 
المشــاريع تجد مناصرين في الداخل الأردني، وبجانب هذه 
المحاور الرئيسية، كان الإســلاميون يصعّدون من أدوارهم 
بعد أن أصبحوا جزءاً من منظومة مكافحة الشــيوعية، وفي 
المقابل كانت القوى اليسارية والشيوعيون تحديداً، يحظون 

بالدعم من الاتحاد السوفييتي معنوياً في الحد الأدنى.
هذه الصــورة تفككت مع الوقت، والمشــهد لــم يعد على 
هذا القدر من التعقيد، فالتنظيمات الفلســطينية رحلت إلى 
بيروت، ومنها إلى تونس، وتراجع دورها بعد ذلك، وانطوى 
تأثير المشاريع القومية. واليســاريون تحولوا إلى جزء من 

التاريخ. ويبقى ملف الإسلام السياسي ملفاً إقليمياً في جانب 
منه، وفي الأردن يعتبر الملف مستقراً إلى حد بعيد، وبالتالي، 
تتبقى ملفات الإرهاب والأمن بالمعنى الشــمولي، وهو ما يقع 
في ذروة اختصاص الدائرة. كل هذه الاعتبارات حضرت في 
الرســالة  الملكية الأخيرة لمدير دائرة المخابرات العامة، التي 
حملت توجيهاً واضحاً للتخفف من أعباء تقليدية كانت ملقاة 
على عاتق الدائرة، وكانت تؤثر في ســمعتها بين الأردنيين، 
فالدائرة خلال عقود من الزمن تحولت إلى حائط للاختباء، 
فالجميع يتحدث عن دورها وعن ســلطتها، فالمنع يتم بإيعاز 
من الدائرة، وفلان لا يحظى بدعــم الدائرة، والآخر تدعمه، 
وهكذا، مع أن أحداً لا يمكن أن يقف على رأي الدائرة بصورة 
حقيقيــة، ومــع أن الدائــرة أعلنت ســنة 2012 في تصريح 
لمديرها فــي ذلك الوقت ســميح عصفورة، أنهــا لن تتدخل 
في أمور التعيين أو شــؤون المؤسســات كمــا كانت الأمور 
في الســبعينيات والثمانينيات، إلا أن المشــكلة مازالت في 
المؤسسات الأخرى، التي تراســل الدائرة من أجل الحصول 
على رأيها في بعض التعيينات، خاصة في المناصب القيادية، 
وهــو الأمر الذي كانت الرســالة الملكية تركــز عليه بصورة 
واضحة، فالدائرة ليس عليها أن تتحول إلى مكان للاختباء 
للمؤسســات الأخرى. السلطة مغرية، والمعلومة أكثر إغراء، 
ولا يمكــن أن ترفض دائــرة المخابــرات أي معلومة من أي 
طرف، والازدحام بالســلطة والمعلومة ليــس جيداً بالمطلق، 
وللأسف لا تتوقف المســألة عند المؤسسات نفسها، ولكن في 
ثقافة المجتمع الأردني، الــذي يلجأ للدائرة في مواقع كثيرة، 
ويلومها كثيراً، وللأسف، فإن الاختباء وراء المخابرات يشبه 

حالة أخرى تحدث مع مؤسســة العرش، وهــو ما كان الملك 
عبد الله الثاني بن الحســين تحدث عنه بصورة واضحة في 

شباط/ فبراير 2011.
بالعودة إلى الرسالة الملكية، فالواضح أيضاً أنها موجهة 
لمؤسســات الدولة الأردنية وللمواطنين بشكل عام، للدخول 
في معادلة جديدة مــن العلاقة مع الدائــرة المؤثرة، ويبدو 
أن الاســتعداد لدى المؤسســات ليس في المستوى المطلوب، 
خاصة مع مرحلة جمود تواصلت لســنوات كان المسؤولون 
خلالها يســتثمرون في مناصبهم، التي لا يعرفون أســباباً 
واضحــة لتواجدهم فيها، ســوى خيــارات رئيس مجلس 
الوزراء وأحياناً المخابرات، كما كانت الشــائعات تسري في 
الأوســاط الأردنية المختلفة، وبالتالي، أصبحوا عاملًا معيقاً 
أمام اســتقرار العمل المؤسســي، وربما يقف ســبب تدخل 
المخابرات، أن كثيراً من المســؤولين الذين كانوا يترشحون 
لمناصب حيوية، لم يكونوا يمتلكون السيرة الذاتية المناسبة، 
أو التــي تســوغ تواجدهم فــي مواقع من شــأنها أن تحدد 
مســارات اســتراتيجية للدولة الأردنية. بعد أحداث الدوار 
الرابع كان رئيس الــوزراء المكلف وقتها عمــر الرزاز، يقف 
أمام جميع التوصيات التي وصلته من جهات عديدة، ومنها 
دائرة المخابــرات العامة، وتأخرت عملية تشــكيل الحكومة 
لفترة طويلة نســبياً، وفي النهاية أمضى الــرزاز خياراته، 
وبعد فترة من الوقت، بدأت الأصــوات تتعالى في حكومته 
حول عدم إمســاكها بناصية الولاية العامة، وكالعادة كانت 

الحديث عن كواليس ومعلومات مرسلة وغامضة.
الأردن يعانــي مــن أزمة شــفافية مثل غيره مــن الدول 

العربية، وفي وســط أزمة إعلامية ممتدة ومســتغلقة، من 
الطبيعي أن تستمع في أحد الصالونات السياسية، أو مجرد 
جلسة عادية شخصاً يسرد حواراً بين الملك ومدير المخابرات، 
أو رئيس الحكومة، ويؤكد الشــخص أن الاجتماع كان سرياً 
وحساســاً، والمشــكلة أن أحداً لا يتوقف ليسأل المتحدث، أو 
يسأل نفسه، عن طبيعة العلاقة مع الملك، أو رئيس الحكومة 
التــي جعلته يطلع علــى هذه التفاصيــل، فالجميع يريد أن 
يملأ الفراغ ويتشــوق لأي أمر منطقــي، أو غير منطقي يغلق 
من خلالــه التفاصيل المفتوحة، حتى لــو كانت حديثاً عبثياً 
بالكامل. توقيت الرســالة يبدو مفهوماً إلــى حد بعيد، على 
أعتاب مرحلــة جديدة تتحرك أو ســيتحرك فيها العديد من 
الملفات بصورة متســارعة وغير متوقعــة، وفي ظل الحاجة 
إلى اســتثمار كبير من الخارج لتعويض التراجع الهائل في 
المســاعدات المخصصة للأردن، والاستثمار الأجنبي لا يمكنه 
أن يقبل بالظــروف القائمة في الأردن، بوصفها مســلمات، 
ولا أن يتعامــل معهــا كتحديــات طبيعيــة، لأن الخيارات 
مفتوحة أمامه فــي العالم كله، والاســتثمار عادة ما يبحث 
عن دولة مؤسســات أو دولة »اللامؤسسات« والأردن ليس 
بإمكانه أن يتحول إلى دولة »لامؤسســات« لأسباب تتعلق 
بحســاباته الاســتراتيجية وموقعه من معادلة الصراع في 
المنطقة وعليها، وتركيبته التي نتجت عن ذلك كله، اقتصادياً 

وسياسياً واجتماعياً.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

 لطفي العبيدي

جواد بولس *

سامح المحاريق*

الأحزاب السياسية 
فشلت في تغليب المصلحة 

الوطنية على مصالحها 
الضيقة، وتتحرك 

وفق منطق الغنيمة 
والمحاصصة

انتخاب البرغوثي
 وهو وراء القضبان سيوحد 
الشعب الفلسطيني ويعلي 
من شأنه فهو شعب يلتف 

حول المقاومين



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10180 الجمعة 19 شباط )فبراير( 2021 - 7 رجب 1442 هـ Volume 32 - Issue 10180 Friday 19 February 2021

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

السودان: وفد سرّي إسرائيلي في فندق الاستخبارات!
■ حفلــت الزيــارة »الســرّية« الأخيــرة للوفــد الأمني 
الإســرائيلي إلــى الســودان )وهــي الرابعــة حتــى الآن( 
بمجموعة من الإشــارات التي تســاهم بتفسير طريقة فهم 
وتعامل السلطات الحاكمة، في بلاد العرب عموما، وليس 
في السودان فحســب، مع الدولة العبرية، كما تسمح، في 
الوقت نفســه، بتفســير طريقة تعامل تل أبيب مع النخب، 

العسكريّة والأمنيّة منها خصوصا.
تكرر فــي الزيــارات الإســرائيلية إلى الخرطــوم طابع 
»الســرّية« الذي يجعل مخصوصا على مجموعة محدودة 
وســائل  بعــض  أشــاعت  وقــد  الأشــخاص،  مــن  جــدا 
الإعلام الســودانية أن المســؤولين الأمنيين والعســكريين 
الإســرائيليين المجهولين قد التقوا برئيس مجلس السيادة 
عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو )حميدتي( 
وبذلك يتمّ اختصار السودان بهذين المسؤولين العسكريين 

الكبيريــن، ويتم، مــن جهة أخرى، تجاهــل وجود حكومة 
مدنيّة، لم يستطع الســودانيون التوصل لتشكيلها إلا بعد 

عقود من النضال السياسي والجماهيري.
الديمقراطيــة  »الدولــة  ازدراء  الوضــع  هــذا  يظهــر  لا 
الوحيدة« )كما تشــيع إسرائيل عن نفســها( للديمقراطية 
والحكــم المدنــي وللسياســة بمعناهــا العــامّ، بــل يظهــر 
أيضــا ازدراء حــكام الســودان العســكريين بمواطنيهــم، 
وبشــركائهم في الحكم، وباســتهتارهم المعلن والواضح 

بالنظام السياسي الموجود حاليا.
يحتســب الإســرائيليون، بالتأكيــد، لرئيــس مجلــس 
السيادة الســوداني، مبادرته للانفتاح على الإسرائيليين، 
حين التقــى برئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، 
في أوغنــدا، في شــباط/فبراير من العــام الماضي، وفتح 
بذلك الطريق للتطبيع ولهذه الزيارات الأمنية والعســكرية 

الســرّية والعلنيــة، وربمــا يحتســبون للحكومــة المدنيــة 
الســودانية محاولتهــا التملــص من الدخول فــي التطبيع 
بالقــول، بداية، إنها غير مخوّلة شــعبيا وسياســيا بفعل 
من هذا النوع، لكنّ هذا لا يعني، على العموم، أن إســرائيل 
تفضّــل التعامــل مــع حكومــات مدنيــة ديمقراطيــة، بدلا 
مــن التعامــل مــع زعماء طغــاة وقــادة جيــوش وضباط 

استخبارات.
غير أن »مبادرة« البرهان، لا يمكن أن تحتســب بالتأكيد 
في أن المســؤول العســكريّ الكبيــر »محبّ للســلام« وأن 
هذا ســبب اندفاعه للقاء نتنياهو وقيادة مسيرة التطبيع، 
والعكــس هو الصحيــح، فبالإضافة إلــى أن البرهان يعلم 
أن إســرائيل هي دولة عدوان وغطرســة وتجبّر، فهو يعلم 
أيضا أنهــا دولة لها تأثيــر كبير على سياســات الولايات 
المتحدة الأمريكيــة، والعالم، ولعله افتــرض، كما يفترض 

أكثــر من حاكــم عربي، أن أي علاقات »ســرّية« مع أجهزة 
أمن وجيش إســرائيل، ســتكون نوعا من بوليصة التأمين 
لوجــوده في الحكــم، و»تمكينا« لــه في مواجهة الشــارع 
السوداني، وهو أمر يفسّر تكرار تهديداته، هو وحميدتي،  

للحكومة المدنية، وإنذاره بإمكان تشكيل حكومة طوارئ.
أضافت الزيارة الأخيرة إلى الخرطوم، معلومة جديدة، 
وهي أن الوفد الإسرائيلي سيبيت هذه المرة في السودان، 
ولن يغادر العاصمة بســرعة كما فعلت الوفود الســابقة، 
وأن مبيته ســيكون في »فندق الاســتخبارات العسكرية« 
وبذلك تحصل المفارقات الســودانية - الإســرائيلية على 
خاتمــة »ظريفــة« تكتمل فيهــا عناصر التشــويق والإثارة 
العســكرية  للاســتخبارات  أن  معرفتنــا  مــع  والتآمــر، 
الســودانية فندقا، لا بد أن يكون من خمــس نجوم، ليقبل 

الوفد الإسرائيلي المبيت فيه!

»الفاشية الرقمية« حيث يختلط اليمين باليسار والوسط

قصف أربيل... رسائل متعددة

■ في مقالة تعود إلى عام 1995  نشــر الروائي وعالم 
الســيميائيات الإيطالي أمبرتــو إيكو مقالــة )إحالتها، 
 New هنا، إلى النســخة الإنكليزية كما نشــرتها مجلة 
York of Books( ســاجل فيهــا بأنّ الفاشــية، على 
نقيض النازية، ليســت واحــدة أو متماثلة أو يســيرة 
التعريــف؛ ولهذا فقد حدّد 14 نقطة لإحكام تشــخيصها، 
في زمان ومــكان محدديــن. الأرجح أنّ المــرء ليس في 
غنى عن اســتعادة بعض، أو حتى جميع، تلك النقاط إذا 
شاء  تمحيص النزوعات الفاشــية خلف مناخات العداء 
للإسلام والمســلمين في فرنســا المعاصرة، مثلًا؛ إنْ على 
مستوى شعبي وشــعبوي وداخل أحزاب اليمين المتشدد 
والعنصــري، أو في المقابل ضمن تيــارات تزعم الانتماء 
إلى »يمين جمهوري« أو »يمين ديغولي« فلا تجد غضاضة 
)بل تعــرب عن حماس جــارف( في إشــاعة تعبير مثل 
أو   ،l’islamo-gauchisme الإسلامية«  »اليساروية/ 
تطالب بتأثيمه قانونياً )بافتــراض أنّ قوامه ومرتكزاته 
قابلة أصلًا للتعيــين( أو تذهب أبعد )كمــا فعلت مؤخراً 
فريديريــك فيــدال وزيرة التعليــم العالي الفرنســية( 
فتوصي جهة أكاديمية رفيعة مثل »المركز الوطني للبحث 

العلمي« بإجراء تحقيق حول انتشاره داخل الجامعات.
نقاط إيكو الـ14 هي التالية، باختصار شديد يقتضيه 

المقام:
1 ـ عبادة التقليد أو التراث؛

2 ـ رفــض الحداثــة والتحديث، بما فــي ذلك عصور 
الأنوار والعقل على صعيد أوروبي؛

3 ـ عبادة الفعل من أجل الفعل، حيث لا حاجة للتبصّر  
في مسوغاته قبل القيام به؛

4 ـ الاختــلاف خيانــة، والــروح النقدية تســفر عن 
تمايــزات وهذه تكرس العلم، والعلــم يحث على الثقافة 

الحداثية؛
5 ـ التخــوّف مــن الاختلاف، فالجاذبيــة الأولى لأية 

حركة فاشية هي إشاعة الخشية من الدخيل؛
6 ـ الجاذبية للإحباط الاجتماعي، وكانت أكثر ســمات 
الفاشية الكلاسيكية نمطيةً هي اعتناق إحباطات الطبقة 

الوسطى؛

7 ـ الهوس بحــال العقدة، حيث يتوجــب على أتباع 
الفاشية أن يشعروا بأنهم محاصرون، وأسهل طريقة لفكّ 

الحصار هي اللجوء إلى كراهية الآخر؛
8 ـ العــدو ضعيف وقوي في آن معــاً، ويتوجب إقناع 
الأتباع بأنهم قادرون على هزيمة العدو أو الاندحار أمامه؛
9 ـ النزعة الســلمية هي عمالة ســرّية مــع العدو، فلا 

صراع من أجل الحياة بل هناك حياة من أجل الصراع؛
10 ـ احتقار الضعيف، فالنخبوية هي جانب قياسي في 

كلّ إيديولوجيا رجعية؛
11 ـ كلّ إنســان يتربى كي يصبح بطلًا، والبطولة هي 

المعيار؛
12ـ الذكورية مقترنة بالســلاح، الأمــر الذي ينطوي 
على احتقار المرأة والعادات الجنســية غير القياسية، في 

آن معاً؛
13 ـ ثمة »شــعبوية انتقائية« هدفها تكريس عواطف 

ومناخات »صوت الشعب«؛
14 ـ الفاشــية تتحــدث بلغــة جديدة، وعلــى الكتب 
المدرســية الفاشــية أن تحدّ من نفوذ المحاكمــة العقلية 

والنقدية.
لم يكن إيكو يصف الفاشــية الكلاســيكية الإيطالية/ 
الألمانية، خــلال عشــرينيات وحتى أربعينيــات القرن 
المنصرم، فحسب؛ بل كان في واقع الأمر يستبصر، أو لعله 
كان يتحسب، نهوض فاشــيات ونازيات أخرى جديدة، 
حتــى إذا لم تكن طارئة تماماً بالضــرورة. في رأس هذه 
ما بات اليوم يُعرف تحت اســم »الفاشــية الرقمية« التي 
لا تقتدي بالفاشــية الكلاسيكية في تســخير الصحيفة 
الإيديولوجية  الدعايــة  ووســائل  والتلفــزة  والإذاعة 
والحزبيــة التقليدية، بل تلجــأ إلى توظيف الوســيلة 
الأخطر في عصرنا: الإنترنت. وبهذا المعنى يرى باحثون 
معاصرون في علوم الســلوك والإدارة، من أمثال الألماني 
توماس كليكوير )وأشــير، دون إبطــاء، إلى كتابه المميز 
»الاســتغلال تحت قنــاع الحريــة الفكريــة« 2011(؛ أنّ 
منصات شــائعة، عالية الشــعبية، مثل تويتر وفيسبوك 
ويوتيوب ليســت وســائل تواصل اجتماعي بقدر ما هي 
أيضاً وسائل تواصل مضادة للاجتماع البشري، أو »أنتي  

ـ  اجتماعية« كما يسميها.
والرجل يشــير، محقاً تمامــاً كما يقــول المنطق، إلى 
أنّ الفاشــية تبدلــت اليــوم عما بــدأت عليــه قبل 100 
ســنة، تماماً كما أنّ الرأســمالية المعاصرة لــم تعد اليوم 
هي ذاتها فــي )غالبيــة( توصيفات آدم ســميث وكارل 
ماركس: الرأســمالية الليبرالية في القرن الثامن عشــر 
باتت رأســمالية الاســتهلاك الجماهيــري العريض في 
الكينزية،  والرأســمالية  الصناعيــة؛  الثــورة  أعقــاب 
نســبة إلى الاقتصــادي البريطاني جون مينــارد كينز، 
التي ســادت خلال أربعينيات وحتى ســبعينيات القرن 
الماضي، هي اليوم رأســمالية نيوليبرالية بســبب تفكك 
إمبراطوريات فرنسية وبريطانية وسواها، مقابل هيمنة 
الولايات المنتحدة ثمّ صعود الاتحاد الأوروبي. الفاشــية 
الكلاســيكية، في تحوّلها اليوم إلى فاشية رقمية، تقتفي 
دروب تبدّلات منتظَرة؛ ولــم يكن الاندحار المريع لنظرية 
»نهاية التاريخ« ســوى البرهة الأكثــر صخباً، وفضيحة 

أيضاً، في اختصار سيرورة التحوّل.
والأمر أبســط مما قد يلوح للوهلة الأولى: صحيح أنّ 
نزاعاً مســتحكماً يجري طرحه في عصرنا داخل »المجتمع 
المفتوح« بين حرّيــة التعبير من جهة أولى، واســتخدام 
الحرّية ذاتها من جانب المتطرفين الغلاة واليمين المتشدد 
مــن جهة ثانية؛ بيــد أنّ الحــال تبدو أقرب إلــى عبارة 
شــهيرة أطلقها ذات يــوم جوزيف غوبل وزيــر دعاية 
الرايخ: »ســوف تبقى على الدوام واحدة من أفضل نكات 
الديمقراطيــة أنها أعطت ألــدّ أعدائها الوســيلة الكفيلة 
بتدميرها«. في شــرح معاصر، وضمن نطاق موضوعات 
هذه الســطور: يلوح أنّ الديمقراطيــة منحت ألدّ أعدائها 
)الفاشــيين الرقميين( الوسيلة )الفيســبوك، مثلًا( التي 
ســوف يســتخدمها الفاشــيون لتدمير الديمقراطية؛ ما 
خلا، كما سيعلّق كليكوير وأمثاله، أنها ليست نكتة البتة! 
الفاشــية الكلاسيكة ســارعت إلى توظيف التكنولوجيا 
الوليدة )الإذاعة، عبر الراديــو( وكان طبيعياً أن تتلقف 
الفاشية الرقمية أحدث صرخات التكنولوجيا المعاصرة، 
فتعتمد الكومبيوتر الشــخصي واللوح الرقمي والهاتف 
الجوّال؛ وأمّا الهــدف فقد بقي ثابتاً مــن حيث الجوهر، 

الجماهيــري  الاســتغلال  أي 
القلــوب على  للعواطــف في 
أوســع نطاق ممكــن، وإبقاء 

العقل بمنأى عن التفكير النقدي.
وثمة، أيضاً، هذا الفارق الحاســم: فــي ماضي أزمان 
الفاشــية الكلاســيكية اقتضــت الحاجة ظهــور الفرد/ 
الزعيم، على غرار بنيتو موســوليني وأدولف هتلر؛ وأمّا 
في أزمان الفاشــية الرقمية فلا يحتاج تصعيد حركة ما، 
عنصرية أو انعزالية أو شعبوية، إلى ما هو أكثر من موقع 
على الإنترنت، ونشاط على الفيسبوك، وفيديوهات على 
اليوتيوب، وليكــنْ التنافس الحرّ هو الحكــم مع مواقع 
أخرى مضادة، تنتمي إلى اليسار أو الوسط، سيّان. أكثر 
مــن هذا، ولضرب مثــال حيّ وجدلي، حــين تقرر وزيرة 
التعليم العالي الفرنســية طلب دراسة عن »اليساروية/ 
الإسلامية« فإنها لا تفعل ذلك عن طريق منصة يسارية أو 
 CNews معتدلــة أو حتى أكاديمية، بل عن طريق محطة
التي صــارت حاضنة اليمــين المتشــدد والعنصرية ضدّ 
الإســلام والمســلمين. وهنا ليس من الضروري أن يدور 
سجال حول ما إذا كانت الوزيرة منتمية إلى صفّ الفاشية 
الرقمية أم لا، بل حول ما إذا كانت تخدم ذلك الصفّ عملياً 

أم لا، في أوّل المطاف ونهايته.
والنقطة الرابعة في تشخيصات إيكو السالفة تتحدث 
عن الاختلاف بوصفه خيانة، لأنّ الروح النقدية تسفر عن 
تمايزات، وهذه تكرس العلــم، والعلم يحث على الثقافة 
الحداثية. فهل يعقل أنّ وزيرة التعليم العالي في فرنسا، 
بلد الثورة دون سواها، وفولتير، وحقوق الإنسان، ترى 
خيانة من طراز ما في أنّ أستاذاً جامعياً يساجل ضدّ عماء 
تأثيم الإســلام جملة وتفصيلًا، والمسلمين كافة، فتُلصق 
به على الفور تهمة اليســاروي/ الإسلامي؟ وكيف يحدث 
أنها توافــق محاوِرها، الإعلامي اليمينــي بامتياز، حين 
يساوي بين »اليساروية/ الإسلامية« و»العرق« و»النوع« 
و»الطبقة الاجتماعية«؟ وما الذي تبقى، في هذا الاختلاط 
العجيب المتنافر، من عقل وبصيرة و... »قِيَم جمهورية«؟ 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تبنت »المقاومة الإســلامية في العراق )سرايا أولياء 
الدم(« في بيان لها أســمته البيان رقــم واحد  في 26 آب/ 
أغسطس،  عملية استهداف رتل عسكري أمريكي »منسحب 
من معســكر التاجي نحــو قاعدة عين الأســد« في منطقة 
الغزالية غرب بغداد، وقد نشــرت قنــاة العالم الإيرانية 
يومها فيديو يصور هذه العملية، كما نشرت قناة الأنوار2 
البيان علــى صفحتها على تويتر! وقــد تبنى البيان أيضا 
عملية اســتهداف »موكب أمني تابع للمخابرات الأمريكية« 
في برطلة شرقي الموصل، وقد تبين لاحقا أن الموكب الذي تم 
استهدافه قرب قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة لم يكن 

سوى عجلتين تابعتين لبرنامج الغذاء العالمي. 
في 4 أيلول/ ســبتمبر 2020 أصدرت سرايا أولياء الدم 
البيان رقــم 2 وفيه هددت بعثــة الأمم المتحدة في العراق 
باســتهداف مركباتها العاملة في العراق بعد »يقينها« بأن 
القوات الامريكيــة العاملة في العراق تســتخدم مركبات 

البعثة الأممية »تحاشيا لضربات المقاومة«!
في البيان رقم 3 والذي نشــر بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر 
2020 تبنت ســرايا أولياء الدم أيضا عملية استهداف رتل 
أمريكي في منطقة الشــعلة فــي بغداد بتاريــخ 7 أيلول/ 

سبتمبر.  
وفي 5 شباط/ فبراير 2021 نشرت ســرايا أولياء الدم 
فيديــو يصور مــا قالت عنه انــه يصور اســتهدافا لرتل 
عســكري أمريكي قرب منطقة اللحيس غــرب البصرة في 

يوم 1 شباط/ فبراير.
وفي 16 شــباط/ فبراير 2021 نشرت سرايا أولياء الدم 
بيانها رقم 4 الذي تبنت فيه عملية استهداف أربيل، وقالت 
فيه  إنه »لن يكون الاحتلال الأمريكي بأمان واستقرار حتى 
لو نقل قواعده إلى حكومة عميلة ترحب به محتلا« ومتهمة 
التركي لأرض  الكرد بأنهــم يرحبون »بالاحتــلال  القادة 
العراق« مهددة في الوقت نفسه السياسيين الكرد بأنه »إن 
لم تستقيموا قومناكم بصواريخنا  التي ما زلنا نخزنها في 

كردستان وفي أربيل بشكل خاص«!
فمن  هي »ســرايا أولياء الدم« وما موقعها في ســياق 

المواجهة الامريكية ـ الإيرانية في العراق؟
بعد أول رشقة كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد 
في أيار/ ماي 2019، قلنا إنها لم تكن ســوى رسالة إيرانية 
مباشــرة إلى طرفين: الولايات المتحدة الأمريكية  لإبلاغها 
بان جنودها ومصالحها في العراق هي أهداف صريحة في 
ســياق المواجهة الأمريكية الإيرانيــة، والطرف الثاني هو 
الدولة العراقية »المفترضة« بجميع سلطاتها ومؤسساتها، 
بأنها لن نســمح لها بأن تكون طرفــا محايدا في إطار هذه 
المواجهة، وأن ثمة دولة موازية، لديها سلاح مواز، لا سلطة 
لها عليه! و رغــم عدم تبني أية جهة مســؤولية الهجمات 
التي تلاحقت بعد ذلك على المنطقة الخضراء، والمعسكرات 
التــي تضم قواتا أمريكية، فقــد كان واضحا ان الهدف هو 
إيصال رســائل سياســية وليس إيقاع خســائر عسكرية 
حقيقية خشــية من ردة الفعل الأمريكية، لكن قصف مطار 
كركوك في نهايــة كانون الأول/ ديســمبر 2019 خرج عن 
السيطرة، فتســبب بمقتل متعاقد مدني أمريكي، ثم بعدها 
بأربعة  اقتحمت الســفارة الامريكية في بغداد، مما تسبب 
بردة فعل أمريكية، غير متوقعة، باغتيال الجنرال سليماني 

ـ أبو مهدي المهندس في الأسبوع نفسه!
بعد أكثر من 17 شــهرا من الإنكار لأية علاقة بين فصائل 
الحشــد الشــعبي، والفصائل الوهمية التي أعلنت تبنيها 
للهجمات على الأهداف الأمريكيــة، جاء لقاء ممثلة الأمين 
العام في العراق جنين بلاســخارت بأبي فدك المحمداوي، 
خليفــة أبو مهدي المهنــدس على رأس القيــادة الحقيقية 
للحشــد الشــعبي، يوم 2 تشــرين الأول/ أكتوبر 2020، 
ليكشف عن حقيقة أن هذه الفصائل الوهمية ليست سوى 
أقنعة لفصائل معروفة ومعرفة، وان الغرض من استخدام 
هذه المســميات الوهمية، ومن بينها سرايا أولياء الدم، هو 
التهرب من المسؤولية المباشــرة عن هذه العمليات خشية 

الملاحقة من جهة، ولعدم إحراج هيئة الحشــد الشــعبي، 
التــي يفترض انها جهة رســمية، وأنها جــزء من القوات 
المسلحة حسب قانونها )بالتأكيد لا أحد في العراق يصدق 
هذه الخرافة(. فقد استطاعت بلاسخارت، بطلب أمريكي، 
ان تتوصــل إلى »هدنــة« معلنة ببيان رســمي مما يدعى 
» الهيئة التنســيقية للمقاومة العراقيــة« التي تضم هذه 

الفصائل الوهمية،  لمدة شهر قبيل الانتخابات الأمريكية! 
بالتالي ليست »ســرايا أولياء الدم« سوى اسم وهمي، 
وهي مجرد »قناع« لإحدى الفصائل المنضوية تحت عباءة 
هيئة الحشــد الشــعبي، وحيث إن معظم هــذه الفصائل 
مرتبطة عضويا بإيران، فهذا يعنــي أنها لا تمتلك أي قرار 
ذاتي حقيقي فيما يتعلق برســائل الكاتيوشا، وانها مجرد 
أداة لإيصال هذه الرســائل، فما هي الرســالة التي أرادت 
إيران ايصالها إلــى الولايات المتحدة من جهة، وإلى أربيل 

من جهة ثانية؟  
بعد سلســلة اســتهداف القوات الأمريكية في العراق، 
قررت هذه القوات فــي آذار 2020 إعادة الانتشــار، عبر 
الانســحاب من جميع القواعد التي كانــت تتواجد فيها، 
والبقاء في قاعدتي عين الأسد في محافظة الانبار، وقاعدة 
حرير في محافظة أربيل حصــرا. فالقاعدة الأولى تقع في 
منطقة مكشــوفة، في عمق الصحــراء، وبالتالي لا يمكن 
لها أن تصل اليها رســائل الكاتيوشــا، والقاعدة الثانية،  
فضلا عن انها تعكس طبيعة العلاقة المتميزة بين الولايات 
المتحدة وإقليم كردســتان، فان طبيعــة العلاقة الجيدة 
بين إيران والإقليم تجعل من المســتبعد أن تحاول الأولى  
إيصال رســائل الكاتيوشــا إليها عبر وكلائها!  ولكن من 
الواضح ان الإيرانيين لديهم حساباتهم المختلفة هنا، لهذا 
عمدت على إيصال هذه الرســائل  كان أولها  في 30 أيلول/ 

سبتمبر 2020، والثانية في شباط/ فبراير الحالي!
 وإذا كانت الرسائل المتعلقة بالولايات المتحدة تأتي في 
ســياق تكرار محتوى الرسائل السابقة ومفادها أن إيران 

مستعدة لاســتمرار الشراكة مع 
الولايات المتحــدة الأمريكية في 
في  بدأت  التي  المشاركة  العراق، 

العام 2003، وانها لن تسمح بالمس بمصالحها، أو وكلائها، 
في هذا البلد. فان طبيعة الرسائل الموجهة إلى أربيل تبدو 

ذات حمولة مختلفة.
إن مراجعة تاريخ العلاقة بين إيران والحزبين الكرديين 
الرئيســيين في العراق؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
والاتحاد الوطني الكردســتاني، خلال الخمســين ســنة 
الأخيــرة، تكشــف عن تحولات شــديدة التطــرف، وقد 
كشفت وقائع ما بعد استفتاء اســتقلال إقليم كردستان، 
الذي جرى فــي العام 2017  عن ضرورة اســتحضار هذا 
التاريخ لتفســير الوقائع التي يمكــن أن تحدث بين هذه 
الأطراف. يومها كان للحشــد الشعبي، وتحديدا الفصائل 
الأكثر ارتباطا بإيران، الدور الأكبر في المواجهة العسكرية 
مع قوات البيشــمركة في أعقاب الســيطرة على محافظة 
كركوك، وصــل الأمر إلى التهديد باقتحام أربيل نفســها! 
وبالتالي لا يمكــن إغفال ان إيران لن تقبــل بأي محاولة 
لاســتقلال الإقليــم لما يمثله ذلــك من خطــر حقيقي على 
الجغرافيا الإيرانية نفســها )لنتذكر فقــط ان أول إعلان 
لجمهوريــة كردية كانت في كردســتان إيــران( وانها لن 
تســمح بوجود معارضة كردية إيرانيــة فاعلة في الإقليم 
)قصفت إيــران أكثر من مرة مقرات لهــذه الأحزاب داخل 
إقليم كردســتان( وأن إيران لن تغض الطرف عن علاقات 
أمريكيــة مع أربيل يمكــن أن تهدد المصالــح الإيرانية، او 
علاقات تركية مع أربيل على حســابها، وأخيرا يجب على 
الإقليم القبول باحتكار الفاعل السياسي الشيعي، المدعوم 
إيرانيا، للســلطة في العــراق، وأنها لن تتهــاون مع أية 

محاولة كردية لتهديد هذا الاحتكار!

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ مع محطة الانتخابات التشــريعية 2021، بدأت 
تضيق خيــارات التوافق حــول القضايا الإشــكالية 
التي يفترض أن تحســمها القوانين التنظيمية المنظمة 
للعمليــة الانتخابية، وفــي المقابل بــدأت تبرز معالم 

الصورة التي سيأخذها المسار الديمقراطي بالمغرب، لاسيما بعد المصادقة في المجلس 
الوزاري الأخير على أربعة قوانين تنظيمية بهذا الخصوص.

والواقع، أن العنصر الحاســم في تكويــن هذه الصورة غاب عــن هذه القوانين 
)القاسم الانتخابي( فلحد الآن لا يعرف هل سيحتسب القاسم الانتخابي على قاعدة 
المصوتين كما يجري الحال في مختلف الديمقراطيات، أم ســيتم احتسابه على قاعدة 
عدد المســجلين في اللوائح الانتخابية، والذي ليس له من مضمون سياســي ســوى 

إضعاف قدرة أي حزب على الفوز بأكثر من مقعد في الدائرة الواحدة.
 ومع أن هذا العنصر الحاســم ذا الطبيعة التقنية في شــكله، يختصر في الجوهر 
الخلاف السياسي حول المضمون الديمقراطي للعملية الانتخابية، وهل يراد للتجربة 
السياســية المغربية أن تحقــق التراكم الديمقراطــي، أم يراد لهــا أن تبقى محكومة 
بالتوازن وإدارة النخب، فإن القوانــين التنظيمية الأربعة التي صادق عليها المجلس 

الوزاري لا تترك المساحة بالغموض الذي كانت عليه من قبل.
فقد ظهر من موادها الرئيســية، ثلاثة توجهات كبرى، يصعب قراءتها من وحي ما 
تعبر عنه ديباجة هذه القوانين، التي تقدم تعليلات تضمر الخلفية السياسية للمشرع 
أو الذي يقــوم وراءه. أول هذه التوجهات، هو العدول عن نمط الاقتراع اللائحي إلى 
نمــط الاقتراع الفردي في الدوائر الانتخابية التي يبلغ عدد ســكانها 35 ألف نســمة 
بعدما كانــت من قبل في حدود 50 ألف نســمة، وهــو ما يفيد توســيع نطاق العمل 
بالاقتراع الفردي على حساب الاقتراع اللائحي. الثاني، يتعلق بإعمال قاعدة التنافي 
بين رئاسة المجالس الجماعية وبين العضوية في البرلمان في عدد من الدوائر الكبرى، 

بعدما كان الجمع بين ذلك جائزا ومبررا في القوانين التنظيمية السابقة.
أما الثالث، فيتعلــق، بتمثيلية المنظمات المهنية، ووضع ضوابط قانونية ترســم 
تراتيب تنظيمية داخلية أقدم عليها الاتحــاد العام لمقاولات المغرب، بغية إبقائه على 

طبيعته، وحماية فريقه من الترحال السياسي في مجلس النواب.
بيان ذلك، أن هذه المنظمــة المهنية، المقربة جدا من حزب التجمع الوطني للأحرار، 
أقدمت مؤخرا على تعديلات قانونية، تمنع بموجبها أعضاءها من الانتماء للأحزاب، 
فجاء القانون التنظيمي، ليؤكدها بالتنصيص على ســحب عضوية أي برلماني يغادر 
المنظمة المهنية إلى أي حزب سياسي.  التأمل في ديباجة هذه القوانين، والتعليلات التي 
تم سوقها لتبرير اللجوء إليها، يشــعر بأن المقصود هو تعزيز المضمون الديمقراطي، 
لاسيما إن تم النظر إلى هذه التوجهات الثلاثة في علاقة بما ورد في مقتضيات أخرى، 
تهم تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وتقوية الدعم المالي للأحزاب، لكن، الدخول في 
التفاصيل، يشعر بأن التحديات المطروحة على العملية الانتخابية، تمس في الجوهر 
المضمون الديمقراطي، وتســائل المسار برمته، هذا بدون استحضار ما يمكن أن يؤول 
إليه الخلاف حول القاســم الانتخابي وحول »كوتا« الشــباب وغير ذلك من القضايا 
الخلافية التي لم تحسم لحد الآن. بيان ذلك يتضح إذا تم استحضار الحلقات السابقة 
مــن التراكم الديمقراطــي، وبالتحديد، التعليلات التي وضعها المشــرع في القوانين 
التنظيمية السابقة، التي انتصرت بقوة لنمط الاقتراع اللائحي، واعتبرته آلية مهمة 
لنقل وعي القاعدة الانتخابية من مســتوى الارتباط بالشخص والقبيلة إلى مستوى 
الارتباط بالحزب السياسي والبرنامج والاختيارات. صحيح أن العدول إلى الاقتراع 
الفردي فــي القوانين الجديدة ليس كليا، وإنما شــمل دوائر معينــة، وأبقى الدوائر 
الكثيفة سكانيا، لاسيما منها في المجال الحضري، تحت طائلة الاقتراع اللائحي، لكن، 
بين الدوائر التي يسكن بها 25 ألف نسمة، والتي يسكن بها 50 ألف نسمة، ثمة حساب 
دقيق، يبرر عملية الانتقال من اللائحي إلى الفردي: حساب تكشفه نتائج الانتخابات 
السابقة، ويبين أن المقصود ليس إلا الإضعاف الانتخابي للأحزاب التي كانت المستفيد 
الأول من نمط الاقتراع اللائحي مثل حزب العدالة والتنمية، والانتصار للأحزاب التي 
كانت تفوز في السابق بنمط الاقتراع الفردي،  فصارت »ضحية« لاعتماد نمط الاقتراع 

اللائحي مثل حزب الاستقلال  وأحزاب الأعيان عموما.
المعطــى الثاني يزيد الأمر توضيحا، فتنصيص القانــون على تنافي صفة برلماني 
مع رئاســة مجالس الجماعات )عمدة( في الدوائر التي يفوق عدد ســكانها 300 ألف 
نســمة، لا يحتاج إلى  تحليل، فالمعني الأول بهذه الدوائر، هو حزب العدالة والتنمية، 
الذي حصل العمودية في أغلب المدن الكبرى والمتوســطة، وهو ما يعني، إجبار هؤلاء 
الذين تتوفر فيهم صفة الجمع بين رئاســة المجلس الجماعــي وبين صفة برلماني على 
اختيار واحد بدلا من فرصتين، أي إضعاف  قدرتهم على استثمار إنجازهم في التدبير 
الجماعي، وتحويله إلى مكســب يحصلون من ورائه الصفــة البرلمانية، وفي الوقت 
ذاته، الاضطرار إلى اللعب بلاعبين جدد،  لا تتوفر فيهم الكاريزما السياســية اللازمة 
لتحصيل المقعد البرلمانــي أو الجماعي. أما المعطى الثالث، فرغم أن الظاهر فيه حماية 
الفريق الممثل للمنظمة المهنية الممثلة لرجــال الأعمال )الاتحاد العام لمقاولات المغرب( 
والإبقاء على حياديته السياســية، إلا أن أحزابا أخرى-مثل حزب الاستقلال-ترى 
أن المقصود شيء آخر، وهو التمكين لحزب التجمع الوطني الأحرار، الذي تعتبر هذه 
المنظمــة تعبيره الاقتصادي وصوته داخل رجال الأعمــال، وفي الوقت ذاته، احتكار 
الحزب لهذه المنظمة، وحرمان الأحزاب السياســية من حقها في التمثيل داخلها. ثمة 
شــيء واحد ربما ينظر إليه البعض على أنه يســير في اتجاه تراكمي، وهو تمثيلية 
النســاء ودعمها، وأن القوانين التنظيمية الأخيرة مضت في اتجاه تعزيز تمثيليتهم، 
بعد أن نقلت أســاس التمثيليــة في اللائحة الوطنية من طابعــه الوطني إلى طابعه 
الجهــوي. والحقيقة، أن هــذا المعطى يمكن النظر إليه من زاويتــين متقابلتين، فبقدر 
ما يفيد الانفتاح على الكفــاءات الجهوية، وضمان حقها فــي التمثيل، بعدما أن كان 
الأمر حكــرا على القيادات  الوطنية،  بقدر ما يفيد  إنهاء ســطوة الأحزاب التي كانت 
المستفيدة رقم واحد من اللائحة الوطنية النسائية،  وإعادة رسم التمثيلية بناء على 
الأصــوات الجهوية، بما يعني التقليص من حظوظها، أي  ســيكون مطلوبا من حزب 
العدالة والتنمية، باعتبار أنه كان المســتفيد الأول من اللائحة الوطنية النسائية، أن 
يضمن للوائحه النسائية الجهوية نفس الزخم الذي كان يوفره على مستوى اللائحة 

النسائية الوطنية لكي يحصن عدد مقاعده فيها، وهم أمر مشكوك فيه.
حاصل هذه التوجهــات، ودون اعتبار للقضايا الخلافية الثلاث، والتي ســتقدم 
الصورة بشكل أفضل )القاسم الانتخابي، »كوتا« الشباب، ومشاركة المغاربة المقيمين 
بالخارج( أن الســمة التي تجمعها، هو تقليص المســاحات التي كانت يســتفيد منها 
حزب العدالــة والتنمية لتحصيل عدد أكبر من المقاعــد، وتمكين الأحزاب الأخرى من 
مساحة لمضاعفة مقاعدها، لاسيما الأحزاب التي تعتمد على  الأعيان والروابط القبلية 

لتحصيل  عدد من المقاعد لاسيما في الوسط القروي وفي المدن الصغرى والمتوسطة.

٭ كاتب وباحث مغربي

المغرب: التجربة الديمقراطية على المحك
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■ جوهانسبرغ ـ أ ف ب: كشفت دراستان أن نصف سكان جنوب إفريقيا 
البالغ عددهم 59 مليون نســمة قد أصيبوا على ما يبدو بكوفيد-19 وأشارتا 
إلى أن فيروس كورونا تســبب بآلاف الوفيات التي لا تظهر في الإحصاءات 

الرسمية.
وقــال مجلس جنوب إفريقيا للأبحاث الطبيــة إن أكثر من 140 ألف وفاة 
إضافية ســجلت منذ أيار/مايو 2020 في هذه الدولة الأكثر تضرراً بفيروس 
كورونا رسمياً في القارة، والتي نفذت حملة واسعة من الفحوص منذ الموجة 

الأولى للوباء.
وتقدر شــركة التأمين الصحي الخاصة الرائدة في البلاد »ديسكوفيري« 
نسبة الذين توفوا بالتأكيد بسبب هذا المرض بنحو تسعين في المئة، أي 120 

ألف مصاب.

ومع ذلك، تفيد الإحصاءات الرسمية أن جنوب إفريقيا لم تسجل سوى 48 
ألفاً و500 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا من أصل 1,5 مليون إصابة.

لكن هذه الأرقام أقل مــن الواقع، كما يقول إميل ســتيب، الإحصائي في 
»ديســكوفيري«. وقال إن »عدد الوفيات التي تنســب أقل من الواقع في كل 
دول العالم تقريباً«.وقد تبلغ نسبة الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 حوالي 0,4 
في المئة في جنوب إفريقيا. وبافتراض أن 120 ألف شــخص توفوا بكورونا، 
فهــذا يعني أن أكثر من ثلاثين مليون شــخص قد أصيبــوا بالفيروس وفق 

حساباته، أو نحو نصف السكان.
وتتطابق هذه التقديرات مع دراســة حول الأجسام المضادة كشفت أن ما 
بين 32 و63 في المئة من ســكان جنوب إفريقيا أصيبوا بالفيروس منذ بداية 
الوباء.ويسمح وجود أجســام مضادة في الدم بكشف ما إذا كان شخص ما 

أصيب بفيروس حتى بعد الشفاء.
وأُجريت هذه الدراســة التي نُشرت الأسبوع الماضي من قبل هيئة »المركز 
الوطني للدم« في جنوب إفريقيا على مجموعة من خمسة آلاف متبرع بالدم 

في أربع مقاطعات فقط في البلاد.
وتواجه جنوب إفريقيا موجة ثانية من كورونا سببها إلى حد كبير طفرة 

محلية في الفيروس أشد عدوى.
لكن مؤخــراً بدأ يُســجل تراجع في انتشــار الفيــروس وانخفض عدد 
الحالات الجديدة إلى نحو ألفين يومياً مقابل أكثر من عشــرين ألفاً في نهاية 

كانون الأول/ديسمبر.
وأطلقت البلاد حملة تطعيم الأربعاء بلقاحات من شركة الأدوية الأمريكية 

العملاقة »جونسون آند جونسون«.

رسامة سورية 
تحول جزءاً من منزلها معرضاً لأيقونة الغناء فيروز

نصف سكان جنوب افريقيا أصيبوا بكوفيد-19  

سيارات الوقود التقليدي 
ستختفي من أوروبا 

بعد أقل من عشر سنوات
■ديربــورن )أمريــكا( ـ د ب أ: تعهدت شــركة 
صناعة الســيارات الأمريكية »فــورد موتورز«  بأن 
تكــون كل مبيعاتها فــي أوروبا بحلــول 2030 من 
السيارات الكهربائية، مشيرة إلى اعتزامها استثمار 
مليار دولار لتحديــث مصنع تجميع ســياراتها في 
مدينة كولون الألمانية كجــزء من خطة الوصول إلى 

هذا الهدف.
كانت فــورد، وهي ثاني أكبر منتج ســيارات في 
الولايات المتحدة، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر 
الحالي، اعتزامها اســتثمار 22 مليار دولار على الأقل 
في مختلف أنحاء العالم لتطوير وإنتاج الســيارات 
الكهربائية حتى عــام 2025 وهو تقريباً ضعف قيمة 
استثماراتها السابقة في مجال السيارات الكهربائية.
 وقالت الشركة إنها تعهدت بأن تكون كل سيارات 
الركوب التي تبيعها في أوروبا بحلول منتصف 2026 
قادرة على السير دون عودام كربونية، سواء كانت 
كهربائية تمامــاً أو هجين، على أن تكون كل مبيعاتها 

من السيارات الكهربائية بحلول 2030.
وأضافت »فورد« أن كل مركباتها التجارية ستكون 
قادرة على السير بدون عوادم سواء كانت كهربائية 
أو هجين بحلول 2024 على أن يكون ثلثا مبيعاتها من 

المركبات التجارية كهربائية أو هجين بحلول 2030.
وتســتهدف الاســتثمارات الجديدة للشركة في 
ألمانيا تحويل مصنع تجميع الســيارات في كولونيا 
إلى مركز تصنيع الســيارات الكهربائية ليكون أول 

مصنع من نوعه للشركة الأمريكية في أوروبا.
كما أكدت أن المصنع ســينتج أول سيارة كهربائية 
أوروبية الصنع للعمــلاء الأوروبيين خلال 2023 مع 
إمكانية التفكير فــي إنتاج ســيارة كهربائية ثانية 

فيـه.

 ■ دمشق ـ رويترز: بلغ حب فنانة سورية 
لأيقونة الغناء اللبنانية فيروز حد تخصيص 

جزء من منزلها للمطربة الشهيرة.
الجدران  تحمــل  فيــروز،  معــرض  وفي 
لوحات وصــوراً لفيروز، وفي الزوايا نقوش 
من روائع الكلمات التي تغنت بها، وحتى على 

فناجين القهوة.
هذا  يعكس  حلبــي،  لفايــزة  وبالنســبة 
المعرض ذكريات تنطبــع في وجدان كثير من 
الذي  بالفن  مولعين  كانوا  عندما  الســوريين 

أبهرت به فيــروز الجماهير بامتــداد العالم 
العربي على مدى عقود.

وقالت حلبي: »فيروز كل شــي بالنســبة 
إلي.. بالنسبة أيضاً للشعب السوري، فيروز 
تربينا معها نحن في بيتنا مع أهلنا، تربينا مع 

صوتها«.
وأضافــت أن المعرض ليس مجــرد مكان 
لعرض أعمــال فنية تركز على فيــروز، لكنه 
وفعاليات  لعــروض  التقــاء  مركــز  أيضــاً 
تعريف  بهدف  للأطفال،  وأنشــطة  موسيقية 

الأجيال المختلفة بفيــروز. وتم تعليق جميع 
فيروس  جائحــة  بســبب  حالياً  الأنشــطة 

كورونا.
وتحلم فايــزة الحلبي، بــأن تصل أخبار 
المعرض للمطربة الشــهيرة، وأن تقابلها في 

يوم ما في المستقبل.
المطربة  تعــرف  أن  تتمنى  أنهــا  وأضافت 
الكبيرة أنها ربطت جــزءاً كبيراً من لوحاتها 
»بفيروز وبشكلها وبعيونها وفنها.. أتمنى أن 

تعلم بهذا وأتمنى طبعاً إن أرى فيروز«.

 ملياردير كوري 
يقرر التبرع بأكثر من نصف ثروته

■ سيول ـ د ب أ: أعلن الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لتشغيل 
تطبيقــات توصيل الطعــام في كوريــا الجنوبيــة »ووا براذرز 
كروبوريشن« أمس الخميس، إنه ســوف يتبرع بأكثر من نصف 
ثروته، والتــي تقدر بأكثر من تريليــون وون )905 ملايين دولار 

أمريكي(.
وذكرت وكالة »يونهــاب« الكورية الجنوبيــة للأنباء أن كيم 
بونج جين، قال في رســالة على موقع التبرعات »جيفنج بليدج« 
الإلكتروني: »اتعهد أنا وزوجتي بومي ســول، بأن نقدم أكثر من 

نصف ثروتنا للمجتمع خلال حياتنا«.
يشــار إلى أن »جيفنــج بليدج« التــي أنشــأها المليارديرات 
الأمريكيين بيل وميلينــدا جيتس، ووارن بافيت، هي حملة عالمية 
مــن جانب أغنى الأفــراد والعائلات في العالــم لتكريس غالبية 

ثرواتهم لرد الجميل.
ومن المتوقع أن تصل أصول كيــم إلى أكثر من 1 تريليون وون 
عند اكتمال صفقة بقيمة 4 مليارات دولار لشــركة دليفري هيرو، 
الألمانية لشــراء ووا براذرز - المشغلة لتطبيق التوصيل »بايدال 

مينجوك« أو )بايمين(.
يشــار إلى أن كيم هــو أول مواطن كوري جنوبــي ينضم إلى 

الحملة العالمية.
وقال: »نتصور كيفية حل مشــكلة عدم المســاواة في التعليم، 
ودعم الفنون والثقافة، وإنشاء منظمة يمكن أن تساعد المؤسسات 

الخيرية في القيام بعملها«.

مسبار المريخ الأكثر تعقيداً 
يهبط على الكوكب الأحمر  

■ واشــنطن ـ د ب أ: مــن المقــرر أن يكــون مســبار المريخ 
»بيرســيفيرانس« التابــع لوكالة الفضاء الامريكية )ناســا( قد 
هبط على الكوكب الأحمر أمس الخميس، بعد رحلة استمرت نحو 

سبعة أشهر في الفضاء.
ويعتبر »بيرســيفيرانس« الذي وصفته »ناسا« بأنه المسبار 
»الأكثر تعقيداً« على الإطلاق الذي تم إرســاله إلى المريخ، إنجازاً 
تقنياً مزوداً بسبعة أدوات ســوف تساعده في بحثه عن علامات 

الحياة الميكروبية القديمة على هذا الكوكب.
وسيجري المســبار دراسات على سطح المريخ لمدة عامين، على 
الأقل، حيث سيقوم بفحص المناخ والجيولوجيا، وجمع وتخزين 

عينات من الصخور والتربة.
وحسب »ناسا« سوف يساعد مشروع المسبار الذي تبلغ تكلفته 
نحو 7ر2 مليار دولار، في تمهيد الطريق من أجل استكشاف البشر 

للكوكب الأحمر.
ويحتوي المســبار الذي يبلغ وزنــه 1040 كيلوغراماً، وهو في 
حجم ســيارة صغيرة، على طائرة هليكوبتربدون طيار تســمى 
»إنجينيتي« مثبتة على جسده، والتي يمكن أن تصبح أول طائرة 

تطير على كوكب آخر.
وكانت »ناسا« أجرت في السابق ثماني عمليات هبوط ناجحة 

على سطح كوكب المريخ.

جوخــة  العمانيــة  للكاتبــة  جديــدة  روايــة  بيــروت  فــي  •صــدرت 
وكانــت  الآداب.  دار  عــن  الغزالــة«  »حريــر  عنــوان  تحمــل  الحارثــي 
الحارثــي فــازت بالجائــزة العالميــة »مــان بوكــر« عــن روايتها »ســيدات 
 القمــر« التــي صــدرت حديثــا ترجمتهــا للتركيــة عــن دار تيماش للنشــر.

• نظّمــت »مطافئ: مقــر الفنانين« في الدوحــة محاضرة بعنوان »إزالة الاســتعمار مــن الروايات 
الفنية.. فنانات عربيات اليوم« ألقتها الفنانة ومؤرخة الفن بهية شهاب وأدارتها بسمة حمدي.

• أعلــن الفنــان محمد نور مدير ومخرج فرقة مســرح القاهرة للعرائس في البيت الفني للمســرح، 
عودة العرض المســرحي »رحلة الزمن الجميل« على خشــبة مســرح القاهرة للعرائــس في العتبة في 
القاهرة. العرض من تأليف وأشــعار يحيى زكريا موسيقى وألحان كريم عرفة وأشرف على تصميم 

العرائس ناجي شاكر.

• نظم منتدى عبد الحميد شــومان في العاصمة الأردنية عمان، حوارية بعنوان »العنف الأســري: 
الظاهرة وسبل محاصرتها« تحدثت خلالها ناشطات في مجال حقوق المرأة والطفل، من بينهن وزيرة 
التنمية الاجتماعية الســابقة ريم أبو حسان والمديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل 

عبد العزيز ورئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

منذ فترة وجريمة التحرش تجتاح نقاشــات العالم العربي. لربما 
منذ ما يزيد عن العشــر ســنوات، مع بداية ثــورة 25 يناير المصرية، 
بدأ الحديث عن هــذه المعضلة الأخلاقية والجريمة الفعلية يأخذ نبرة 
مرتفعة وبتوثيق مرئي للفعل الجرائمي. ولقد كُتب الكثير من التحليل 
النفســي والمجتمعي والديني عــن مظاهر وأســباب ومترتبات هذه 
الظاهرة، والتي كثيراً ما ربطها المحللون، ليس فقط في العالم العربي 
بل في العالم أجمع، بســلوكيات الضحية بشكل رئيسي. بدأ المحللون 
الغربيون بأخــذ منحى مخالف في الســنوات القليلة الماضية، حيث 
تم تثبيت فكــرة أن الضحية تبقى ضحية، بغض النظر عن ســلوكها 
ومظهرها، وأن »الخطأ« إذا تم اعتبار أن هناك خطأ ما ورد في ســلوك 
الضحية، لا يبرر خطأ أكبر منه. إثمان لا يصنعان حسنة، هذا إذا ما تم 

الحكم على تصرف الضحية بأنه إثم دافع للتحرش.
اليوم، الحوار الغربي اتخــذ موقفاً أكثر تقدماً وفاعلية حين أصبح 
الحديث عن »خطيئــة« الضحية خطيئــة بحد ذاتهــا، فالتصرفات 
الشــخصية والاختيارات الحياتية، حتى الخطرة منها، كالمشــي في 
شــارع مظلم أو التواجد في مكان مشبوه، لا يمكن أن يدخل في تقييم 
»جرائميــة« المعتدي. يبقى المجرم مجرماً لا تقل بشــاعة فعله أونصة 
واحدة بســبب من إهمال أو رعونة أو إخلال سلوكي للضحية، فهذه 

السلوكيات كلها أصبحت تدخل في باب حرية الاختيار والحياة.
واقع الحال أن التحرش الجنســي في المجتمعــات المتفتحة الأكثر 
تحرراً والأكثر مساواة بين الجنسين هو أقل نسبة عنه في المجتمعات 
المحافظة التــي تنظر إلى المرأة نظــرة دونية. في بحث منشــور في 
Indiana Journal of Psychiatry** يقــول الكاتبــان فــي 
مختصر البحث أن »الثقافات التي توصف على أنها نســوية، تسمح 
بسلطة متســاوية للرجال والنساء. العنف الجنســي يمكن وقوعه 
بدرجــة معتادة أكثــر في الثقافــات التي ترعى الاعتقــادات بتفوق 
الذكــر المتوقــع والتدني الاجتماعــي والثقافي للنســاء«. بالتأكيد، 
يبدو »صوت« التحرش الجنســي أعلى في الغرب، ذلك لأن النســاء 
هناك أكثر قدرة على الإبلاغ عــن الوقائع وأكثر جرأة في الحديث عن 
تأثيرها في حيواتهن الشخصية، فمفاهيم العار والشرف لا تقف أمام 
الإفصاح، وموازين اســم العائلة والســمعة لا تدخل ضمن الحسبة، 
والخوف من اللوم واتهام الضحية يقل كثيراً عن ذاك الذي يرزح على 

قلوب الضحايا من النساء عندنا. 
التحرش جريمة، لا يقلل من درجة وضاعة مرتكبها مظهر الضحية 
ولا طبيعة ســلوكها ولا موقع وجودها ولا ساعة خروجها من منزلها 
ولا طريقة ضحكتها ولا أي ظروف أخــرى محيطة. إلا أن هناك جانباً 
آخر لا بد من بحثه وصــولًا لحلول واقعية. في الحقيقة، هناك أعراف 
مجتمعية بين الذكور والإناث في مجتمعاتنا بالنسبة لطريقة التواصل 
وتبــادل التعارف، تبدو أحد أهم الأســباب لوقــوع جرائم التحرش 
بقصد أو بلا قصد. ذهب العرف عندنا أن يسعى الفتى خلف الفتاة، أن 
يلح عليها بالإعجاب وأن تلح هي بالرد بالتمنع ولو كانت راغبة، وهو 
تصــرف تأكد بمقولة دينية وإن كانت ضعيفة تاريخياً. إذن، ترســخ 
في أذهان الشــباب والبنات أن الديناميكية هي هكذا: يتغزل الشاب 
ويلــح ويلاحق ليثبت إعجابــه، فيما تتمنع الفتــاة وترفض إلى أن 
يقســرها الإلحاح على النزول عند رغبة العاشق الولهان. ليس هناك 
من وســيلة، خصوصاً في ذهن الشــاب، للتفرقة بين التمنع الحقيقي 
والتمنــع الدلالي )مع الأخذ بعــين الاعتبار أن الإلحــاح يبقى تعدياً 
بحــد ذاته ولو كان إلحاحاً بريئاً من العنف اللفظي والجســدي( مما 
يدفع الشــاب للإمعان في المحاولة واقعاً خطوة بعد أخرى في شــرك 

التحرش بقصد أو بدونه. 
المعضلة هنا في نقطتين: التوقعات الســلوكية الجندرية، وغياب 
نظام تعارفي واضــح وعلني للفتيات والفتيان. ففي الأولى، إن توقع 
جرأة الشــاب وخفر الفتاة ثم تثبيت هذا الســلوك كالسلوك المقبول 
واللائق من الجنســين، عزز هذه الديناميكية المريضة؛ الفتى يلاحق 
لآخر رمق، والفتــاة تقاوم لآخره كذلــك، دون أن تكون هناك طريقة 
أخلاقية للفتى للإقبــال والمحاورة وطلب التواصل دون تعدّ أو ضغط 
أو تمادٍ أخلاقــي، ودون أن يكون هناك منفذ أخلاقــي للفتاة للتعبير 
عن القبول والتجاوب )دع عنــك طريقة أخلاقية لقبول مبادرة الفتاة 
فــي طلب التعــارف( وبالتالــي دون وجود »كود« واضــح ومفهوم 
للرفض عند الطرف الآخــر. »نعم« يجب أن يكــون لها منفذ واضح، 
و»لا« يجــب أن تعنــي »لا« إلا أن هذه القطعية غائبة عندنا بســبب 
من النقطة الثانية. فغياب نظــام تعارفي طبيعي وعلني ومقبول بين 
الجنســين، وهي حاجة طبيعية غريزية لن يكون في الإمكان إيقافها 
في أي زمان أو مكان، يتســبب في جعل هذه الممارسة تتم في الخفاء 
والظلام، وكل ما يــدور في الظلام يتعفن ويخــرب ليأخذ مع الوقت 
أشــكالًا عنيفة همجية. إن السرية المجتمعية المفروضة على هذا الفعل 
تؤكد علــى »خطيئته« مما يوحي للبنت بضرورة اســتمرار الرفض، 
وللفتــى بضرورة اســتمرار المحاولــة. وحتى إذا مــا رفضت البنت 
بوضوح وإصرار، يتم اســتقبال هذين على أنهما »دلال« وتمنع، هكذا 
رسمتهما المفاهيم الجندرية المجتمعية التي تفرض الخفر والحياء ولو 
مصطنعين على الفتاة. وهكذا فــي محاولة من المجتمع المحافظ  ضبط 
السلوك والمحافظة على الأخلاق بما يتضمنه ذلك من »ترويض« للفعل 
ورد الفعل النسائيين، هو في الواقع يدفع بهما، أي السلوك والأخلاق، 
إلــى زاوية معتمة يقع فيها من البلاء ما لا يخطر على البال، وتســقط 

فيها الضحايا دون إمكانية التصريح أو التقنين للحماية.
حقيقة، هذه ليســت دعوة »للمواعدة« كما يمارسها الغرب، ليس 
لأن هذه الممارســة لا أخلاقية، فهذا حكم نسبي معيب إطلاقه، إنما لأن 
كل نظام اجتماعــي يفترض أن يُبنى مع الأخذ فــي الاعتبار العادات 
والتقاليد والأعراف الدينية السائدة، وبما يحقق سلامة كل الأطراف 
المعنية واســتتباب علاقاتهم بمحيطهم وبعائلاتهــم. لذا، لا بد لنظام 
التعارف في مجتمعاتنا في الوقت الحالــي أن يكون محكوماً بقواعد 
أخلاقية مختلفة، أن تكون شــروطه ومعاييــره متوازنة وطبيعته، 
وذلك متروك لكل مجتمع ليحدده ويرســمه. يبقى أن المؤكد هو أنه لا 
بد من وجود نظام طبيعي وتحت الشــمس يجمع بين البشــر، يعطي 
لهم فرص التنفيس عن المشاعر، وتبادل الإعجاب، واختبار البعض، 
وفهم الآخر، وصولًا إلى خلق علاقات ثابتة راســخة مفضية لتكوين 

أسر قوية سعيدة. 
أن يكــون المطلب هو إنهاء ظاهرة التحرش تماماً، وذلك دون خلق 
مســاحة واضحة ومريحة وعلنية للتعارف والتبادل المشــاعري بين 
الفتيان والفتيات، وبقبول من الأهل والمجتمع، ودون اتهامات للشرف 
والســمعة، فذلك لا يمكن أن يحــدث أبداً. طالما أنه ليــس هناك منفذ 
طبيعي وعلني للرغبة في التواصل المشاعري مع الآخر، وليست هناك 
طريقة تنظيمية و»كود« مجتمعي وأخلاقي يرتبها، ســيبقى التحرش 
الطريقة المظلمة الخفية التي تحكــم علاقة الأطراف المعنية. التحرش 
ليس ظاهــرة قاصرة على تلــك التي تصيب الفتيــات، فهناك التابو 
الذي لا يــود أحد التحدث عنه، وهو التحــرش بالفتيان الذي ترتفع 
نسبته لدرجات مهولة ومخيفة في المدارس غير مشتركة الدراسة بين 
الجنسين، حيث يتسبب العزل والكبت المشاعري والتحريم الأخلاقي 
لكل وســيلة تواصل مع الجنس الآخر مهما بلغت براءته وأخلاقيته، 
في »توحش« الشباب الصغار واستفزاز رغباتهم لأقصى حد يصعب 

معه أنسنة السلوك وترسيخ احترامه لجسد ولخصوصية الآخر. 
بالتأكيد، للحد من هذه الجريمــة الأخلاقية هناك متطلبات أخرى 
ملحة جداً، مثل تجريم فعل لوم الضحية مجتمعياً وقانونياً، وتشجيع 
النساء على التبليغ عن أي تعنيف أو تحرش يتعرضن له وطمأنتهن 
بأن ســمعتهن بمعزل عــن الأذى، وإيجاد نظام لحماية النســاء من 
عائلاتهن التــي قد تكون طرفاً إما في وقوع التحرش أو في الإقســار 
على الســكوت عنه، وإعادة قــراءة القواعد الأخلاقيــة والتقييمات 
الجندرية التي تحكم السلوكيات المجتمعية، وإعادة قراءة التقييمات 
الدينيــة التي يفتــرض ألا تترك ثغــرة للمتحرش لا ليبرر لنفســه 
الجريمــة ولا ليخفف من حجمهــا. وأخيراً وليس آخــراً، مراعاة أن 
ضحايا التحرش قد يكونون من الذكور كذلك، وأنهم قد يقعوا ضحايا 
للتحرش من ذكور آخرين، وفــي أحايين قليلة من الإناث كذلك، وهذا 
موضوع يحتاج لدراســة ومعالجة منفصلة كذلــك. بالدرجة الأولى، 
يفترض بنا أن نواجه أنفســنا بالأســئلة الصعبة، ونتحدى أنفسنا 
بالحلول الصعبة كذلك. أن تأمر الناس بالتقوى وتتوقع الطاعة فذلك 
لن يكون، أن تترك لهم ســبلًا واضحة منيرة علنيــة تعينهم على أن 
يعيشوا بســعادة وطبيعية، وبالتالي تداول التقوى والأخلاق وأدب 

السلوك، فهذا هو الدرب الأسهل ولربما الأوحد.

المواجهة
الصعبة

يسرا اللوزي يسرا اللوزي 
»بين السما والأرض«»بين السما والأرض«

■ الفنانة المصرية يســرا اللوزي شــاركت 
علــى  الرســمي  حســابها  عبــر  جمهورهــا 
لها من كواليس  »إنســتغرام« بصورة جديدة 
تصوير أحدث أعمالها من مسلســل »بين السما 
والأرض« الذي انضمت إليه مؤخرا لتقوم بدور 
البطولــة، ومن المفترض عرضه خلال موســم 

دراما رمضان المقبل. 

السجن 4 أشهر لدنماركي
سعل في وجه شرطيين

■ كوبنهاجن ـ رويترز: قضت المحكمة العليا في الدنمارك، أمس الخميس، بالســجن أربعة أشهر 
على رجل سعل في وجه شــرطيين وهو يصيح »كورونا« بعدما أوقفا سيارته في إجراء روتيني في 

مارس/ آذار من العام الماضي.
حدث الأمر عندما كانت البلاد تفرض عزلًا شاملًا لمكافحة فيروس كورونا وأدى إلى اعتقال الرجل، 
وهو في أوائل العشــرينيات من العمــر، بتهمة التصرف بطريقة تهدد الآخريــن، رغم أن الفحوص 

أظهرت لاحقاً عدم إصابته بكوفيد-19.
وبرأته محكمة محلية أولًا، لكنه أدين بعدها في المحكمة العليا الغربية.

وسُــجلت وقائع مشــابهة في الدنمارك العام الماضي، مما يعكس إلى حد ما تراجع ثقة المواطنين 
في طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية. كما شهدت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا حوادث 

مشابهة.

٥الإعدام لعراقية ألقت طفليها في نهر دجلة

محكمــة  قضــت  الأناضــول:  ـ  بغــداد   ■
عراقية، أمس الخميس، بالإعدام شنقاً لامرأة 
ألقــت طفليها في نهر دجلة، أكتوبر/تشــرين 

الأول الماضي.
وأبلــغ مصــدر قضائــي طالبــاً عــدم ذكر 
اســمه، بــأن »محكمــة جنايــات الكــرخ )في 
بغــداد( وبحضــور المتهمة ومحامــي الدفاع، 
أصدرت حكماً أولياً بالإعدام، وفق المادة 406 

من قانون العقوبات العراقي«.
وتنــص المــادة 406 مــن قانــون العقوبات 
العراقي، على أنه يُحكــم بالإعدام كل من قتل 

نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد. 
وقــال الحامــي طــارق حــرب، إن »الحكم 
قابــل للتمييز«.وأشــار إلــى أن »المتهمــة بعد 
إلقــاء طفليهــا فــي النهــر، ذهبت إلــى قوات 

الشرطة وسلمت نفسها طوعياً«.
وهــزت الجريمة المروعــة العــراق حينها، 
وطالبت منظمــات معنية بالدفــاع عن حقوق 
الأطفــال، القضاء بإنــزال أقســى العقوبات 
بوالــدة الطفلــين، اللذيــن عثرت قــوات الأمن 

لاحقاً على جثتيهما في النهر.
وتحــدث طليــق المــرأة للصحافيــين نهاية 
العــام الماضــي، عــن خلافــات مــع زوجتــه 
الســابقة، واعترفــت المتهمــة، وفق الشــرطة 
العراقيــة، بارتكابها جريمة إلقــاء طفليها في 

نهر دجلة.
وأظهرت كاميرات مراقبــة في بغداد المرأة 
وهــي ترمــي طفليها مــن أعلى جســر الأئمة، 
الرابط بــين منطقي الكاظمــي والأعظمية في 

بغداد.


